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 شكر وتقدير

 

:لام على أشرف المرسلين؛ أمّا بعدلاة والسّ الله والصّ الحمد    

ذي ساهم في تكويني الّ  ،انالبروفيسور بوغفالة ود"ذي المشرف كر والامتنان إلى أستاأتقدّم بأسمى عبارات الشّ 

.وحسن معاملته رات التشجيع، وأشكره على سعة صدرهوساندني بعباي والمنهجي، العلمّ   

وسط مدينة  وعاملاا تّهاميمكتبة ابن ال ، وخاصة عمّالتعلى المكتبا ا أوجّه كلمات الشكر إلى القائمينكم

.على مكتبة بلدية وهران، وعمالّ مكتبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة معسكر معسكر، والقائمين  
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A.E.S.C : Annales, Economies, Sociétés, Civilisations.  

A.N.I : l’Afrique du Nord illustrée.  

B.H : Bulletin Historique. 

B.S.A.S.A : Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts. 

B.S.G.A.O : Bulletin de la Société de la Géographie et d’Archéologie de la 
Province d’Oran. 

C.M : Cahier de la Méditerranée.  

Ed : Edition. 

Ibid : Ibidem (même Ouvrage). 

M.A.N : mémoire de l’Académie de Nimes. 

N° : Numéro. 

Op.Cit : Ouvrage Précédemment cité.  

P : Page. 

PP : Pages. 

R.A : Revue Africaine. 

R.H : Revue Historique. 

R.L.C.R : Revista Lusfona de Ciencia das Religioes  

R.O.M.M : Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée 

S.H.PH.A : Sciences Historiques et Philologiques Annuaire. 

T : Tome. 

Tr : Traduction. 
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متدّة ما بين   رسى الكبير فيباني لوهران والميرُكّز موضوع البحث على فترة الاحتلال الإس 
ُ
الفترة الم

أيّ منذ بداية الاحتلال حتى الخروج النهائي من وهران والمنطقة، وقد ركّز الإسبان  )م1509-1792(
لإنفتاحهما على اهتمامام على وهران والمرسى الكبير؛ لأهميتهما الإستراتيجية في الحوض الغربي للمتوسط، 

  .السواحل الإسبانية السواحل الجنوبية الإسبانية، وبإمكان اسبانيا مراقبة السفن الجزائرية التي اجم

 مع ةوربط علاقات وديّ ) بايلك الغرب(عمق  الغرب الجزائري  الإسبان خُطط عسكرية للتوغّل في وضع
وأحيانا أخرى بالتعاملات  بعيدة نسبيا عنها، أحيانا بالإخضاع العسكريال ربية من وهران أوالقبائل الق
القبائل الوهرانية، ومحاولة السيطرة على حواضر بايلك  في مقاربة تعتمد على التحالف والولاء مع ،الإقتصادية

لهم وتتلقّى  أخرى معاديةٌ  وهرانيةٌ  ؛ لكن هذا الوجود جاته قبائلُ ...)تلمسان، معسكر، مستغانم( الغرب الكبيرة 
يلادي لماخوة بربروس في االنصف الأول من القرن السادس عشر لأتراك العثمانيين، ابتداء من الإالدعم الكبير من ا

  .في تاريخ المنطقة كا مهمّاكانت القبائل الوهرانية محرّ . يلاديالمإلى الباي محمد الكبير في اية القرن الثامن عشر 

فقد  ،)الأتراك العثمانيين والاسبان(، وتنافس شرس بين الوافدين الجدد اكبير   اقبلي القد عرفت المنطقة استقطاب
كانت أبائل الوهرانية سواء ، يتقاسمون رابطة الدين مع كل القالاسلاميّ  التقاليد والعُرفَ  يونأوَْفَدَ الاتراك العثمان

 قوية معه، في ظل تضعضع الكبيرة و القبائل التحالف وتعاون  سيحي لم يمنع المسباني لاحتلال الااو  .و بربريةٌ أ عربيةٌ 
 نان، فضلا عن الدّفاع ععاصمتها تلمسالتي لم تستطع حتى الدّفاع عن أسوار و  وضعفها، السلطة الزيانية

سيكية تعتمد على العصبية وجودها كدولة كلا ة الزيانية  تتنفّس آخر لحظات، في هذه الفترة كانت الدولالآخرين
  .في تأسيسها وصيرورا التاريخية القبلية

موقفها من القبائل سبان، ودراسة لإلنية التي تحالفت وأعطت ولاءها يبدأ البحث في موضوع القبائل الوهرا
قراءة في مواقف التحالف : الاسباني قبائل وهران والاحتلال: "الأخرى والأتراك العثمانيين، والموسوم ب

 م1792 إلى 1505والمرسى الكبير من تد فترة هذا البحث طيلة وجود الاحتلال الاسباني بوهران يمو . "والولاء
  .لنهائي على يد باي معسكر محمد الكبيراتاريخ الانسحاب الاسباني من وهران بعد الطرد 

تحاول الإجابة عن  تساؤلاتتتفرعّ عنها  إشكالية رئيسيةولمعالجة هذا الموضوع بطريقة علمية نطرح 
 حتلال الاسباني في تعزيز مع الا ائل الوهرانية وتعاوإلى أيّ مدى عزّز تحالف القبا: الإشكالية الرئيسية وهي

  في وهران والمنطقة؟ وجوده



���M� 
 

 ب 

 

من الاحتلال الاسباني وتأثيرها؟ وما العوامل المتحكّمة في موقفها؟ وما العلاقة المترتبّة  هذه القبائل وما موقف
في ذلك مع القبائل الأخرى؟ وما موقف القبائل الأخرى المتحالفة مع العثمانيين من الاحتلال الاسباني؟ وما 

  الجزائرية؟مكانتها التاريخية في التجربة 

لوهرانية المتحالفة مع أسباب ذاتية جعلتني أخوض في موضوع القبائل ا: لموضوعل ناسباب اختيار أمن 
 نالى معرفة تاريخ المنطقة، وقد برز والتطلّع ا) بايلك الغرب سابقا( لمنطقة الغرب الجزائري نتمائي لإ ؛الاسبان

الغوص في البحث، في  رغبة  ناما ولّد لدي ،وربيحتلال الألإل تاريخ المنطقة، التي تعرّضت في البحث في ناميولات
  .وطبعا بعد التّشاور مع الأستاذ المشرف

 ين هذه الدراسات في اثراء الموضوع، وأشارت مضام عدة دراسات سابقة عن جامعات جزائرية ساهمتلقد 
منشورة عن  رسالة ماجستير: ومن بين هذه الدراسات .لمدة أطول متعزيز وجوده في القبائل مع علاقة الأسبانإلى 

الاسباني والسلطة  قبائل الغرب الجزائري بين الاحتلال: جامعة وهران للباحثة دغموش كاميلية بعنوان

سواء التي تحالفت مع  اسة مختلف قبائل الغرب الجزائري،وقدّمت هذه الدر  ،)م1792- 1509(العثمانية 
وما مدى مع ذكر الأسباب التي دفعت القبائل للتعاون مع الأسبان،  .قبائل رعية مقبائل مناوئة لهم أ الأسبان أو

الاحتلال : ورسالة ماجستير للباحث دكاني نجيب .وتقويته الاحتلال الاسباني بالمنطقة مساهمتها في تعزيز

هجري والقرن السادس عشر الالعاشر  الاسباني للسواحل الجزائرية وردود فعل الجزائرية خلال القرن

ناصر الدين سعيدوني، والتي بينّ فيها التحرّشات الاسبانية على  : عن جامعة الجزائر، تحت إشراف ميلادي،ال
فعل الجزائرية من خلال دور الأخوة بربروس في مواجهة المنها وهران والمرسى الكبير وردود  الجزائر سواحلِ  كاملِ 

لصاحبها   "أوضاع الريف في بايلك الغرب أواخر العهد العثماني: المعنونة ب الاحتلال، وأطروحة الدكتوراه
وضع الريف في بايلك الغرب أواخر العهد العثماني، وتطرّق  فيها كمال بن صحراوي عن جامعة وهران، عالج

  .لوضع الريف أواخر العهد الاسباني في أطره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

مقدّمة ورد فيها التعريف بالموضوع وعرض و فصول،  ةالإشكالية تمّ تقسيم البحث الى أربعوللإجابة عن هذه  
وخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج . الاشكالية، ودوافع الاختيار والصعوبات، وعرض بعض المصادر والمراجع

 ، وملاحقَ المراجعِ و  المصادرِ  حول الموضوع وعرضت آفاق استكمال البحث من زاوية أخرى، إضافة إلى قائمةِ 
  .بالبحث مرتبطةٍ 
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يتناول الفصل مفهوم القبيلة على . واقع القبيلة بين طبيعتها والمتغيرات السياسية: الفصل الاول عنوانه
ن الجنوب إلى الشمال ، والغوص في واقعها بين الاستقرار والترحال موخصائصها القبيلة الجزائرية نةالعموم وبيُ

والعوامل المتحكّمة في هذه الحركة الدّؤوبة في خضم البحث، والتركيز على القبائل التي تحالفت  .والعكس صحيح
  .، والإشارة إلى القبائل الأخرى المناوئة للاسبانافي، الذي يؤثرّ في سلوك القبيلةمع الاسبان وتوزيعها الجغر 

عشر،  النصف الأول من القرن السادسَ وتناول هذا الفصل الأحداث التي جرت في أراضي الدولة الزيانية في 
  .ة وايتهايمن خلال التركيز على الصراع العثماني الاسباني المغربي على ممتلكات الدولة الزيان

يعالج  .وزيادة نفوذ الاسبانم 1509-1505كبير احتلال وهران والمرسى ال  :الفصل الثاني أما عنوان 
سباب الدينية والعسكرية والسياسية والاقتصادية التي والبحث عن الأان والمرسى الكبير، هذا الفصل احتلال وهر 

 الرانيون، وابراز ردود عجّلت سقوط وهران والمرسى الكبير؛ رغم المقاومة التي أبداها والوه
ُ
ة التي أبداها مَ شَ تَ حْ فعل الم

طار الاستراتيجية التي وضعوها في إسبان خارج وهران في وتتبّع مراحل توسّع الإ .لزيانيون اتجاه احتلال المدينتينا
لاشارة الى الأطماع من الجزائر لتسهيل الاحتلال، وا الغربيةِ  في المنطقةِ  المؤثرّةِ  أهم شيوخ القبائلِ  التّعامل وكسب ودِ 

اب والتي تخلّلها تحالفا معلنا بين المغاربة والاسبان على فترات، ومحاولة فهم الأسب .ي الجزائريةراضالمغربية بالأ
  .سبانمع الإ وهرانيةٍ  نة في تحالف قبائلَ الكام

وآفاق  سبانبين القبائل الوهرانية والإ والتعاون طبيعة التحالف: "وسوم بالم :الفصل الثالث يبحث 
هم مراحل سبان، وتتبّع أوالمتحالفة مع الإفي أصل تسمية المغاطيس التي اطُلقت على القبائل المتعاونة   .العلاقة

ومحاولة ابراز  .لغارة وتقسيم الغنائم على الجنودبداية الخروج من وهران الى الانتهاء من انذ الاسبانية من مالغارات 
القبائل  رونَ هُ قْ التي جعلتهم ي ـَو تقسيمات الجيش الاسباني بوهران لتبيان التنظيم الجيّد والقوة التي يتمتّع ا الاسبان 

لأحداث الفهم  وهران أثناء الاحتلال الاسباني؛ لتقريب صورة المدينةعن حال مدينة  الوهرانية، وإعطاء وَصْفٍ 
 .يتغاضى عن وجود اليهود بالمدينة سبان والمتعاونين معهم، وهذا الوصف لاعلاقات التي جرت بالمدينة بين الإوال

سبان مقابل الامتيازات التجارية والسياسية والاقتصادية على ي لعبوه في تقديم خدمات مهمّة للإوالدور الذ
م، وابراز دور الكنيسة الكاثوليكية ومحاكم التفتيش في 1669حساب الجزائريين، قبل طردهم من المدينة سنة 

ة، من سلّطته الكنيسة الكاثوليكية في المدين ذي بين الأديان، والقهر الديني، التقديم صورة لعدم التعايش السلمي 
ا، ومحاولة فهم يه عن المسيحية حتى ولو كان اسبانيّ خلال تأسيس محاكم التفتيش؛ لمحاكمة كل من يثبت تخلّ 

  .والتجارة من خلال نماذج دفع ضريبة الأمان العلاقة الاقتصادية بين الاسبان والقبائل الوهرانية،
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 .)م1792- 1708(ار والضعف سالانح: وتراجع دور التحالف سبانيالاحتلال الإ: الفصل الرابعوأخيرا 
لجدل الدائر حول جدواه سبان تحت أيّ ظرف والإا اعتمده ذيالجزئي ال حتلالالا طرح مسألة ب يقوم هذا الفصل

 .طول في دول المغرب ومنها الجزائرسبان على الخصوص في البقاء مدة ألإوربيين على العموم والأفي فشل ا
، وهذا ما حتلال الكليلإول الساحل، وعدم الاعتماد على اواكتفائهم بسياسة احتلال مدن وموانئ على ط

كامل التراب الجزائري؛ لكن هذا لم يشفع لها أن تبقى مدة أطول بالجزائر، في   باحتلالها اعتمدته فرنسا لاحقا 
ن المنطقة الغربية المصطلح في هذا الفصل بدلا م دَ تُمِ قد اعُْ و  بْ رْ غَ لْ اَ  كْ لَ اي ـْالمقابل اكتمال السيطرة العثمانية على بَ 

طلاق مشروع المقاومة وتحرير وهران والمرسى الكبير عام لإالادارة المحلية  السيطرة الشبه الكلية شجّعو  لهذا الغرض،
لكن هذا التحرير لم  ؛الخارجية والداخلية لهذا التحريرم بقيادة الباي مصطفى بوشلاغم، لتوفّر الظروف 1708

في  م، وفشل الباي 1732سبان احتلال وهران والمرسى الكبير سنة من ثلاث عقود حتى عاود الإ م أقلدُ يَ 
وابراز نتائج هذا الاسترداد على سكان المنطقة، بعد تعرّض المنطقة للجفاف والطاعون، وفي  .الاحتفاظ ما

سبان والتي أسفرت عن نظّمها الباي محمد الكبير ضد الإ التي الأخير محاولة فهم العلاقة بين الدين والمقاومة
ومة الاسبان في القرنين رجال الدين والطرق الصوفية مقا تم، رغم بعض محاولا1792ا عام طردهم ائي

  .الماضيين

  حليلي، المقرون بوصف الأحداث التاريخية وتحليلها مماّ يتلاءم مع طبيعة المنهج اريخي التّ وقد اتبّعنا المنهج الت
المتضاربة أحيان للوصول الى نتيجة بعيدا عن و  الروايات التاريخية المتقاربة ضْ رْ عَ التاريخي وفق آليات محدّدة، وَ 

  .أحكام إصدار

 نام مع موضوع البحث، وللإشارة أردالتي تتلاء المصادر والمراجع في هذا البحث على مجموعة من نااعتمد
قدر الامكان الاعتماد على مراجع ومقالات متخصّصة تناولت الموضوع بالتفصيل، وابتعدنا قدر المكان عن 

من أهم هذه المصادر الهدف المنشود، و نع بعدناتُ التي  المراجع والمصادر العامة التي تناولت الموضوع إجمالا و

  :التي اعتمدنا عليها نذكر ما يلي

 Historia del Maestre Ultima que fue de): كتاب للجندي الاسباني دييغو سواريز منتانييس عنوانه  

Montesa y de su Hermano Don Filipe de Borja) كتاب يحكي سيرة ذاتية للجندي الاسباني سالف
قيّمة عن الوضع في وهران والمنطقة في  سنة، ويحوي معلوماتٍ  20الذكر الذي أدى الخدمة العسكرية بوهران لمدة 

من بداية تجهيزها  .الدواوير والقبائل الوهرانيةالقرن السادس عشر، ويعطي تفاصيل حول الغارات الاسبانية على 
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من هذا الكتاب  عالم الآثار الفرنسي أدريان بربرييجر فصولاالى الانتهاء منها وتقسيم الغنائم، وقد ترجم المؤرخ و 
عن  نفسها الة  عدة مقالات نشرها بربرييجر في، إضافة إلى11و 10و 9في الة الإفريقية في الأعداد 

  .الاحتلال الاسباني للمنطقة، ويعُدّ من المدافعين عن نظرية الاستعمار الأوربي

 Histoire d’Oran, avant, pendant, et): عنوانهHenri-Léon Fey) (ليون فاي كتاب آخر لصاحبه

après la domination Espagnole) يتحدّثُ الكتاب عن تاريخ وهران قبل وبعد . م1885، الذي نُشِرَ سنة
وقد أفاد الموضوع عن  .سباني لوهران والمرسى الكبيرحتلال الإه، ويعُطي معلومات عن الإالاحتلال الاسباني وأثناء

فترة حكم الباي مصطفى بوشلاغم؛ لأنّ هذه الفترة تَـقلُ فيها المعلومات الواردة من المدينة، إلاّ ما ذكره بعض 
(Voyage dans la régence d’Alger)   الرّحالة الأوربيين منهم الدكتور شاو الذي زار المنطقة في كتاب   

اتمالجوغلو بوما كتبه  .سي السائد في المدينةدل من الوضع السيالكن شاو أطنب في الوصف الجغرافي ب
(Pestemaljoglou)  لة الافريقية في العددكان قيّما حول التجارة في وهران في عهد   1942سنة  86في ا

  .الباي مصطفى بوشلاغم ودور القبائل الوهرانية في التبادل التجاري مع الفرنسيين في موانئ بايلك الغرب

 Documents Inédits sur l’Histoire de l’occupation Espagnols)دي لبريمودي كتابه بعنوان نشر

en Afrique (1506-1574))     يحوي مجموعة من الرسائل متبادلة بين حكّام وهران واسبانيا حول الوضع في
وهذه الوثائق مستخرجة من  .م1574و 1506الفترة الممتدّة بين وهران والمرسى الكبير، والقرارات المتّخذة في 
وكتاب الباحثة الفرنسية نيلي بلوم عن تفاصيل حملة  .Simancasعدة دور أرشيف منها أرشيف سيمانكاس 

يتحدث حول احتلال  الكاردينال خيمنيث ثيسنيروس ضد مدينة وهران، وقد أفادنا الكتاب في الفصل الذي
باحثة حول عدد القتلى والجرحى، وعدد الجنود المشاركين في الحملة، وهران والمرسى الكبير، والأرقام التي قدّمتها ال

 la Croisade ) ، وسمّت عنوان الكتاب ....وعدد السفن الحربية والتي تنقل المؤونة، وخطة الدخول إلى المدينة

de Ximenès en Afrique)  .  مصدر آخر اعتمدنا عليه هو وهناك ( Dialogues sur la Guerre 

d’Oran كتبه دي موراليس، وهو كتاب لديه ميل أدبي أعتمد في كتابته على خلق شخصيات تتحاور فيما     (
 مقالات (J. Cazenave)نشر جون كازناف . بينها حول الحرب في وهران وضواحيها في القرن السادس عشر

 la) حتلال الاسباني، فقد كان أستاذا في ثانوية الجزائر وعضو في مطبعة عديدة حول تاريخ وهران أثناء الإ

Fouque)  ،الاسباني، ما مكّنه من ترجمة كتب ووثائق عن الاسبانية إلى الفرنسية،   ومختص في الأرشيف بوهران
  وقد أفادت مقالاته كثيرا البحث، ونشر هذه المقالات في الة الإفريقية
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 ( la Revue Africaine)  والنشرية الجغرافية والأثرية لوهران(Bulletin de la Société de la 

Géographie et d’Archéologie de la Province d’Oran)  لة الأسبوعيةوفي ا(l’Afrique du  Nord 

illustrée ) ها في الفترة المدروسة للبحثحيت مقالاته في تقريب الصورة وتوضوقد أفاد. 

  : العربية والمُعرّبة نذكر منهاأمّا المصادر 

عروف عن مرمول كربخال أنهّ كان أسيرا في المن، و يترجمة محمّد حجي وآخر  لمرمول كربخال، "افريقيا"كتاب   
بشؤون المغرب الأقصى والجزائر، وأفاد كتابه في وصف مناطق  االمغرب الأقصى في عهد السعديين، وكان عارف

للحسن " وصف إفريقيا"بايلك الغرب والأحداث السياسية التي عرفتها المنطقة في القرن السادس عشر، وكتاب 
ن كتابه باللغة الايطالية بتكليف من بابا الفاتيكا  ألّف، و (Léon l’Africain)الوزاّن، والمعروف بليون الافريقي

واعتمدنا على الترجمة العربية للكتاب عن الفرنسية لمحمد حجّي ومحمد الأخضر، ويعُاب عن الترجمة أّا لم تُترجم 
الغربية التي كانت مجال تحرّك الاسبان  عن لغة الكتاب الأصل، وقد أفاد الكتاب في وصف أقاليم المنطقة

  .والأحداث المتعلّقة بالبحث

" من الأعراب كبني عامر بوهران أخبار الداخليين تحت ولاية الاسبانيينبهجة الناظر في "كتاب 
الانشغالات التي رفُِعت له والمتمثلة في  علىارة عن رسالة ردّ فيها الكاتب در المشرفي، والكتاب عباللشيخ عبد الق

القبائل وفروعها  دقيقة عن هذه تعطي تفاصيلَ  الرأي الشرعي حول القبائل المتعاونة مع الاسبان، والرسالةُ 
قاسية عنهم، ربمّا نابعة عن الصراع بين الحضر والبدو أو  اودواويرها ومناطق سكناهم، واستعمل الكاتب ألفاظ

  .صراع تاريخي بين القبائلال

، "التاسع عشر خبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا حتى أواخر القرنأطلوع سعد السعود في "كتاب 
  .المعارك لتي جرت بين بعض القبائل الوهرانية والاسبان، وقدّمها بالأرقاموقد افاد البحث عن 

لأحمد بن سحنون الراشدي، وقد عاصر الكاتب الباي " الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني" كتاب
لمتعاونة الكبير ولازمه، وأفاد المصدر في الفصل الأخير من البحث في موقف الباي من الاسبان والقبائل ا امحمد

  .محمد الكبير الباي طرف قِبَللحصار الذي تعرّضت له المدينة، معهم، ووصف حال وهران أثناء الزلزال، وا
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  :التي اعتمدنا عليها نذكر منها أمّا المراجع الأجنبية

 ( Relation entre Oran et Tlemcen dans la Première Partie du XI Siècle)   مؤلفّته ل

والمعاهدات التي جرت  المحتلة، واسبان وهران تلمسانعليه في معرفة العلاقة بين  اعتمدنا لفيروندي شنتال 
  .بينهما، من خلال السفارات المتبادلة بينهم، وعلاقة الاسبان بشيوخ المنطقة

 la domination espagnole à Oran sous le gouvernemt du comte ) مرجع آخر وهو 

d’Alcaudète 1534-1558)  لحديث عن فترة أقوى الحكّام لالكتاب فقط  بول روف خصّص هذا المؤرخ
الاسبان بوهران في القرن السادس عشر وهو الكونت دالكوديت وعلاقته بالقبائل الوهرانية وخاصة قبائل بني عامر 

  .التي ساندته في حروبه

ئل وبدقة، من خلال كتاب دييغو سواريز كتاب آخر يتحدث عن الغارات الاسبانية على الدواوير والقبا  
    (Razzia, butin et esclavage, dans l’Oranie du XVI Siècle ). : عنوانه لمالكي نورالدين منتانييس

، والكتاب جمُعت فيه وثائق Robert Ricard)  (ومرجع آخر اشتركت فيه شنتال دي لفيرون مع روبير ريكار    
من جهة  والسعديينوأمراء الدولة الزيانية، وحكّام وهران  مراسلات بين حكّام وهرانغير منشورة، وقد نشرا 

تعاون شيوخ القبائل مع الاسبان، اضافة و  ،لوهرانَ  الاسبانيّْ  من الاحتلالِ  المغاربةْ  هذه الوثائق موقفَ  بيّنت .أخرى
 أهيمة عن التي ذكرناها الى مراجع أخرى لا تقل.  

 )"1792-1492(حرب ثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا "كتاب   منها نذكر: المراجع العربية 
دكتوراه ، لعبد القادر فكاير، وهو في الأصل أطروحة  "ثارهآسباني للسواحل الجزائرية و الغزو الإ" وكتاب 
. قبائل الوهرانيةوالسبان وطبيعة التعاون بين الإ ةلجزائريا السواحل في حتلال الاسبانيلاالباحث أثر ا فيه ويتناول

  .البحث اعتمد على مجموعة من المقالات أثَْـرَتْ موضوع البحث باللغة العربية والأجنبية إلى شيرونُ 

الحصول على الوثائق الارشيفية، وللأسف لم نستطع  صعوبةُ  :هاوفي الأخير وجدنا صعوبات عديدة أبرزُ  
   .اسبانيادور الأرشيف وخاصة في إلى  الحصول على تأشيرة السفر للذهاب 
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ســباني للســواحل الجزائريــة، حــتلال الإالإ الجزائــري عشــيةَ  تركيبــة اتمــعنتنــاول في هــذا الفصــل أهميــة القبيلــة في 
تركيبـــة القبيلـــة الجزائريـــة مـــن خـــلال نشـــأا وتحالفاـــا وتأثرّهـــا وتأثيرهـــا، وعلاقتهـــا بالطبيعـــة  ومحاولـــة فهـــمِ  .وطبيعتهـــا

 أســبابَ  أن نفهــمَ  ســبان والقبائــل الـتي واجهــتهم، ونحــاولائــل الوهرانيــة الـتي تحالفــت مــع الإمعرفــة أهــم القبو الجغرافيـة، 
  .، وسقوطها وعلاقتها بالقبائل ااورة لهاالزيانيةِ  الدولةِ  ضعفِ 

  :ميلاديالالقبيلة الجزائرية في القرن السادس عشر -1

الزاويــة في تـاريخ الجزائـر أثنـاء الوجــود العثمـاني بـالجزائر، والــذي  اعتـبر الكثـير مـن المــؤرخين أنّ القبيلـة هـي حجـرُ 
مـن الجزائـريين كـانوا يعيشـون في الأريـاف في هـذه الفـترة مـا  الغالبيةف .وضواحيها سباني بوهرانَ الإ حتلالتزامن مع الا

 انقسـمت القبيلــة في الجزائــر إلىوقــد  ،قســنطينةو  معسـكرو  ئــرخـلا بعــض سـكان الحواضــر منهــا تلمسـان؛ مدينــة الجزا
  .لقبيلةا بنية فية لم يؤثر للقبيل نوع بربرية وأخرى عربية؛ لكن هذا التّ 

  : مفهوم القبيلة-أ

تتّســع وتــتقلّص  جغرافيــةٍ  بالــدّم، يعيشــون في رقعــةٍ  القرابــةِ  هم رابطــةُ طُ تشــكّلت القبيلــة مــن مجموعــة أشــخاص تــربِ 
 كثـرُ حِكمـةالأ، يكون غالبا الأكْبرُ سِنّا و "القبيلة شيخَ " هؤلاء إلى زعيم يحكمهم يدعى  ة، وينقادقوة القبيل بَ سْ حَ 

 وقــد عــرّف .الجــدّ الواحــدالعصــبية القبليــة الــتي يشــتركون فيهــا إلى  هــم رابطــةُ هــا، تجمعُ بــين أفرادِ  كلاتفي معالجــة المشــ
هي رابطة اجتماعية، سيكولوجية، شعورية ولا شـعورية معـا، تـربط : "ة؛ حيث قاليلمحمد عابد الجابري العصبية القب

 كـأفراد : يهـدّد أولئـك الأفـراد عندما يكـون هنـاك خطـرٌ  أفراد جماعة ما، قائمة على القرابة، ربطا مستمرا يبرز ويشتد
وقد أشار الجابري أنّ ابن خلدون هو أول مـن أشـار إلى أهميـة العصـبية القبليـة في تأسـيس الـدول في  .1"أو كجماعة

ــه لــيس أول مــن ابتكــر مصــطلح العصــبية، بــل أشــار أّــا كانــت شــائعة الاســتعمال في اللغــة  المغــرب الإســلامي؛ لكنّ
 .رقـــة والاعتـــداد بالأنســـابلفُ تّنـــازع واالعهـــد الإســـلامي الـــذي صـــرف معناهـــا إلى الدلالـــة علـــى ال العربيـــة، خاصـــة في

  .2إلى الوحدة والتآخي وتآلف القلوب وذلك مقابل الدين الذي يدعو

  

  

                                                           
، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، 10محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، ط -1

  .178، ص2014
  .166المرجع نفسه، ص-2
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  :خلدون القبيلة إلى قسمين قسّم ابنُ 

ــوقبائــل تعــيش علــى نِ . ة، وهــي إلى حــدّ مــا مســتقرةحَــلاَ ة والفِ قبائــل تعــيش علــى الغِراسَــ حيواناــا الأليفــة؛  اجِ تَ
الحيـوان مـن الغـنم والبقـر  فمنهم من يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة، ومنهم من ينتحل القيـام علـى:" حيث قال
  .1"وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة إلى البداوة. اهَ اجِ تَ نِ حل والدّود لِ والمعز والنّ 

اسـتقرّت جُـلّ قبائلـه في الغـرب  ةَ حَـلاَ ابن خلدون والذي يَـنْتَحِلُ الغِراَسَـة والفِ إنّ القسم الأول الذي تحدّث عنه 
الجزائــري، أو مــا سمُــي لاحقــا ببايلــك الغــرب؛ حيــث خصــوبة الأرض وتــوفر الكــلأ والمــاء للماشــية، ومســاعدة العامــل 

 .يتين، وقبائــل بـني راشـد البربريــةلعـربالجغـرافي والمنـاخ للاسـتقرار، وأهــم هـذه القبائـل قبائــل بـني عـامر، وقبائــل السـويد ا
منطقــة جغرافيــة واســعة، امتــدّت مــن جنــوب ســبخة  في اســتقرت قبائــل بــني عــامر:"  (P. Boyer)يقــول بيــير بــويي 

سـباني عـين تموشـنت، في فـترة الاحـتلال الإوهران إلى جبال تسالة شمال مدينة سيدي بلعباس حاليا، وسهول ملاتة ب
راشد الـذين اسـتوطنوا جبـل عمـور الـذي يعُـرف  وبن ا ى القبائل البربرية الزناتية منهوهذا كذلك ينطبق عل .2"لوهران

  .3بجبل بني راشد

، مـن الصـحراءِ  القاحلـةَ  فقد استوطنوا الفَيَافيَِ : البَدْوُ الرحَل مْ هُ ف ـَخلدون  أمّا القسم الثاني الذي تحدّث عنه ابنُ 
  . 4خلدون ابنِ  تعبيرِ  بَ سْ منه وبسيط، حَ  وا بما هو ضروري واكتفُ 

العـيش، فقـد   ةِ لـَنحِْ  بَ ؛ بـل حسَـ)بربريـة وعربيـة( رقي أو الأثيـني ب انتمائها العِ حسَ  هنا لا يمكننا أن نميّز القبائلَ 
خلـدون، وأشـار علـي عبـد الواحـد وافي  العيش وهذا ما ذهـب إليـه ابـنُ  برية والعربية تتشابه في نحِْلَةِ كانت القبائل البر 

الـتي اسـتخدمها ابـن خلـدون في كامـل كتابـه؛ حيـث " العـرب" الذي حقّق مقدمة ابن خلدون في تعليقـه علـى كلمـة 
ـــلَ أكّـــ ، دّ أّـــا تعـــني الأعـــراب أو ســـكان الباديـــة الـــذين يعيشـــون خـــارج المـــدن، ويشـــتغلون مهنـــة الرّعـــي وخاصـــة الإب

  . 5آخر ر إلىم، ويرتحلون من مكانمساكن له ويتّخذون الخيامَ 

خبـيرا يعُدّ ابن خلدون ابرز المؤرخين الذين تناولوا القبيلـة بطريقـة علميـة؛ لأنـّه كـان ينتقـل بـين القبائـل مـا جعلـه 
واعتـبر علـي الـوردي ابـن خلـدون أول مـن درس اتمـع البشـري بطريقـة واقعيـة، خـرج عـن  .في شؤون القبيلة المغاربيـة

                                                           
  .467م، ص2014علي عبد الواحد وافي، دار النهضة، مصر، : ، تح7، ط2عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج -1

2 - (P). Boyer, Historique des Beni Amer d’Oranie, des Origines au Senatus Consulte, 
R.O.M.M, N°24, 1977, p.40. 

  .36، ص2007، دار الحضارة، الجزائر، 1ط ،3مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، ج -3
  .467عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص -4
  .469المصدر نفسه، ص-5
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: وقــال عنــه عبــد الــرحمن بــدوي .1القديمــة الوســطى القــرونِ  ظيــة الــتي كانــت مســيطرة علــى الأذهــان طيلــةَ الطريقــة الوع
عامـــة في الدولـــة والـــنظمُ السياســـية والنمـــاذج  ، ولـــيس صـــاحب نظريـــاتٍ تطبيقـــي  مـــنهجِ  خلـــدون كـــان صـــاحبَ  ابـــنُ "

  .2"وصفي  طبولوجي  ي موضع هُ إنّ بحثَ . العامة للمجتمع الإنساني

، )م1407-1332( الزيانيـةَ  خلدون عاصر الدولةَ  خلدون أقرب إلى فهم القبيلة الجزائرية؛ لأنّ ابنَ  فِكْرْ ابنُ 
مــن مــرةّ،  ثــرَ إلى القبائــل الــتي خرجــت عــن طاعــة الســلطان الزيــاني في أك الزيــاني أبــو حمــو الســفارةَ  فقــد كلّفــه الســلطانُ 

في هـذا الغـرض فاستوحَشـتُ منـه، ) الـدواودة( إلـيهم   السـفارةَ كلّفـني: " خلـدون يقـول ابـنُ  .وذلك لثنيّهم عن ذلك
ونكرته على نفسي، لِما آثرته مـن التخلـي والانقطـاع، وأحببتـه إلى ذلـك ظـاهرا، وخرجـتُ مسـافرا مـن تلمسـان حـتى 

ــانتهيــتُ إلى البطحــاء، فعــدِلتُ ذات اليمــين إلى منــداس ولحقــتُ بأحيــاء أولاد عَريــفْ قِب ـْ ونــزل في  .3"جبــل كَــزُولْ  ةْ لَ
 قلعــة بــني ســلامة مــن بــلاد بــني تــوجين، القبيلــة الــتي تمتــد علــى طــول مســاحة ســهل سَرْسُــوْ غربــا إلى جبــال الونشــريس

قبل رحلتـه إلى تـونس عـرجّ ابـن خلـدون علـى و  .4ومكث ابن خلدون في هذه المنطقة أربعة أعوام حسب قوله ،شرقا
  .5دَوْسَنْ في بسكرة فنزل عندهمعرب رْياحْ بمنَداس، ثم سلك بادية الزاب إلى ال

 باديــة الصــحراء مــن المغــرب الأوســط خلــدون عنــد بعــض القبائــل التـّلْيــة في الســهول والهضــاب، و  إنّ إقامــة ابــنِ 
، لم يكــن فقــط خبــيرا بشــؤون القبائـــل ا، وأنســـااوطبــائع وصِــفا هــذه القبائــل عــن عـــاداتِ  أكســبه خــبرةً ) الجزائــر(

رفـا بشـؤون الحَضَـر ؛ بل كان عابُ سْ حَ وَ ) سكنوا المغرب الأوسط  منها الزناتة السواد الأعظم قبائل( العربية والزناتية 
مدينــة تــونس، تلمســان، فــاس، ( فهــو عــاش في الحواضــر الكــبرى في المغــرب الإســلامي والأنــدلس  .)ســكان المــدن( 

  ...).بجاية، غرناطة

  

  

  

  
                                                           

  .11، ص1994، دار كوفان، بيروت، 2علي الوردي، منطق ابن خلدون، ط -1
  .110محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص -2
  .187م، ص2004محمد بن تاوريت الطنجي، بيروت، : عبد الرحمن ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، تح -3
  .187، صالمصدر نفسه-4
  .188المصدر نفسه، ص-5
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  :بنية القبيلة-ب

لقبيلـة متسـاوون، أفـراد ا اسـتمرار القبيلـة ووحـدِا، فكـل  بـين أفـراد القبيلـة الواحـدة أسـاسَ  يْ لـِبَ ضامن القَ يعُتبر التّ 
أعلــى  د القبيلـة يعُـ فشـيخُ  .1تعبـير عبـد القــادر جغلـول بَ سَـحَ  يْ لـِبَ شـيخ القبيلـة الـذي يجُسّـد التضــامن القَ ل وينُقـادون 

القاضــي  فهــوبــين أفــراد القبيلــة بالعــدل،  كلاتفــض المشــفي القبيلــة، فالكــل متســاوِ أمــام ســلطته ويَ  سياســيةٍ  ســلطةٍ 
يـَزعُ بعضُـهُم عـن بعـضِ مشـايخِِهم وكـبرائهم بمـا : " خلدون هؤلاء المشايخ بقوله الذي يتحاكمون أمامه، ووصف ابنُ 

  .2"وقر في نفوسهم الكافةّ لهم من الوِقار والتّجِلّة

عتمادهم على الضروري من العـيش، بعيـدا عـن لَة؛ ذلك لإمَ قوية ومُكْتَ ) جسدية( ببنية مرفولوجية  يتميز البدوُ 
تجــدهم أحســن حــالا في جســومهم وأخلاقهــم مــن أهــل : "، يقــول ابــن خلــدون عــنهمالحيــاةِ  الــترف والبــذخ وملــذاتِ 

 ِنغمسـين في العـيش، فــألوا
ُ
فهنــا البيئـة الجغرافيـة تــُؤثر في  .3"م أصـفى، وأبـدام أنقــي وأشـكالهم أتم وأحسـنُ التُلـول الم

وأكثــر اعتمــادا علــى  بأســاً  وأشــد  هم أكثــر قــوةً فتجــدُ  4ســلوك البشــر، وألــوام وأجســامهم وميــولهم ونشــاطهم العــام
عـــة والـــترّ الـــذين  ) ســـكان المـــدن( عكـــس الحَضَـــر  .5أنفســـهم حســـب مـــا ذكـــره الجـــابري ف والفاحشـــة، ركنـــوا إلى الد 

ري لا يقــدر علــى مباشــرة حاجاتــه، إمــا عجــزا لمــا وهــذا مــا بيّنــه ابــن خلــدون علــى أنّ الحَضَــأبــدام أصــاا الــوهن، و 
  .6حصل له من الدّعة، أو ترفّـعَا لما حصل له من المربي في النعيم والترف

 كانــت هــذه القبائــلُ أســواء " بالتضــامن الآلي"الــذي حصــل بــين أفــراد القبيلــة الواحــدة يــدعى  إنّ هــذا التضــامنَ 
خيّمــة جنــوب مدينــة  رُ فْــقَ تنتجــع ال

ُ
مثــل قبائــل بــني عــامر، ) زراعيــة(قبائــل نصــف مســتقرة  متلمســان، أمثــل الأنجــاد الم

  .والتي مضارا في التّل الوهراني

، تفرعــت منهــا عــدّة بطــون، )بايلــك الغــرب(تعُــدّ قبائــل بــني عــامر مــن أكــبر القبائــل الهلاليــة في الغــرب الجزائــري 
تجنيـد أفرادهـا في الحـروب الـتي  م مخـزن الدولـة الـتي يعُتمـد عليهـا في1553زيانيـة سـنة وشكّلت قبـل سـقوط الدولـة ال

 اً أساســي الهـؤلاء مَـوْردِ عنـدكانـت الحـرب   .وارها وأمصـارها، فهـي قبائـل حربيـةتعلنهـا الدولـة الزيانيـة أو الـدفاع عـن أسـ

                                                           
1-(A). Djaghloul, D’El DJazair à El DJAZAIR…en passant par l’Algérie, Dar el Gharb, Oran, 

p.31. 
  .480سابق، ص، مصدر ...ن خلدونلدون، رحلة ابعبد الرحمن ابن خ -2
  .399، ص1، مصدر السابق، ج...عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة -3
  .256، ص1984، مكتبات عكاظ، العربية السعودية، 2عبد الواحد وافي، عبقريات ابن خلدون، ط -4
  .158محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص -5
  .158المرجع نفسه، ص-6
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 تتجنّد كلّها عنـد أقـلِ  إذن مصدرا مهما وأساسيا للثروة، ولهذا كانت القبائلُ  الحربُ  لقد كانتِ : "لهم، يقول الجابري
  .1"طلب

القبيلــة للأنَــَا الجَمْعــِيْ، فهــم لا يتصــرفون بمحــض حــريتهم الفرديــة حــين تتعــرض القبيلــة للعــدوان أو  خضــع فتيــانُ 
يــــذوب في الجماعـــة، فيَهِــــبُ حريّتــــه  نّ الأنَــَــا الفَـــرْدِيّ إهــــا، أو تكـــون في حالــــة حــــرب؛ بـــل يهـــدّد وجودَ  طـــر داهــــمٍ لخ

الاثــني  أو الانتمــاءٍ  والحــرب حالــة طبيعيــة بــين القبائــل المتنــاحرة والمتخاصـمة بغــض النظــر عــن الــوازع الــديني. للجماعـة
ي إذن هـ. ة، وأراضـيها الزراعيـةأيّ الكـلأ والمـاء للماشـي ا الحيـوي ها مجالهٌ عربية ، ما يهم  مكانت القبيلة بربرية أأسواء 

عنــد البــدو تعتــبر القــانون الطبيعــي  إنّ الحــربَ : " ني مغــربيلقبيلــة، يقــول عبــد الغــإلى ات بالنســبة حيــاة أو مــو  لةُ أمســ
للصــحراء فهــي تحمــي وجــوده وممتلكاتــه كمــا تحــافظ علــى تماســك الجماعــة حــين تنشــأ منازعــة حــول الملكيــة أو حــين 

  .2"خلافات خطيرة تكون هناك

ــلِ بَ أفــراد الجماعــة القَ هــذا التضــامن والــتلاحم بــين  يــه وجــود وســيطرة أفــراد طــاعنين في السّــن يوُحُــون علــى ة يذُْكِ يَ
يعيشـون عيشـة مختلفـة عـن سـكان ) رضَـالحَ ( في المقابل نجد سـكان المـدن  .3الدوام بالوِقار، ولا يوُحُون بالخوف أبدا

ختلافها ويمارسون التجـارة، وتحمـيهم أسـوار المدينـة وجنـود الملـك أو إب فْ الحِرَ  وننٌ تَهِ لبادية والريف، فهم مُستقرون يمَْ ا
يلادي تشـكلّت فيهـا طبقـة المـفمدينة الجزائر في القرن السادس عشـر . الأمير، ويدفعون مقابل الحماية ضريبة للملك

ئشــة غطــاس بحثــا هــذا وقــدّمت الباحثــة عا. 4أساســا مــن مهــاجري الأنــدلس، وهــم برجوازيــة الملاكــين والتُجّــار رْ ضَــالحَ 
تباينـة، وأنّ المدينـة سـيرّا مجموعـة مـن 

ُ
وافيا حول حضر مدينة الجزائر، وبيّنـت في هـذا البحـث التركيبـة الاجتماعيـة الم

  .5العائلات البارزة منها عائلة سيدي عبد الرحمن الثعالبي، وسالم التومي، وعائلة سيدي محمد الشريف

ون بـُهِ ؛ ذلك أنّ أيّ عـدوان خـارجي علـى المدينـة يَ "بالتضامن العضوي" ى هذا التضامن بين سكان المدينةعَ دْ يُ 
رستقراطية العسـكرية كمـا وصـفها عبـد الغـني مغـربي توجـد والى جانب الأ رجل واحد لصدّ العدوان عن مدينتهم ةَ بَ هِ 

الي مدينــة وهــران يتجلــى هــذا واضــحا في دفــاع أهــ  .6، وبرجوازيــة تجاريــة وأخــرى حرفيــة)الفقهــاء( أرســتقراطية ثقافيــة 

                                                           
  .27ص، الجابري، المرجع نفسهمحمد عابد -1
  .151، ص2006محمد الشريف بن دالي، دار القصبة، اللجزائر، : عبد الغني مغربي، الفكر السسيولوجي عند ابن خلدون، تعريب -2
  .149، صالمرجع نفسه-3
  .5، ص2001-2000، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، )م1830-1700(عائشة غطاس، الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر -4
  .5المرجع نفسه، ص-5
  .187عبد الغني مغربي، المرجع السابق، ص -6
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 م، وقـــد كانـــت وهـــرانُ 1509ســـباني عـــن المدينـــة في ســـنة لإالعـــدوان ا في صـــد  تضـــافرت الجهـــودُ قـــد عـــن مـــدينتهم، و 
  .1مع مدينة تلمسان عاصمة الدولة الزيانية سياسيةٌ  طها روابطُ ، تربُ نسمةٍ  عامرة في حدود عشرين ألف مدينةً 

 ثَلُ العـربي
َ
ـيْ، أنَـَا وأَخِـيْ عَلـَى ابـْنِ أنَـَا : "الشّـهيرُ  يقول الم ـيْ عَلـَى الغَريِـْبِ  عَم ينطبـق محتـوى هـذا المثـل ". وابـْنُ عَم

على قانون العصبية القبلية؛ لأنّ أيّ اعتداء على فرد من القبيلة فهو اعتداء على القبيلة بأكملها، يقـول الجـابري في 
بيلــة أخــرى، فكــان الاعتــداء علــى أيّ فــرد لــه قبيلــة القبيلــة هــي دائمــا في خــلاف قــديم أو جديــد مــع ق: "هــذا الصّــدد

أنّ مفعــول  ، ويضــيف الجــابري2"ينتمــي إليهــا بالنســب أو بــالحلف أو بــالجوار يهُــدّد بإشــعال نــار حــرب أهليــة شــاملة
الانشـطار " هذا ما يسـميه علمـاء الاجتمـاع . 3القبيلة يمارس تأثيره داخل القبيلة الواحد، بل بين الأخوين الشقيقين

يكون الانصهار واللحْمَة عندما يشعر أفراد القبيلة أّم في خطـر يهـدّد وجـودهم ومصـالحهم، ويـذوب . "والانصهار
  مومعتديــة أ منافســةً  كــان هــذا العــدو قبيلــةً أالأنَـَـا الفَــرْدِي في الأنَــَا الجَمْعــِيْ، ويصــبح يــدا واحــدة تــبطش عــدوّها ســواء 

  .كانت دولة دّد وجودها

؛ فينـتج عـن ذلـك ابالأمن ويكون العامل الاقتصادي متوفر  ونَ مُ عَ ن ـْفيقع حين يكون أفراد القبيلة ي ـَ أما الانشطارُ 
  . السابقويصل هذا الصراع حتى بين الشقيقين، وهذا ما يؤكده المثل العربيّ  الواحدةِ  القبيلةِ  بين أفرادِ  أحيانا الصراعُ 

  :القبيلة الجزائرية بين الاستقرار والتّرحال-2

إحـداهما تعتمـد علـى الترّحـال، تعـيش في تخـوم : العثماني بالجزائر صنفان من القبائـل القبيلة طيلة الوجودِ  عرفت
في  تعــيش مــن الأطلــس التّلــي والصــحراوي، أمّــا الصّــنف الآخــر إمّــا شــبه مســتقرة أو نصــف مســتقرةٍ  الصــحراء، قريبــةً 
  ).وهضابه الغرب الجزائري في سهول(الأطلس التّلي 

نــوب تلمســان قبائــل قويــة بدويــة تعتمــد علــى الترّحــال في حياــا منهــا قبيلــة أولاد ســيدي الشــيخ، تعــيش في ج
أولاد ســـيدي  إلى وتنقســـم هـــذه القبائـــل  .4بقبائـــل المـــرابطين والأجـــواد Daumas .(E)وقـــد وصـــفها أوجـــين دومـــا 

تنَ وفي الشـرق يْ زَرْقُون وفي الشـمال قبائـل سْـت ـَالشراقة يخُيّمون في منطقة واد  نّ إيخ الغرابة والشراقة وحسب دوما فالش

                                                           
1- (R). Lespes, Oran Ville et Port avant l’occupation Française (1831), R.A, N° 75, 1934, 

p.p.277.279. 
  .82، ص2000مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، ،4محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي وتجلياته، ط -2
  86المرجع نفسه، ص-3

4- Daumas. (E), Mœurs et Coutumes de l’Algérie, Ed. E N E P. p.211. 
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وتـتحكّم هـذه القبائـل في طـرق القوافـل التجاريـة الرابطـة بـين تلمسـان ووهـران وصـولا إلى  .1بوعلام وفْقِيـقْ في الغـرب
. 2لحــربالغنـائم الناتجـة عـن الغـزو وا والمـورد الأساســي لهـذه القبائـل هـ عبـد القـادر جغلـول أنّ  السـودان الغـربي ويعَتـبرُ 

ـــائم( هـــذا المـــورد  ـــه القبائـــل؛ بـــل تعتمـــد علـــى تنظـــيم القوافـــل ) الغن ـــد الـــذي تعتمـــد علي لـــيس أســـلوب الإنتـــاج الوحي
التجاريــة مــع جيراــا في بــلاد ميــزاب ومتليلــي، وفقيــق وتيميمــون في بــلاد قــُورارة، وكــانوا يبيعــون الأجبــان  والمبــادلات

وف، والـــزّرابي الـــتي تســـمى فـْــراشْ، والحبِـــال المصـــنوعة مـــن النخيــــل بكـــل أنواعهـــا، والقمـــح والشـــعير، والماشـــية والصـــ
 زينّة بريش النـ

ُ
  . 3امِ عَ والقبعات المصنوعة من النخيل والم

ـــ يـــاتتشـــتري هـــذه القبائـــل الـــتي ذكرناهـــا مـــن واد ميـــزاب البنادق ســـاء الرجـــال والنّ  كُ ايــَـس وحَ انِ رَ والكـــابوس والبـَ
طـــرّزة وأدوات زينـــة النســـاء وكـــذلك التّوابـــل، ويحَمِلـــون مـــن تيميمـــون والأقمصـــة المصـــنوعة مـــن الصـــوف، والأحذيـــة 

ُ
الم

إضــافة إلى هــذه . 4العبيــد الســود، والتّمــور والأقمشــة الصــوفية، والتّبــغ، والجلــود المدبوغــة الــتي تســمى الجلــود الفيلاليــة
يُصـــعب انقيادهـــا القبائــل توجـــد قبائـــل نصــف مســـتقرة ذات خصـــائص مشـــاة وهــي قبائـــل أولاد ْـــار، هــذه قبائـــل 

وإخضاعها وتمتلك قوة عسكرية دوّخت الدولة الزيانية، تقع في الشمال الغـربي مـن الكتلـة الجنوبيـة الـتي تغُطـي إقلـيم 
  .5تلمسان

أمّا القبائل التي تعتمد الاستقرار أو شبة نحِْلـَة عيشـها، فنجـدها في الأطلـس التّلـي والسـهول القريبـة مـن البحـر، 
مـن هـؤلاء، وهـم بطـن مـن  اً ، وقـد ذكـر عبـد القـادر المشـرفي صـنف)الظـأنبقـر، العـز، الم(ة الماشـية حة وتربيتمارس الفلا

ومن القبائـل العربيـة  . 6بسيف البحر يمارسون التجارة والفلاحة، يستقرون في أرض متوعرة" كْرشِْتَلْ "زناتة يقال لهم 
 وثقــلا ابشــري الهــا وزنــأنّ  الدراســات ىحــدوتــذكر ا قبيلــة مجَْــاهر، 7الــتي اســتوطنت ســهل سِــيرْاتْ إلى حــدود البطحــاء

  . وخصوبتها أراضيها ينة مستغانم ومازونة ومعسكر وغِنى، لقرا من مد 8اً اقتصادي

                                                           
1 -Daumas. (E), Op.Cit, p.211. 
2-(A). Djaghloul, Op. Cit, p.41. 
3 -Daumas .(E), Op. Cit, p.211. 
4-Ibid, p.212. 
5 -(A ).Noel, Document Historique sur les Tribus de l’Annexe d’El-Aricha, B.S.G.A.O, N°38, 
1881, p.225. 

، دار الوعي، 1محمد بن عبد الكريم، ط: عبد القادر المشرفي، جة الناظر في أخبار الداخليين تحت ولاية الاسبانيين من الأعراب كبني عامر، تح -6
  .13م، ص2017الجزائر، 

ذكرها الحسن الوزان بأّا كانت مدينة  كانت تقع في الطريق الرابط بين مدينتي الجزائر ومعسكر، بالقرب من مدينة مازونة وقلعة هوارة، : البطحاء -7
  .خراا وحرقها متحضّرة وآهلة بالسكان، وأّا بنُيت في سهل فسيح ينبت فيه القمح بكثرة، وقد خٌرّبت المدينة، ولم يبق من المدينة إلاّ الاطلال بعد

8
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 ا��
ر ����ط���� 

أطرو$� د��وراه، '���� وھران  ،)م1847-1830(د ا���در ا��را��
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  .17، ص)م2011ض- 2010(



 وا^��ا��������Jن�	������7وا};u�Mات�ا�����I7�r                                    ا�nm@��ول 
 

- 16 - 
 

ـــ  في تخـــوم الصـــحراء، فكلاهمـــا يعتمـــدُ  حـــلِ الرّ  ين بالبـــدوِ هـــؤلاء المســـتقرين أو شـــبه المســـتقرّ  عـــيشِ  نمـــطُ  فُ لا يختلِ
ـــر الشـــتاء وحَـــر الصـــيف، ويعطيؤ مســـكنا أو مســـتقرا لهمـــا؛ ت الخيَْمَـــةَ  :" في قولـــه حمـــدان خوجـــة وصـــفاً  هـــاويهـــا مـــن قَـ

وتأخــذ هــذه الخيّــام شــكلها المكــوّر أو المثبّــت . مصــنوعة مــن الــوبر؛ وهــو قمــاش مضــلّع بــالأحمر أو بــالألوان الأخــرى
وذكـر حمـدان خوجـة 1"ام وبعـدد الأوتـاد الـتي تشـدّهابواسطة أوتاد من الخشب، وتقُاس ثروة المالك باتساع هـذه الخيـّ

القريبــة مــن ســاحل البحــر والتــل الأطلســي والصــحراءهم مــن القبائــل العربيــة، يقــول متحــدّثا عــن  الســهولِ  أنّ ســكانَ 
 أهــل الصـــحراء الرمليــة وأهــل التــّـلِ : ينقســم ســـكان الأراضــي المنخفضــة أو الســـهول إلى قســمين: " ســكان الســهول

 الفرنسـي  وهـذا مـا أكّـده الباحـثُ  .2"يتكلمون العربيـة عربي  قليلة الارتفاع والجميع من أصلٍ الساكني الجبال الصغيرة 
Villot)فيلــو  قبائــل : أنّ ســكان المنخفضــات غالبــا مــا يكونــوا مــن القبائــل العربيــة، ويميـّـز صــنفين مــن القبائــل هــو (

في  الكبـــيرة الـــتي تصُـــب  وديـــةم في الهضـــاب العليـــا وقـــرب الأ، تخُـــيّ )مســـتقرة أو شـــبه مســـتقرة( تعتمـــد علـــى الفلاحـــة 
  .3الصيف والشتاء يِ وسمَ متنقلة بين الجنوب والشمال في مَ ) رحالة( البحر، وقبائل 

أنّ العــربَ لا  هــوســان، وهــذا مــا يؤكــده ابــن خلــدون جــدا في تحديــد نحِْلــة عــيش الإن  مهــم إنّ العامــل الجغــرافيّ 
ينتهبــون مـا قـدروا عليـه مــن  وعيـثٍ  انتهـابٍ  أهـلُ  يتغلّبـون إلاّ علـى البسـائط، ذلـك أّــم بطبيعـة التـوحش الـذي فــيهم

الاحـتلال الرومـاني لـبلاد المغـرب،  أمّـا البربـر فهـم يسـكنون في الجبـال، ربمـا لأسـباب تاريخيـة؛ ذلـك منـذ. 4غير مغالبة
فلجأ البربـر إلى الجبـال لطبيعتهـا المحصّـنة طبيعيـا مـن أي غـزو أجنـبي، ولا يختلـف نـوع  وتليها مرحلة الفتح الإسلامي،

هم دقيــق الشــعير وزيـــت ؤ ســكان الجبــال حســب حمـــدان خوجــة غــذا البربــر والعــرب اختلافــا جوهريـــا؛ فــالبربر الغــذاء
جفّف والبلوط؛ إلاّ أنّ الأغنياء منهم يملكون عنزة أو عنزتين أو

ُ
  .5ثلاثا، ويشربون الحليب الزيتون والتين الم

صـغيرة مبنيـة بالأخشـاب والقصـب، يـربط بعضـه بـبعض، ثم يحصـن الكـل بخلـيط مـن الطـين  ينزل البربـر في قـُرى
القِلـّة مـنهم  .6طح يوُضـع نـوع مـن العشـب يـدعى الـدَيْسْ ب إلى الـداخل وعلـى السّـوخثي البقـر لمنـع الميـاه مـن التسـرّ 

تيقّنـوا بـأّم في مـأمن مـن  تجدهم يسكنون الخيام؛ لأّم مستقرون في الجبال، لتوفر الأخشاب والحجارة للبناء، وربمـا
  .إليهم، وهذا عكس العرب) سبانالأتراك، الإ(ول السلطة المركزية غارات أعدائهم وعدم استطاعة وص
                                                           

  .33،34م، ص2009العربي الزبيري، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، : حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تقدبم -1
  .31، صنفسهالمصدر -2

3 -(A). Bernard et (N). de la croix, les divers catégories Nomades, B.S.G.A.O, T.26, 1906, 
p.27 

  .507مصدر السابق، ص... عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة  -4
  .24حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص -5
  .27المصدر نفسه، ص-6
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تحُـــاط الخيمــــة بحجــــارة توُضـــع عليهــــا الأواني والــــذخائر : " طبــــائع البــــدو العـــرب فقــــال 1وصـــف حمــــدان خوجـــة
 2"حون والملاعق خشبيةاليومية، ويخُصّص منها للطبخ، وفيه توجد الطناجر والدور وهي من الطين؛ لكن الص.  

إلى العامـل  بـل إضـافةً  بُ سْـحَ علـى الخيمـة لـيس لطبيعـتهم الـتي تعتمـد علـى الترّحـال فَ  الجزائـرِ  سكانِ  إنّ اعتمادَ 
لنّهـــب أســـلوب لبُ واالأمــني، فهـــذه القبائـــل تعـــيش في خــوف دائـــم مـــن غـــارات القبائــل اـــاورة لهـــا الـــتي تعتمــد السّـــ

شـعورها  .يحُصّـلون الضـرائب منهـا سـبان؛ الـذينلإات السـلطة التركيـة العثمانيـة واوعلـى هجمـ ،إنتاج، ونمط معيشتها
وتغـادر المكــان الــذي تشـعر فيــه بـالخطر، ولســهولة حمولتهــا علـى ظهــور الإبــل بـالخطر الــداهم يجُبرِهُـا أن تحــزم أمتعتهــا 

والخيــل والأحمــرة والبغــال، إضــافة إلى العامــل الايكولــوجي؛ فهــي كمــا أســلفنا الــذكّر تقــي حّــر الصــيف وقــرّ الشــتاء، 
  .وهذا لطبيعتها المصنوعة من الصوف ووبر الإبل 

ا في حروـِ لِ علـى الخيـ تعتمـدُ  العربيـةُ  القبائـلُ و  ، ةِ اليوميـّ االأليفـة في حياِـعلى الحيوانـات  الجزائريةُ  القبيلةُ  تعتمدُ 
، يقــول وفي  صــديقٌ  اتجــاه هــذا الحيــوان الأليــف؛ لأنـّـههــا، إلى درجــة العشــق الــذي يــتملّكُهم ها وزينتِ ا وأعراسِــوغزواِــ

مضـاعفة أعـدادها ويحفظوـا بعنايـة، وتُسـتعمل  رون إلاّ فيهؤلاء يحُبّون الخيلَ حبّا جنونيا، ولا يفكّ : " حمدان خوجة
ـــاد ، تخُصّـــص  الســـلالات الوضـــيعة للحصـــول علـــى البغـــال، وهنـــاك ســـلالات تخُصّـــص للحـــرث؛ لكـــنّ أحســـنها الجيّ

: ذه العلاقــة المتميـّزة يــبن هـؤلاء القبليــون وجيـادهم، يقــوللهـ طينــا ألكسـندر دومــا وصـفا رائعــاويع. 3"للسـباق والحـرب
هــا، تجــدُ صــورته تلمــع في خــادمٌ وفي لأفرادِ وهــو وري في حيــام اليوميــة، معــه تكــون التّجــارة والرّحلــة، إنّ الجــوادَ ضــر "

  .4"الحرب، والأعراس والحفلات الدينية التي تقُامُ لمرابطيها وأشرافها 

مواصـلة حيـام  ونيسـتطيع م إلى درجـة أّـم لافي حيـاِ  لهم، ضـروري و بين الأعـراب وخيـ عاديةٍ  غيرُ  علاقةٌ إّا 
ــّـه هـــذا العشـــق بـــدوا، وقـــد وصـــف ألكســـندر دومـــا ،ويخُصّصـــون أغـــاني )يعـــني العـــرب( دمـــاء هـــؤلاء  يســـري في بأن

لقــد أورد بعــض هــذه الأغــاني الــتي يغُنيهــا عــرب الصــحراء ونقلهــا إلى الفرنســية وســنذكر بعــض هــذه الأغــاني . لأجلهــا
  :الشعبية

                                                           
قرب إلى حقيقة الوقائع؛ لأنهّ زار كثير من المناطق في غرب ووسط وشرق الجزائر، وكان مقربا للأتراك نأخذ رواية حمدان خوجة على محمل الجدّ والأ -1

، كان يملك مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وآلاف من 1830العثمانيين وأحد أعيان مدينة الجزائر عشية الاحتلال الفرنسي للمدينة سنة 
  .في كتابه آنف الذكررؤوس الماشية وهذا حسب ما أورده 

  .34، صحمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق-2
  .34، صالمصدر نفسه -3

4-(A). Daumas, Op.Cit, p.181. 
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  ياَْ عَوْدِيْ سِيْدْ لَعْوَاْدْ 

  قْ كِيْ لحْْمَاْمَةْ ليِْ تحَْتْ الَْظلْ زْرَ 

  يْطِيْقْ يَـعْطَشْ وَيْطِيْقْ يجُْوْعْ 

لَةْ  وَاضَعْ وْحَشاْمْ كِيْ بَـنْتْ الَْقَبـْ   مَتـْ

امْ عَيْنِينْْ أمُهْ  يْـعُوْمْ فيِْ الَْوَاْدْ قُد  

  ياَْ رَبْ حَفْظَهْ مِنْ عيَنِينْْ الحُْسادْ 

رُوْكْ للَْعَرْسْ نْـقُوْلَهْ لاَ  وكَْاْنْ عَميْ يَطْلُبْ    .1الَْمَبـْ

  : القبائل المتحالفة مع الأسبان وتوزيعها الجغرافي-3

، ولا )م1792-م1505(ســـبان طيلــــة احـــتلالهم لــــوهران نجــــزم أن هنـــاك قبائــــل بقيـــت وفيــــة للإلا يمكننـــا أن 
بائـل الـتي كانـت بعيـدة عـن تحـرك تلـك القنستطيع أن نحدّد قبائل بعينها كانـت عـدوة لهـم ومتحالفـة مـع الأتـراك، إلاّ 

تضــاربت المصــلحة القبليــة مــع هــذا الحلــف بعيــدا عــن رابطــة الــدّم المقدّســة الــتي تــربط القبائــل . ســبان وهجمــامالإ
مســألة بقــاء أو مــوت بعيــدا عــن رابطــة الــدين الــتي تلتقــي مــع الأتــراك والقبائــل  وهــي ا المصــلحةبعضــها بــبعض، إّــ

بعـض القبائـل دخلـت في الحلـف مـع حث لا نستطيع الالتـزام بالتسلسـل الـزمني للأحـداث؛ لأنّ في هذا الب. الأخرى
ســـبان وحـــين تجـــد الفرصـــة الســـانحة تنقلـــب ضـــدهم لأســـباب موضـــوعية، وقـــد يُصـــعب تحديـــد مضـــارا ومناطقهـــا الإ

  .2الترّحالالجغرافية التي تخُيّم فيها؛ لأنّ كثير من هذه القبائل الوهرانية بدوية يغُلب عليها 

  

  

  

  

                                                           
1-(A). Daumas, Op.Cit, p.p.186.187. 
2-(J). Cazenave, Contribution à l’Histoire du vieil Oran, R.A, N°66, 1925, p.355. 
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  : قبائل بني عامر-أ

ســبان أثنــاء احــتلالهم للمنطقــة الغربيــة، وقــد أحصــى عبــد القــادر المشــرفي ثلاثــة مــن القبائــل الــتي تحالفــت مــع الإ
رفي هـذه عاصـر عبـد القـادر المشـ. 1بطون لبني عامر؛ تتكون من تسعة وسـبعين قبيلـة في الجزائـر أغلبهـا قبائـل وهرانيـة

؛ أيّ قبـل الخـروج 2م1764أنّ المشرفي كتب كتيّبه سـنة  (Bodin)سبان؛ وحسب بودان مع الإ القبائل المتحالفة
  .وعشرين سنة سبان بثمانٍ النهائي للإ

تعُدّ قبائل بني عامر من القبائل التي استوطنت المغرب الأوسط؛ وهم مـن بـني هـلال، وحسـب ابـن خلـدون أنّ 
: قــال يــثلمؤســس الأول للدولــة الزيانيــة؛ حالملــك الزيــاني يغمراســن ا) غــرب الجزائــر(الــذي أتــى ــم إلى هــذه الناحيــة 

عقـل وفسـادهم . فلمّا ملك يغمراسن بن زيان تلمسان وضـواحيها، دخلـت زناتـة إلى التّلـول والأريـاف"
َ
كثـُر عيـثُ الم

كيـــدا في وطنهـــا فجـــاء يغمراســـن بـــني عـــامر مـــن محلاـــم بصـــحراء بـــني يزيـــد، وأنـــزلهم في جـــواره في صـــحراء تلمســـان  
  .3"للمعقل

، نوعـا مـا وخاصـة قبائـل بـني عـامرٍ  قاسـيةٍ  سـبان بنعـوتٍ ل المتحالفـة مـع الإلقد وصف عبد القادر المشرفي القبائـ
صـــوص واّمهـــم بـــالرّدة عـــن ، ووصـــفهم بالل"مـــن الأعـــراب كبـــني عـــامر" ونلاحـــظ ذلـــك مـــن خـــلال عنـــوان كُتيّبـــه 

تنصّـرة" حيث أطلـق علـيهم اسـم  ؛الإسلام
ُ
ولا شـك أنـّه نـابع  .4والمتعلقـة بالنصـارى بـلا شـك ولا ارتيـاب "العـرب الم

شـاركت في الهجمـات الـتي عن الصراع بين الحضـر والبـدو؛ لأنّ المشـرفي مـن سـكان مدينـة معسـكر وأنّ هـذه القبائـل 
  : سبان همون بني عامر الذين تحالفوا مع الإوأهم بط. سبان على المدينة وأحوازهانظّمها الإ

  

  

  

  

                                                           
  .15عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص -1

2-(M). Bodin, Notice Historique sur les arabes soumis aux Espagnols pendant leur occupation 

d’Oran, R.A, N°66, 1924, p.196. 
، 6خليل شحادة، سهيل زكار، ج: الأكبر، تح عبد الرحمن بن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن -3

  .56، ص2000دار الفكر، لبنان، 
  .13عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص -4
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  :شافع-1-أ

هــي الشــقارة،  قبائــلَ  بــدورها إلى أربــعِ  المشــرفي، وتنقســم شــافعٌ  ان البطــون الثلاثــة الــتي تكلّــم عنهــهــي واحــدة مــ
وحسـب مـا جـاء في . 1وأولاد مَطْرف، وأولاد صالح، وأولاد بالغ، كلّهم ينتسبون إلى شافع بن عامر بن زغبة الهلالي

أنّ شافع كانوا يخُيّمـون غـرب المرسـى الكبـير علـى بعـد فرسـخين ) م1742-1738(تقرير الحاكم الاسباني بوهران 
(2 lieue) وتعـ2في منطقة فلاحية تنـتج القمـح والشـعير كلم  8 نحو ، هـذه المنطقـة خـزان الميـاه العذبـة الـتي تـزُ  د د و

فة إلى إنتاجهــا الــوفير مــن القمــح والشــعير، وتنــتج هــذه المنطقــة الــتي تخــيّم فيهــا وهــران بالميــاه الصــالحة للشــرب، إضــا
). ج(يؤكّـــد  (Vallejo )، وفي تعليقـــه علـــى تقريـــر جوزيـــف بــاييخو 3شــافع الزيتـــون والأشـــجار المثمـــرة الأخـــرى

ود إلى مناطقهـا كـازنوف أنّ شـافع بدويـة رعويـة تنتقـل بـين الصـحراء والشـمال، ففـي الشـتاء ترتحـل إلى الصـحراء وتعـ
، هــذا مــا أكّــده عبــد 5ســبانيــر أرمبــورو أنّ شــافع مــن رعايــا الإوحســب مــا جــاء في تقر  .4القريبــة مــن وهــران في الربيــع

القــادر المشــرفي في رســالته علــى أّـــم رعايــا لا جنــد، ومســاكنهم بعــين البيضـــاء في ســهل ملاتــة حــتى جبــال ســـيدي 
  .6سعيد التلمساني

. 7ســبان وتحالفــت معهــم إضــافة إلى حميــان وقيــزة وأولاد علــيمــن القبائــل الأولى الــتي خضــعت للإ كانــت شــافع
ــــيهم أن يكونــــوا في حلــــف مــــع الإإنّ قــــرب مضــــارم مــــن مدينــــة وهــــران حــــتّ  ــــيس في م عل ســــبان وأصــــدقاء لهــــم، ول

 .كثــيراً شــافع الحربيــة  فــوق إمكانيــات ســبان تلأنّ القــوة العســكرية للإمصــلحتهم أن يــدخلوا في حــروب مــع الأســبان؛ 
خيــار صــعب كــذلك؛ لأنّ القبائــل لــن تــرض بالتعــدي علــى  ســبانمــن مناطقــه التقليديــة بعيــدا عــن الإالارتحــال  ؛إذ

. 8عدّهم جوزيف بـاييخو مـن القبائـل الفرسـان، وذكـر أنّ شـيخهم يـدعى أحمـد بـن خليفـة. أراضيها من قبيلة أخرى
  .م1734هذا التقرير أعده باييخو بعد سنة 

                                                           
  .15، صعبد القادر المشرفي، المصدر السابق-1

2-(M). El korso et (M). de Epalza, Oran, et l'Ouest Algérien d’après le rapport Aramburu, 

Bibliothèque National, 1978, p.40 
3- Ibid, p.40. 
4-(J). Cazenave,Op. Cit, p.335. 
5-(M). El korso et (M). de Epalza, Op. Cit, p.42. 

  .26عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص -6
7- (A). Gorguos, Histoire d’un Bey de Mascara et de l’Oranie, Adolph Jourdan, Alger, 1860, 
p.52. 
8-(J). Cazenave, Op. Cit, p.356. 
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  : أولاد علي-2 -أ

مـن  مكّـنهم  هـمّ ، ولموقعه الجغرافي الم"لاد عليجبل أو "استقر أولاد علي جنوب وهران قرب جبل نُسب إليهم 
بحثــا  (R. Tinthoin)لقــد قــدّم الباحــث الفرنســي روبيــير تــانتوان . أن يكونــوا في مــأمن مــن هجمــات أعــدائهم

في منطقـــة  يقــعُ  م، وذكـــر أنّ هــذا الجبــلَ 1936حــول الغطــاء النبــاتي في غــرب الجزائـــر نُشــر في الــة الإفريقيــة ســنة 
ـــز  و) معتدلـــة(ليســـت برطبـــة أو جافـــة  بتنـــوع غطائـــه النبـــاتي مـــن أشـــجار البلـــوط الأخضـــر، وأشـــجار الصـــنوبر، يتميّ

الحمـام، وواد تلـيلات، وواد  يسـيق، وواد يوهـي واد مهمّـةيـة مائ ويخُـيم أولاد علـي قـرب مجـارٍ  .1والأحـراش الكثيفـة
 .2تليلات يالمقرة ويحاذي سهلي هبرة وواد

ا                                                                                   إنّ تنـــــــــــــوع الغطـــــــــــــاء النبـــــــــــــاتي في هـــــــــــــذه المنطقـــــــــــــة كـــــــــــــان عـــــــــــــاملا مهمـــــــــــــا في اســـــــــــــتقرار أولاد علـــــــــــــي لتـــــــــــــو 
جـــاء في تقريـــر . وبعـــض الخضـــروات الشـــعيرو  لزراعـــة القمـــح فـــر الميـــاه والمراعـــي لمواشـــيهم والأراضـــي الخصـــبة الصـــالحة

 ، واســــتقروا شــــرق تســــالة وطــُــردُِوا إلى3بــــاييخو أنّ أولاد علــــي هــــم قبائــــل الفرســــان وأنّ شــــيخهم يــــدعى بــــن دامــــوس
ينتســـبون إلى جـــدّهم علـــي الصـــغير بـــن عمـــر بـــن بـــراهيم بـــن . 4أولاد عبـــد االله وبـــني عـــامر طـــردهممنـــاطقهم الحاليـــة 

  .5عروفيعقوب بن م

 : هي 6ينقسم أولاد علي حسب ما جاء في تقرير أرمبورو إلى أربع قبائل

  ؛)عين البرد حاليا(استقروا في سيدي حمدوش وعين الفَرْدْ ): مضارم شمالا( أولاد علي الفواقة -

  زهانة حاليا؛): مضارم جنوبا( أولاد علي تحاتة -

  ؛)اقليم عين تموشنت( غرب مدينة وهران وتامزوغة يستقرون في طفراوي جنوب : أولاد علي الغْوالم-

هاجَــة-
ْ
يعُرفــون بــأولاد ) تقريــر بــاييخو( مضــارم قــرب منطقــة القَعْــدَةْ، وشــيخمهم بــن دامــوس : أولاد علــي الم

  .علي الشُرْفَة

                                                           
1-(R). Tinthoin, le Tapis Végétal du tell Oranie sa modification par l’Homme, R.A, N°79, 

1936, p.234. 
2- Ibid, p.237. 
3-(J). Cazenave, Op. Cit, p.355. 
4-(M). El korso et (M). de Epalza, Op. Cit, p.87. 

  .21عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص -5
6-(M). El korso et (M). de Epalza, Op. Cit, p.86. 
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كــبر قبائــل بــني عــامر، فــاق عــدد فرســاا مــن الأعيــان مــائتي فــارس، فضــلا عــن أعُــدّت قبائــل أولاد علــي مــن 
  .1مُشاِا حسب ما ذكر عبد القادر المشرفي

  : أولاد عبد االله-3-أ

مـــن بطـــوم كـــانوا مجنّـــدين إلى جانـــب الجـــيش  اً اعـــترف عبـــد القـــادر المشـــرفي بقـــوم وبســـالتهم، وذكـــر أنّ بطنـــ
وَنـْزار بــن  الأسـباني في الحمـلات الـتي يقـوم ـا ضــد القبائـل المناوئـه لـه والحـروب ضـد الأتــراك؛ وهـم الونـازرة نسـبة إلى

أّــم فرقــة ذات بــأس شــديد، فــيهم ســتة دواويــر، ويخُيّمــون بــواد ســنان  ويُضــيف المشــرفي .2عبــد االله بــن عــامر الــزغبي 
هـي قبيلـة أولاد موسـى بـن عبـد االله ، مسـاكنهم  قبيلة أخرى بطن مـن بطـون أولاد عبـد االله. بضواحي عين تموشنت

أراضــي أولاد . 3البحــيرة المالحــة جنــوب وهــران إلىحــتى أرض تامزوغــة ران مــن الغــرب قــرب الجبــال المحيطــة بمدينــة وهــ
موسى تنتج الشعير أكثر من القمـح، جـاء في تقريـر أرمبـورو أنّ القمـح يقُـدّر ب خمسـة عشـر كـيلا في مقابـل ثلاثـين  

لوحـة أمّـا  ؛ أيّ ضِعْفْ إنتاجها للشعير من القمح؛ لطبيعة التربة التي تحتوي على نسبة عاليـة4كيلا من الشّعير
ُ
مـن الم

تقرير جوزيف باييخو فقد ذكـر أنّ أولاد موسـى بـن عبـد االله مـن القبائـل الفُرسـان الـذين كـانوا أوفيـاء في حلفهـم مـع 
كـانوا  أولادموسـى أنّ  (CH.de la veronne)وذكـرت شـانتال دي لفـيرون . 5الأسبان، وشـيخهم يـدعى بـن يوسـف

  .15436سبان منذ سنة حلفاء للإ

ن، ســبان امتيــازات، وخيّمــوا قــرب أســوار مدينــة وهــراعبــد االله قــوة ضــاربة؛ إذ مــنحهم الإأولاد شــكّلت بطــون 
لكـــن يختلـــف عـــن تنظيمـــه  ؛حـــد مـــا المخـــزن الـــذي أنشـــاه الأتـــراكســـبان المشـــابه إلى ولعبـــوا دور المخـــزن المســـاند للإ

، وذكــر الأغــا بــن عــودة المــزاري أنّ شــيخ أولاد عبــد االله نــزار العبــدلاوي كــان جنــرالا علــى )الــدواير والزمالــة( الإداري 
  .7سبانيينب معيّنا من الإالعر 

                                                           
  .31عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص -1
  .33المصدر نفسه، ص-2

3-(M). El korso ; et (M). de Epalza, Op.Cit, p.43. 
4- Ibid, p.43 
5-(J). Cazenave, Op. Cit, p.356. 
6-(CH). De la veronne, Relation entre Oran et Tlemcen dans la première Partie du XVI, 

CNRS, Paris, p.332. 
يحي بوعزيز، دار : ،تح1الأغا بن عودة المزاري، طلوع سعد السعود في أخبار الجزائر ووهران واسبانيا وفرنسا إلى أواخرالقرن التاسع عشر، ج -7

  .226، ص2009البصائر، الجزائر،
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هـة تعُد قبائل بني عامر من أكثر القبائل التي تعاونت وتحالفت مـع الاسـبانيين، فقـد احتلـت جـزءا كبـيرا مـن الج
نـوب مدينـة عامر في الهضاب العليا في اتجاه الصحراء ج وخيّم بن:" (P. Ruff)الغربية في الجزائر، يقول بول روف 

، واحتلوهــا مــن جبــل تســالة حــتى ســهل ملاتــة وســهل زيــدور الــذي يقــع في عــين كلّهــا  المنطقــة تلمســان، وتوسّــعوا في
  .1"تموشنت

  : قيزة-4-أ

قـرب السـاحل، ) نواحي عين تموشنت(الأسبان، كانت مضارم بنواحي تارغة قبيلة من بني عامر تحالفت مع 
خيّمــت قيــزة مــن المنــاطق الواقعــة غــرب المرســى الكبــير إلى بلــدة . 2نســبة إلــيهم" باســم جبــل قيــزة " عُــرف اســم جبــل 

  .مسرغين حتى جبال تارغة

سـبان، وذلـك في من القبائـل المتعاونـة مـع الإ قيزةمن الشّعر الشّعبي يذكر فيه  شعرياً  أورد المهدي البوعبدلي بيتاً 
  : ، يقول"دليل الحيران"تعليقه على كتاب  مِ ضَ خِ 

زةَْ وْشَافَْعْ وَحمْيََاْنْ جَاْرْهُمْ مَاْ  هُمْ مَاْ يَدْخُلْ للَجَنّةْ          قِيـْ يَـتـْهَنىْ وْمَيَتـْ
3.  

جنّـــدة مـــع الإحـــين وصـــف القبائـــل وذكـــر محمـــد بـــن يوســـف الزيـــاني قبيلـــة قيـــزة 
ُ
، 4"بـــالعرب المتنصـــرة" ســـبان الم

  .5سبانيين بوهرانالإ جندبن يعقوب، وذكر المشرفي بأّم من جملة  بن عامر بن براهيم" قيزة"ينُسبون إلى جدّهم 

سـبان؛ لكـن لم تكـن في ضـوء الأحـداث مثـل قبائل مـن بـني عـامر تحالفـت مـع الإ هذه القبائل هناك إلى إضافة
  من بني عامر التي ذكرناها، وهذا لعدة أسبابالقبائل الكبرى 

سباني بوهران، أو لصغر هذه القبائـل، ومـن هـذه ت ربما بعيدة عن مركزية الحكم الإحيث أنّ بعض القبائل كان
 ذكـر أبـو راسٍ . يلاديالمـسبان في حملام خصوصا في القرن السادس عشر صاحبوا الإ الذين لاد خالفة،أو : القبائل

                                                           
1- (P). Ruff, la domination espagnole à Oran sous le gouvernement du Comte d’Alcaudète 

(1534-1558), Ed, Bouchene, 1998, p.29. 
  .347ت، ص.عبد القادر فكاير، الغزو الاسباني للسواحل الجزائرية وآثاره، درا هومة، الجزائر، د -2
المهدي البوعبدلي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، : الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تح محمد بن يوسف الزياني، دليل -3

  .164، ص2007الجزائر،
  .148المصدر نفسه، ص-4
  .28عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص -5
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ســبان في حملــتهم ضــد تلمســان في عــين تموشــنت تجنّــدوا إلى جانــب الإ ولاد خالفــة المســتقرين بنــواحيالناصــري أنّ أ
  .1م1543مارس : ه الموافق949جيش تعداده أربعة عشر ألف مقاتل في شهر ذو القعدة سنة 

إلى  نسـبةً  قبيلة أخرى لا تقل أهمية عـن مثيلاـا مـن بـني عـامر وهـي قبيلـة الونـازرة، حسـب عبـد القـادر المشـرفي
ســبان وهــران كــانوا مــن العــرب الــذين قبلــوا التعــاون وبعــد احــتلال الإ .2دّهم نــَزار بــن عبــد االله بــن ســقير بــن عــامرجــ

  .4سبان للمنطقةوا ستة دواوير قبل وصول الإتعدّ ، لم ي3معهم

معســكر وجنـــوب قبائــل أولاد ســليمان وأولاد إبــراهيم قبيلتـــان مــن بــني عـــامر مضــارما التقليديــة غـــرب مدينــة 
جبال تسالة، تعُدّان من أهم القبائل الكـبرى في المنطقـة الغربيـة مـن الجزائـر، اعتبرهمـا جوزيـف بـاييخو في تقريـره أّمـا 

  .من القبائل الفرسان، وكانتا تحت زعامة بوعزة وبن شفال على التوالي

  : حميان-ب

ضـبّاط عسـكريين أو أكـاديميين  قبـلسـواء مـن  ات الأجنبية الفرنسـيةأخذت قبيلة حميان قسطا وافرا من الدراس
سـباني اء الاحـتلال الإمـن القبائـل العربيـة الـتي كـان لهـا دورا مهـم أثنـ د اسات أكاديميـة جزائريـة، فهـي تعـفرنسيين، ودر 

لهـــم تـــاريخ في وهـــم بطـــن مـــن بطـــون بـــني يزيـــد بـــن زغبـــة، و  .للمنطقـــة مـــن القبائـــل الهلاليـــة الـــتي خضـــعت للاســـبانيين
وصـفهم . أخرى حتى استقروا جنوب مدينـة وهـران حـتى سـهل سـيرات في ضـواحي مسـتغانمإلى  الترّحال من منطقة 

  .5المشرفي بالقبيلة العظيمة، ونسبهم إلى حميان بن عقبة بن يزيد بن عيسى بن زغبة الهلالي

في بـــلاد حمـــزة بالشـــرق الجزائـــري قبـــل أن يســـتعين ـــم الملـــك الزيـــاني يغمراســـن وأســـكنهم  الأمـــرســـكنوا في أول 
  .والشراقة الغرابة انقسم حميان إلى. بضواحي تلمسان

يلادي، وذكـر محمـد بـن يوسـف الزيـاني المـسـبان وهـران منـذ القـرن السـادس عشـر منحت قبيلة حميـان ولاءهـا لإ
أنّ شـيخ حميـان هـو الــذي أشـار علـى الأسـبان ببنــاء قلعـة سـانتا كــروز الـتي تطـل علـى وهــران؛ وسـبب ذلـك أنّ باشــا 

                                                           
1-(L). Guin, Note sur les entreprises des espagnols, pendant la première occupation d’Oran, 

R.A, N° 30, 1886, p.318. 
  .24عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص -2
  .349عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص -3
مخطوط رسالة الماجستير، جامعة ، )م1792-1509(قبائل الغرب الجزائري بين الاحتلال الاسباني والسلطة العثمانية كاميلية،  دغموش-4

  .63م، ص2014-م2013وهران، 
  .27عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص -5
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ايالــــــة الجزائــــــر ابــــــراهيم باشــــــا غــــــزا وهــــــران ووضــــــع المــــــدافع علــــــى جبــــــل مرجــــــاجو، وشــــــرع في قصــــــف المدينــــــة ســــــنة 
غـزا ابـراهيم باشـا في وسـط : " ...لمدينة، يقول محمد بن يوسف الزيانيم؛ لكنّه فشل في دخوله ا1629/ه1038

القـــرن الحـــادي عشـــر هجـــري فهـــو أول مـــن غزاهـــا مـــن الأتـــراك ونصّـــب عليهـــا المـــدافع والبونبـــة مـــن المائـــدة فامتنعـــت 
الماء فكـان ودبروا في إقامته وصعب عليهم ) سانتا كروز(ومن حينئذ وقعت للاسبانيين العناية بقلعة مرجاجو...عليه

  .1"أول من أتاها بقرب الماء لأجل إقامته شيخ حميان وقبيلته

دراســة تاريخيــة  -المصــاحب للحملــة الفرنســية في صــحراء قــورارة– (Wateau)قــدّم الطبيــب الفرنســي واتــو 
وبعــد ســبان وهــران إتحالفــت عــدة بطــون مــن حميــان مــع : "وتــفيهــا بطــون قبيلــة حميــان، يقــول وا عــن قبيلــة حميــان بــينّ 

مقابـل هـذا  في. 2"ساهم الشيخ مرزوق مع أفراد قبيلته في بناء قلعة مرجـاجو محاولة ابراهيم باشا الفاشلة ضد وهران
الأتــراك إخضــاع حميــان  حــاولســبانيين، و حميــان بســبب تعــاوم مــع خصــومهم الإبــدا الأتــراك في خصــومة دائمــا مــع 

 ّاوفرض عليهم الضرائب، عدّهم باييخو في تقريره بأم قبائل مُزارعة تعتمد على الرعي في حيا.  

سبان بين بطيوة ومفتاح شمال مدينة معسـكر، تامزوغـة عربـال، وجنـوب أرزيـو في لذين خضعوا للإخيّم حميان ا
  .3سهل المقطع شمال مدينة معسكر

ســــبان وتــــارة أخــــرى ائمــــة في الجزائــــر، تــــارة يخضــــعون للإتذبــــذب وتــــرجّح ولاء حميــــان حســــب قــــوة الســــلطة الق
؛ وذلــك لتغليــب مصــلحة القبيلــة 4م1549ســبان ســنة شــانتال دي لفــيرون أــّم خضــعوا للإللأتراك؛حيــث ذكــرت 

 . يعني الإبادة الحتمية للقبيلة) سبانالإ( لأنّ الوقوف في وجه الأقوى فوق كل اعتبار

  : كرشتل-ج

ذكرهــا عبــد القــادر المشــرفي في جمــوع القبائــل الــتي تعــود أصــولها إلى القبائــل البربريــة الــتي اســتقرت قــرب وهــران، 
ســبان رغــم قلــة عــددها، مارســوا التجــارة والفلاحــة هــا مــن أشــد القبائــل تــأثيرا لــدى الإتعاونــت مــع الأســبان، واعتبر 

  .5حسب ما ذكره المشرفي

                                                           
  .146محمد بن يوسف الزياني، المصدر السايق، ص -1

2-(D). Wateau, l’Histoire de Hamayans et de la région qu’il occupent actuellement, Algérie, 

1914, p.86 
3-(M). El korso et (M). de Epalza, Op. Cit, p.86. 
4-(Ch). de la Veronne, Op. Cit, p.329. 

  .13عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص -5
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زناتـــة ،  بطـــن مـــنينتســـبون إلى كْرشِْـــتَلْ بـــن محمـــد راشـــد بـــن ثابـــت بـــن منـــديل بـــن عبـــد الـــرحمن المغـــراوي، وهـــم 
 فْ يْ سِـــقـــرب مصـــب ـــر الشـــلف وارتحلـــوا إلى ســـهل ســـيرات حـــتى اســـتقروا في منطقـــة متـــوعرة بِ  مـــرةاســـتقروا لأول و 

عشرات الكيلومترات مـن وهـران وسميـت هـذه المنطقـة نسـبة إلـيهم حـتى  تقع هذه المنطقة شرق وهران، تبعُد. 1البحر
  .س العرب يستقرون في السهوليستقرون في الجبال عك الذين الآن وهذا لطبيعة البربر

قــديم استعصــت علــيهم مثــل ت انبمحتلــين الإســلل اعتــبر الكثــير مــن المــؤرخين أنّ كرشــتل قــدّمت خــدمات جليلــة
، والمشــاركة في عمليــات الجــيش الاســباني ضــد وتحركاــا القبائــل المعاديــة لهــم مضــارب عــنمعلومــات في غايــة الأهميــة 

  2".المغاطيس" أطُلق عليهم اسم  نطاعتهم أو مخرى التي لم تدخل في القبائل الأ

كيلـومترات عـن مدينـة وهـران   ةجاء في تقرير أرمبورو أنّ كرشتل اسـتقروا قـرب كنسـتال؛ وهـي منطقـة تبعـد بضـع
ودخلــوا في مبــدلات تجاريــة مــع الأســبان؛ حيــث كــانوا يُســمح لهــم بيــع منتجــام مــن الخضــر والفواكــه داخــل أســوار 

وذكــر مرمــول  . 3تقريــر أيضــا أنّ مضــارم تمتــد مــن شــرق وهــران قــرب كنســتال حــتى مينــاء أرزيــووجــاء في ال .المدينــة
 اعتــاد ســكاا :" اء، قــال مرمــولالأخشــاب الحمــر ب جــد ــا بســاتين كثــيرة ويتُــاجرون كربخــال أنّ مضــارم غنيــة، وتو 

وعنـدما جـاء محمـد بـاي  الكوديـتأداء الجزية للأسبان منذ أن تمّ هؤلاء فتح وهران ولا سيما تحت حكـم الكونـت د
  .4"ومامي رايس انحاز هؤلاء السكان إلى جانب الأتراك وهو السبب في خروج الكونت إليهم وبهم

  : سبانالقبائل المناوئة للإ-4

   : قبيلة هبرة-أ

القـادر المشـرفي  عبـد يلادي، وقـد عـدّهمالمـسبان منـذ القـرن السـادس عشـر الإ كانت عدوّةتعُدّ من القبائل التي  
وذكـر الأغـا المـزاري أنّ هـبرة هـم أولاد المقـداد بـن مهـاجر  .5في طاعـة النصـارى الاسـبانيين تـدخللم  تيمن القبائل ال

الدعامشــة والهدادجــة، وأولاد مــلال، وأولاد مكثــر، وأولاد دفنطــاس، : بــن ســويد، وعــدّد بطــوم بتســعة بطــون وهــم
وم ذلـك لـدخولهم في حـروب مـع ، والصواوقة، والدواودة؛ لكنّهم ابُيـدوا رغـم قـُ)زةالعزاي(وأولاد عنان، وأولاد العزيز 

  .سبان وجماعة القبائل ااورة لهمالإ

                                                           
  .14، صالمصدر السابق ،عبد القادر المشرفي -1

2-(M). El korso et (M). de Eplaza, Op. Cit, p.42. 
3-Ibid, p. 42 

  ، ص1989المعرفة، الرباط، محمد حجي وآخرون، دار : ، تر2، جمربول كربخال، افريقيا -4
  34،35عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص -5
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إنّ مــا ذكــره المــزاري عــن أســباب قتــال هــبرة مــع قبيلــة ســويد هــو أنّ أفــراد قبيلــة هــبرة كــانوا يعترضــون الأندلســيين 
حــتى  مْ هُ اعَ تَــمَ  ونَ بُ لِ سْــيَ م؛ حيــث ينزلــون بمرســى أرزيــو ف ـ1492َة الفــارين مــن بطــش الأســبان بعــد ســقوط غرناطــة ســن

 ســيدي محمــد أقــدار التيجيــني المتــوفىأّــم يبقــرون بطــون النســوة باعتقــادهم أنّ اــوهرات في بطــون، فحــرّض الفقيــه 
هـذا . 1الكثـير مـن هـبرة فيهـا أحميدة العبد كبير سـويد، ووقعـت بيـنهم معـارك كثـيرة، قتُـل) م1655( ه1065عام 

  :إلى معارك عدّة ذكرها المزاري بالتفصيل بين الأسبان وهبرة إضافةً 

مـن الأسـبان ثلاثمائـة قتيـل ، و ونأربعـجُـرح  قتيلا و ونالطلُبة تسع منفيها معركة يَـعْلُو من جبال سيرات قتُل - 
  .جريحا ونوأربع

  .فرادا ونوجرح سبع ونأمّا الأسبان فقتل منهم ست ،ونوجُرح ثلاث انمن هبرة مائت معركة سيدي لخضر قتُل -

  .الأسبان في المعركة وذلك بمساعدة بني شقران فيها معركة يعلو الثانية ، هُزم-

ســبعمائة شــخص فضــلا عــن مئــات  زهــاء  مــن هــبرة فيهــا معركــة عْوينــة الزيتــون في منطقــة العبيــد الشــراقة، قتُــل-
  .الجرحى، وكان إلى جانب الأسبان قبيلة أولاد حمدان

ســيرات والجبــال المحيطــة ــا والســاحل؛ معركــة بــين أولاد هــداج بــن هــبرة مــن جهــة  معركــة ســيدي مبــارك، بــين-
وكرشـتل، وبـني زيـان، والأسبان والقبائل المتعاونة معهم من جهة أخرى من قيزة، وشافع، والونازرة، وغمـرة، وحميـان، 

  .أسُر عدد كبير من أولاد هداج فضلا عن مئات القتلى. وأولاد عبد االله ، وأولاد علي

لهـــبرة، وغـــنم الواحـــد مـــن مقـــاتلي هـــبرة حســـب  فيهـــا الغلبـــة معركـــة ســـيدي عبـــد المـــومن قـــرب مزغـــران، كانـــت-
  .المزاري ثلاثين ريالا كبيرا

ن الأسبان لم يحُـدّد عـددهم؛ إلاّ أنـّه قتـل عـدد كبـير مـنهم، بعـد أن القتلى م: معركة سيدي عبد المومن الثانية-
  قفي فيضانات واد الحمام وواد سي غرق من الأسبان عدد كبير

القول اليقـين في وقـائع هـبرة مـع " استقى المزاري هذه المعلومات عن المعارك بين قبيلة هبرة والأسبان من كتاب 
لأبي العباس أحمـد بـن محمـد الشـقراني، وقـد أوصـى المـزاري لمراجعـة الكتـاب " يينالاسبانيين في وقائع هبرة مع الاسبان

  .2للاطلاع على تفاصيل الحروب بين المتحاربين

                                                           
  .209، ص،المصدر السابقالأغا بن عودة المزاري -  1
    .211، ص المصدر نفسه -2
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نــوب الشــرقي مــن مدينــة وهــران، وشمــال الجهــا حاليــا في اسمَ  بطــون هــبرة في الســهل الــذي يحمــلُ  كانــت مضــاربُ 
  .1الأعداء أو المور أعداء وهران مدينة معسكر، وقد اعتبرهم دييغو سواريز بالعربَ 

  :مجاهر-ب

أو خضــعت لهــم،  ولم تــدخل في حلــف معهــم ســبانِ للإ أنّ قبيلــة مجــاهر كانــت معاديــةً  ذكــر عبــد القــادر المشــرفي
تمتد مضارم من ضواحي مـدينتي مسـتغانم ومزغـران حـتى حـوض ـر الشـلف، وتتـاخم جبـال طفـراوي الممتـدة علـى 

 زراعيـةٍ  وهـران والجزائـر، وتتربـع علـى أراضٍ سواحل البحر المتوسط، وتتحكم هذه القبائل بالطريق الـرابط بـين مـدينتي 
في  وديـةكـبر الأأأنهّ مـن ) الحسن الوزان(لافريقي منها واد الشلف، وقد ذكر ليون ا مهمّة مائيةٍ  ارٍ مجواسعة وخصبة و 

الجزائـــر، ينبــُـع مـــن جبـــال الونشـــريس، وينحـــدر عـــبر ســـهول مُقِفَـــرةَ، ويمـــرّ عـــبر أراضـــي الدولـــة الزيانيـــة حـــتى يصـــب في 
 .2البحر، وبفصل مدينتي مستغانم ومزغران عن بعضهما

 غـــزوات غـــزو الأســـبان خاصـــةً لعمليـــات  هم مســـرحاً ، وكانـــت منـــاطقُ بدايـــةمنـــذ ال ا أعـــداء الأســـبانمجـــاهر كـــانو 
وضــــواحيها، الأولى كانــــت ســــنة الكونــــت دالكوديــــت؛ الــــذي قــــام بثلاثــــة محــــاولات فاشــــلة للســــيطرة علــــى مســــتغانم 

م، وقــد وصــف بــول روف 1558، وبعــد تســع ســنوات قتُــل في محاولتــه الأخــيرة ســنة م1547 والثانيــة ،م1543
البـاقون فضـلا عـن قتلـى وجرحـى مـن القبائـل  رَ سِـأُ آلاف الجنـود الاسـبانيين و  فيهـا قتُـل ،3بنكبـة مسـتغانم عركةالم هذه

  .4ونسب أبي راس الناصري مجاهر من بني سويد بن عامر بن مالك بن زغبة. مهالمتحالفة مع

بيح وغريـب وصْـ والحساسـنة ومالفـةينتمي إلى قبائل سويد بن عامر بطـون كثـيرة مـنهم العطـّاف والـديالم وفليتـة 
؛ 5م1538م، وكـانوا أعـداء للأتـراك سـنة 1535وذكرت شانتال دي لفيرون أّم تحـالفوا مـع الأسـبان سـنة  .وهبرة

وذكـــر الشّـــاعر الشّـــعبي ســـيدي لخضـــر بـــن خلـــوف في  .نهم شـــاركت مـــع الأتـــراك ضـــد الأســـبانلكـــن عـــدة بطـــون مـــ
أنّ قبائل سويد كانوا إلى جانـب حسـن بـن خـير الـدين باشـا ضـد الأسـبان في حملـتهم علـى " قصة مزغران" قصيدته 

  : يقول في ذلك 1558مستغانم سنة 

                                                           
1- Diego Suarez, Historia del Maestre Ultimo que fue de Montesa y de su hermano Don 

Felipe de Borja, T1, Madrid, p. 359. 
2-(R ). Brunschvig, Léon l’Africain et embouchure du Chélif, R.A, N° 79, 1936, p.599. 
3-(P). Ruff, Op. Cit, p.157. 

  .21صدر السابق، صراس الناصري، الم بوأ -4
5- (Ch). de la Veronne, Op. Cit, p.333.  
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  لْمُوْمَةْ اظَْلاَْنْ الَْسْوِيْدْ مَ      فِيْهْ  الَْمَعْلُوْمْ  1أَخَذُ الَْوَاْدْ الَْشاِيَعْ 

هُمْ بُـوْبَكرْ وْمحَُمَدْ        جَاْوْاْ شْيُـوْخْ سْوِيْدْ لْلْسُلْطاَْنْ    وْفِيـْ

رْ لاَ تَـلْياَنْ    لاَ دِيْنْ إلاّ دِيْنْ محَُمدْ        قالَوْا لَهْ ياَْ أمَِيـْ

  .2راَْهَا قَـوْمَهْ زاَْهْيَةْ تَـرْعَدْ          اِسْتَشْرحَْ سَلْطاَنْاَْ وَزْياَْنْ 

في القرن الثامن عشـر مـيلادي دخلـت قبيلـة سـويد في حـروب طاحنـة مـع الأتـراك، وبـينّ الشّـاعر الشّـعبي قـادة  
  :ضد الأتراك في قصائده) لمحال(أسباب ثورة سويد  3بن السويكت

وْ الَْشْلَفْ لاَ وْهمَةْ  َالَْوَاْدْ قَـلْنَاْلهْمُْ جْدُوْدْناَْ فيِْ         قاَلُْوْاْ الَْتُـرْكْ ند  

  .4وْمَاْ نَـهْدُرُوْشْ الَْعَقْبَةْ عْلَىْ الاََْوْلاَدْ         مَاْ نَـتـَركُْوشْ شْلَفْ حْتىْ تْطِيْبْ الَْصَمّةْ 

  : عرفت مناطق سهل الشلف وجديوية وواد أرهيو مسرحا للمعارك بين المتحاربين؛ حيث قال

وْ وَعْلَىْ جْدِيْـوْيةَْ كَاْسْريِْ  لَةْ            الَْتُـرْكْ  نْ عْلَىْ آْرْهِيـْ   جَوْفْ وَسْوِيْدْ جَاْوْ الَقْبـْ

لَةْ              خَيْمَةْ مْعْ اَلخْبَْاْ وْبْـنُـوْدْ مَتْقابَلِْينْْ    .5مَنْ الَْصبْحْ لَلْمْسَاْ كُلْ يَـوْمْ مَقَتـْ

لاَ مَنْ جَاَبْ "مفلاح أنّ قصائد قادة بن السويكت خلّدت معارك قبيلة سويد منها  محمد وذكر الباحث
  .6"أنَاَْريِْ وِيْنْ سْوِيْدْ " و "أْخْبَاْرْ سْوِيْدْ 

في القــرن الثــامن عشــر مــيلادي بســبب الثــورة،  العثمــانيين الأتــراك قيــليلــة لَمْحَــالْ إلى التهجــير مــن تعرّضــت قب
قتـل مـنهم البـاي في ، و محلّهـم إلى محمـد مـن مـواطنهم إلى تلمسـان ثم إلى وهـران ثمّ أرجعهـموقد أجلاها البـاي الحـاج 

  .7أربعين من الأعيان حسب ما ذكر الأغا بن عودة المزاري نحويوم واحد 

                                                           
ي، من جبال عمور في الأطلس الصحراو  ، ينبع"وصف إفريقيا"هو واد الشلف، أكبر وديان الجزائر، ذكره ليون الأفريقي في كتابه : الواد الشايع -1

  .ويصب في البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة مستغانم
  .183ت، ص .الغوثي بخوشة، تلمسان، د: لخضر بن خلوف، ديوان سيدي لخضر بن خلوف، جمع وتحقيق -2
مفلاح تعريفا  محمد شاعر شعبي من قبيلة سويدة المعروفة بلمحال، عاش في القرن الثامن عشر ميلادي وأعطى له الباحث: دة بن السويكتاق -3

  .موجزا
  .198، ص2008، دار المعرفة، الجزائر، محمد مفلاح، أعلام من منطقة غليزان -4
  .198المرجع نفسه، ص-5
  .199المرجع نفسه، ص -6
  .283الأغا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص  -7
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  :قبائل المخزن-ج

هذا الاسـم بقبائـل أو القبائل المخزنية في العهد العثماني، وارتبط " المخزن"كثيرا ما ردّدت أقلام المؤرخين كلمة 
 إذن. ه علـى حسـاب الخصـمقبائـل إلى صـف  قـرّبَ  ل ، الكُـبالجزائرِ  عثمانيال الاسبانيّ  الصراعِ  لطة في ظلّ من الس مُقربّةٍ 

  . هي قبائل المخزن؟ ام

هذا هـو الشـرح الشـائع عنـد اللغـويين، . اشُتق لفظ المخزن من فعل خزن؛ أيّ حفظ الشيء وصانه من الضياع
م، 8/ه2اسُــتعمل اللفــظ لأول مــرة في تــاريخ المغــرب الإســلامي في عهــد إبــراهيم الغالــب أمــير افريقيــة في القــرن وقــد 

وتطور اسـتعمال المصـطلح عـبر التـاريخ حـتى الوجـود العثمـاني بـالجزائر . 1وقد نعُت صندوق حديدي يوُدعُِ فيه أمواله
ب التشـــريفية، وقبائلـــه الـــتي تلعـــب دورا عســـكريا في حمايـــة إلى الاســـتعمال الإداري، بكـــل تقســـيماته الإداريـــة والألقـــا

  .النظام العثماني في الجزائر

أنّ مخــزن وهــران تشــكّل مــن عــدة عناصــر مختلفــة؛  (M. Emerit)ذكــر الباحــث الفرنســي مارســيل امــيري 
ــه قــوة متكاملــة مــن حيــث القــوة العســكرية الزمالــة، وكانــت وتشــكّل مــن قــوتين أساســيتين همــا قبائــل الــدواير و . 2لكنّ

 .3جمع الضرائب من القبائل الرعية وخدمة الأتراكمهمتها الأساسية 

ـــة لهـــذا المخـــزن بخمـــسِ حـــدّد الأغـــا المـــزاري عـــدد ال ـــة،  قبائـــل المكوّن ـــدواير والزمالـــة، الغرابـــة، البرجي قبائـــل هـــي ال
ع المكاحليــة وأولاد ســيدي المخــزن الشــرقي وهــو نجــ: وذكــر كــذلك أنّ المخــزن كــان مقسّــما إلى قســمين. 4والمكاحليــة

مينــا إلى  يتمتــد مــن واد ومضــارب هــذا المخــزنِ  .5عْــريبي، وصْــبيح وأولاد العبــاس وغــيرهم مــن أهــل النــواحي الشــرقية
وكانــت الرياســة في . 6نجــع الــدواير والبرجيــة والزمالــة :حــوض ــر الشــلف، أمّــا المخــزن الغــربي فقــد ذكــر المــزاري هــم

  .7والدواودية حسب ما ذكر المزاري البحايثية والكراطة: الدواير

                                                           
  .68م، ص 2011الطيب بياض، المخزن والضريبة والاستعمار، إفريقيا الشرق، المغرب،  -1

2-(M). Emerit, les Tribus privilégiée en Algérie dans la première moitié du XIX Siècle, 

A.E.S.C, N° 21, 1966, p.1. 
3- Ibid, p.1. 

  .332الأغا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص-4
  .275، ص2المصدر نفسه، ج-5
  .375، صنفسه المصدر-6
  .375المصدر نفسه، ص-7
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اعتمــدنا علـــى روايــة الأغـــا المـــزاري؛ لأنّ المــزاري كـــان مخزنيــا ويعـــرف خبايـــا هــذا المخـــزن، فهــو ينتمـــي إلى عائلـــة 
كانــت هــذه القبائــل المخزنيــة وفيــة للأتــراك حــتى . زاري رتبــة الأغــا في عهــد الأتــراكالبحايثيــة، وقــد تقلّــد أبــوه محمــد المــ

 ئـــل مـــن الضـــرائب هـــذه القبا تْ يــَـفِ عْ م، في مقابــل ذلـــك أُ 1830في الجزائـــر علـــى يـــد الفرنســـيين ســـنة ايــة حكمهـــم 
  .امتيازات لاستغلال الأراضي الزراعية الخصبة تْ حَ ومُنِ 

  :م155سنة  الدولة الزيانية في النصف الأول من القرن السادس عشر ونهاية الدولة-4

ن الثالــث عشــر مــيلادي وبدايــة تأســيس ثــلاث دول مغاربيــة في بعــد ســقوط دولــة الموحــدين وتفكّكهــا في القــر 
ون في تأســيس الدولــة ، علــى أســاس العصــبية القبليــة والانتمــاء علــى أســاس الــدّم؛ حيــث نجــح الحفصــيّ ةأقطــاره الثلاثــ

وفي المغـرب  .مـن تأسـيس دولـتهم عاصـمتها تلمسـان م، وتمكّن بـني عبـد الـواد1227/ه625الحفصية بتونس عام 
م بعد أن قضـوا ائيـا علـى بقايـا الموحـدين في 1295/ه668مرين دولتهم عاصمتها فاس عام  والأقصى أسّس بن

  .1نفس السنة

قامـــت دولـــة بـــني زيـــان علـــى مبـــدأ القبيلـــة الحاكمـــة والمســـيطر علـــى دواليـــب الحكـــم، فقـــد تأسّســـت فعليـــا عـــام 
تقــم علــى أســاس دعــوة دينيــة كمــا قامــت دولــة الموحــدين  الفعلــي يغمراســن ولم م علــى يــد مؤسّســها1235/ه633

بنـو عبـد ). بـني مـرين وبـني حفـص( العصبية القبيلة مثـل نظيرـا في المغـرب الأقصـى وتـونس  والمرابطين؛ بل على قوة
وقـد قامـت  .راشـد الـذين سـكنوا المغـرب الأوسـط وهـم إخـوة بـني 2الواد قبائل زناتية كما ذكـر ابـن خلـدون في تاريخـه

مــن القبائــل الأخــرى  اكثــير أيّ أنّ قــوة بــني عبــد الــواد أقــوى  ؛ 3ه الدولــة بالتنــازع والغلبــة حســب تعبــير ابــن خلــدونهــذ
ـا اسـتقلّ يغمراسـن بـن زيـان بـأمر :" البربرية والعربية التي أجبرـا بـالقوة علـى الـولاء والطاعـة لهـم، يقـول ابـن خلـدون

ّ
لم

فشـمّر لحـرم ونـازلهم في ديــارهم ...كعبـه علـى سـائر أحيــاء زناتـة تلمسـان والمغـرب الأوسـط وظفـر بالســلطان وعـلا 
  .4"وأحجرهم في أمصارهم ومعتصمام في شواهق الجبال وممتنع الأمصار

مــرّت دولــة بــني زيــان بــدورة الدولــة بــالمفهوم الخلــدوني للدولــة مثلهــا مثــل ســائر الــدول الــتي تأسّســت قبلهــا ــذا 
رحلــة مرحلــة القــوة والتوسّــع، ومرحلــة القنــوع والــترّف، وأخــيرا م ،تأســيس الدولــة وهــي مرحلــة): منطــق القبلــي(المنطــق 
  .يلاديالمالقرن السادس عشر  الدولة الزيانية في منتصف طوما يهمّنا هنا سقو . السقوط

                                                           
  .14م، ص2002الجزائر، ، موفم للنشر، 2عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -1
  .97، ص2، جمصدر سابق...ديوان المبتدأ والخبرعبد الرحمن ابن خلدون،  -2
  .196محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص -3
  .106، 105مصدر سابق، ص ...عبد الرحمن ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر -4



 وا^��ا��������Jن�	������7وا};u�Mات�ا�����I7�r                                    ا�nm@��ول 
 

- 32 - 
 

م 1505بـــدأ القـــرن الســـادس عشـــر جمـــة اســـبانية شرســـة ذات طـــابع صـــليبي، احتلّـــت المرســـى الكبـــير ســـنة 
تجاريـا في إقلـيم الدولـة الزيانيـة، كانـت محطـة نـزول التُجّـار الكاتـالونيين والجنـويين  أهـم المـدنِ  ، م1509ووهـران سـنة 

إضـافة إلى مينـاء  بـالأخرى المحليـة، يبـادلون منتجـام فقد كان هؤلاء .1والايطاليين قبُيل الاحتلال الاسباني والبنادقة
م أرسـلها الســلطان 1385ففـي رسـالة مؤرخـة سـنة  .السـلطان الزيـانيضـع مباشـرة لسـلطة هُنـَـينْ المينـاء الـذي كـان يخ

سـباني يؤكّـد لـه أنّ مينـاء هُنـَـينْ هـو المينـاء الـذي تـدخل منـه السـلع حمو الثاني إلى حاكم مايوركـا الإ الزياني أبو موسى
لشــراعية مــن البندقيــة ، وذكــر ليــون الإفريقــي أنّ المدينــة تأتيهــا عشــرات الســفن ا2التجاريــة الخاصــة بالســلطان الزيــاني

بعــد ســقوط مدينــة وهــران علــى أيــدي الجنــود الاســبانيين أصــبحت . 3تحقّــق أرباحــا طائلــة بالتجــارة مــع تجُّــار تلمســان
  .جار البندقية وازدهرت تجارة المدينةهُنين مقصدا لتّ 

ســبان، الإ( ضــيها والتــدخل الأجنــبي في أراإنّ الانحســار الــذي تعرّضــت لــه مملكــة بــني زيــان في بدايــة هــذا القــرن 
ـــراك، المغاربـــة تحـــدث في الـــبلاط الملكـــي، وانحســـرت أراضـــيها حـــتى أّـــا لم تتعـــد مدينـــة  كانـــت  والمـــؤامرات الـــتي) الأت

الكاتالونيـة، مسـيحية كاثوليكيـة بعـد  -تلمسان في مقابل تعاظم قوة المملكة الاسبانية على أساس القوميـة الأسـبانية
  .الزواج السياسي بين ملكة قشتالة ايزابيلا وملك أراغون فرديناند الكاثوليكي

قلمـــون  بـــو كـــان علـــى رأس الدولـــة الزيانيـــة أســـبان مـــدينتي المرســـى الكبـــير ووهـــران علـــى التـــواليا احتـــل الإعنـــدم
  :راس الناصري في قصيدته السينية، قال و، وقد ذكر هذا أب4الزياني

سْبَانيُِـوْنْ أهَْلُ الَْشّرْكِ وَالَْرجْسِ      خَامِسْ عَشَرْ مِنْ عَاشِرْ أنَاَخَ بْـهَا   الأِِ

  5وَعَنْ دِفاَعِهِمْ عَجَزَ أبَُـوْ قَـلْمُوْسْ       لْكُفْرِ قَدْ حمََوْا جَوَانْبِـَهَاجَحَافِْلَ اَ 

مملكـة بـني زيـان بسـبب  لية للأوضـاع الـتي آلـت إليهـا الوهرانيـة قـدرا مـن المسـؤو  يحمّل مولاي بلحميسي القبائـل
وبعد إن كانـت السـيطرة الاسـبانية : " امتناعها عن دفع الضرائب، واتساع دائرة حكم الأسبان يقول في هذا الصدد

امتـدّت إلى أبعـد مـن  لا تتعدى وهران وضـواحيها القريبـة مـن رأس فـالكون غربـا إلى كرشـتل شـرقا إلى السـبخة جنوبـا
                                                           

1-(R). Lawless, Tlemcen Capital du Maghreb Central, Analyse des fonctions d’une Ville 

Islamique médiévale, R.O.M.M, N° 20,1975, p.63. 
2Ibid, p.61 - 

  .15، ص1983، بيروت، الإسلامي، دار الغرب 2، ط2،جالأخضرمحمد حجي ومحمد : ، ترإفريقياوزان، وصف الحسن ال -3
بعد وفاته ترك ثلاث أبناء أكبرهم أبو زيان؛ لكن عمّه أبو حو الثالث . م1516/ه922إلى ) م1505/ه911(هو أبي عبد االله تولى الحكم عام -4

  .عزله وسجنه
  .6، ص1903أبو راس الناصري، الحلل السندسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية، مطبعة بيير فونطانا، الجزائر، -5
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لمســلمين وتفــرقهم وعــدم شــعورهم بــالخطر، وبــتركهم بــني زيــان لأتفــه الأســباب  ذلــك لا بقــوة الســلاح بــل بانقســام ا
لكن لا نستطيع أن نحمل القبائـل المسـؤولية عـن تـدهور الأوضـاع وتوسـع الأسـبان؛  .1"كالامتناع عن دفع الضرائب

لزيانيــة والمــؤامرات ن نتيجــة ضــعف الدولــة افــلا بــدّ مــن الاضــطرابات واللاأمــ لأنّ الدولــة الزيانيــة في مراحلهــا الأخــيرة
وج عـــن طاعـــة الدولـــة للخـــر  داخـــل الـــبلاط الملكـــي فكيـــف علـــى القبائـــل أن تـــدفع الضـــريبة وهـــي تبحـــث عـــن ســـبب

أنّ  "ب نظرية ابن خلدون في تطـور الـدولحس إنّ هذه الأمور راجعة لحتمية تاريخيةٍ . ة عدم الانصياعيللطبيعتها القب
وهادمـــا لمـــا كـــانوا ... صـــاحب الدولـــة في أواخـــر عهـــد الدولـــة يكـــون مُتْلِفـــا لمـــا جمعـــه أســـلافه في الشـــهوات والملـــذات

  .2"يبنون

الحكـم لـدى بـني خلفـه ابنـه البكـر عبـد االله الملقّـب أبـو زيـان حسـب تقاليـد ) أبي قلمـون(بعد موت أبي عبد االله
بعــد  م؛ أيْ 1516ومـن هــذا التـاريخ ســنة  .3لقـبض وزجّــه في الســجنحمــو الثالــث ألقـى عليــه ا زيـان؛ لكــنّ عمـه أبي

فيهـا تولي أبو حمـو الثالـث مقاليـد الحكـم بـدأ عهـد القَلاقـِلْ والاضـطرابات والتـّقَـرب مـن المغاربـة والأتـراك والأسـبان، و 
  .4لاسبانيةالطاعون؛ حيث كان يموت يوميا الآلاف من ضحايا الوباء حسب الوثائق ا انتشارزاد الطين بلّة 

ســبان، وكــان أول اتصــال بـــين الإ وجـــد ضــالته فيفلــث في البحـــث عــن حليــف أجنــبي أقــوى بــدأ أبــو حمــو الثا 
لتزويـــد مدينـــة وهـــران والمرســـى الكبـــير بالســـلع والمـــواد ) أبي عبـــد االله( ســـبان والزيـــانيين في عهـــد الملـــك أبـــو قلمـــون الإ

م حــين 1511ســنة إلى والخضــوع مــع الأســبان يعــود  التحــالف وأول عقــد اتفاقيــة. 5الضــرورية الــتي تحتاجهــا المدينــة
بــين  (Asiento en lo de la paz)أرسـل الملــك الزيــاني سـفارة إلى مدينــة وهــران لعقــد معاهـدة الســلام

  .6زاميرو الزيانيين والملك الاسباني فرديناند الكاثوليكي وكان على رأس السِفارة إسحاق كانزينو وابرهام

دي لفـيرون؛ حيـث ذكـرت أنّ الملـك الزيـاني دفـع ضـريبة سـنوية، والأسـبان حسـب شـانتال  ةٌ هدنـ تفـاقُ هذا الا 
ســـبان وهـــران وبموجـــب هـــذا الاتفـــاق أدخلـــت اني لإتي يقـــدّمها الملـــك الزيـــهــم مـــن يحـــدّدون ســـعر الضـــريبة الســـنوية الـــ

                                                           
  .32، ص 1979ر، ، الجزائ26: ، مجلة الأصالة، العددنهاية دولة بني زيان مولاي بلحميسي، -1
  .218محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص--2
  ، ص1ار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، جتمخ -3
  .52المرجع نفسه، ص -4

5 -(Ch). de la Veronne, Op.Cit, p.11. 
6- Ibid, p.11 
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تيسـا،  16خروفـا،  501: الاتفـاقالقبائل ااورة للمدينة في ثلاث أشـهر الأخـيرة مـن نفـس السـنة الـتي عُقـد فيهـا 
  .1أبقار 7خروفا، و  881م تسلّم الأسبان1512أفريل من سنة  وفي شهر جانفي إلى. أحمرة  3بقرة،  21

م 1515مدينــة تلمســان الفقيــه العُبيــدي ســنة  بــدأت ســفارة جديــدة إلى مدينــة وهــران كــان علــى رأســها مفــتي
ة مســـألة الضـــريبة الســـنوية أو مـــا كـــان يطُلـــق عليهـــا الأســـبان لعقــد هدنـــة جديـــدة مـــع الأســـبان، وبحثـــت هـــذه الســـفار 

(Parias)2  وقــد اتفّــق الطرفــان علــى تمديــد الهدنــة لمــدة عشــر ســنوات بموجبهــا يــدفع الملــك الزيــاني ضــريبة ســنوية ،
  .3(Doblas)حدّدها الأسبان بعشرة آلاف دوبلة

ـــوك بـــني زيـــان والأســـبان باتفاقيـــات خضـــوعٍ  بـــدأت الاتفاقيـــاتُ  ـــانهفـــي ف واستســـلامٍ  بـــين مل في   انالاتفاقيتـــ ات
ضــريبة ســنوية مقابــل الحمايــة، أو عــدم الاعتــداء علــى ) أبــو قلمــون( كلتيهمــا دفــع الملــك الزيــاني أبــو عبــد االله محمــد 

  .ممتلكات الدولة الزيانية

هـدة مـع كما ذكرنا سابقا أنّ أبا حمـو الثالـث اغتصـب الحكـم مـن ابـن أخيـه أبـو زيـان، ووقـّع الملـك الجديـد معا
م مــع الملــك الأســباني الجديــد شــارلكان 1516الأســبان مقابــل الحمايــة وعــدم التحــرّش لعرشــه، ووقــع المعاهــدة ســنة 

(Charles Quint).  قـاد المفاوضـات مـن الجانـب الأسـباني لـوبي أورتـادو دي منـدوثا(lope Hurtado 

de Mondoza) 4دوبلا ، وبعد مفاوضات خُفّضت الضريبة السنوية إلى خمسة آلاف. 

إنّ هــذه المعاهــدة الــتي وقعّهــا الملــك الزيــاني مــع الأســبان فتحــت عهــدا جديــدا في علاقــة الأســبان مــع القبائــل 
م، يقــول هنــري 1509اــاورة، وقــد منحــتهم حــق التوســع خــارج أســوار المدينــة لأول مــرة منــذ احــتلال وهــران ســنة 

الخـروج مـن  علـى حـتى ام لم يكن باستطاعة الأسبان أن يتجرؤو 1516حتى سنة :" ... (H.L.Fey)ليون فاي 
أســـوار المدينـــة، إلى هنـــا أخـــذوا يكتســـحون المزيـــد مـــن المنـــاطق خـــارج المدينـــة علـــى نطـــاق واســـع، ونظّمـــوا حمـــلات 

ة القادمـة مـن الشـرق لكـن التهديـد بقـي قائمـا وهـذه المـرة مـن القـوة الجديـدة الناشـئ .5"للحصول على التموين الـلازم
 حيث طلب سكان مدينة تلمسـان العـون مـن بابـا عـروج لإرجـاع الملـك الشـرعي أبـو زيـان -إمارة الإخوة بربيروسة–

                                                           
1- (Ch). de la Veronne, Op.Cit, p.20 

أسبانية تعود إلى القرن الحادي عشر ميلادي إلى منتصف القرن الثاني عشر وهي ضريبة سنوية يؤديها  Parias تقول شانتال لدي لفيرون أنّ كلمة--2
  .ملوك الأندلس إلى الملوك الأسبان الكاثوليك، وانتقل هذا النظام إلى شمال إفريقيا

3 -Ibid, p.  20  
4 -Ibid, p.24. 
5- Henri-Léon Fey, Histoire d’Oran avant, pendant et après la domination Espagnoles, Oran, 

1858, p.78. 
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مـن وفــرّ أبـو حمــو الثالـث لــوهران  1517حسـب تقاليـد حكــم الزيـاني، وقــد لـبى بابــا عـروج الطلــب ودخـل تلمســان 
علــى عــرش مملكــة بــني زيــان، واســتقر عــروج بالمدينــة؛ وأصــبح الملــك  ومــن هــذا التــاريخ بــدأ الصــراع العثمــاني الاســباني

 .1دي لفيرونرها كأنهّ ملك حسب تعبير شانتال الفعلي لها ويدي

ولاســتعادة مملكتــه طلــب أبــو حمــو الثالــث المــدد مــن الملــك الأســباني شــارل لكــان في أواخــر شــهر جــانفي ســنة 
للمسـاعدة في محاربــة جـيش بابــا عــروج،  (Tolède)م أرسـل أبــو حمـو وفــدا ينـوب عنــه إلى مدينـة طلُيطلــة 1518

دد المرجو وهاجم أبـو حموقلعـة بـني ، وقد حصل على الم2وكان على رأس الوفد أحد إخوته يرافقه أحد شيوخ القبائل
أكّدت رسالة اسبانية أنّ أبو حمـو حاصـر قلعـة بـني راشـد . إلى جانب مئات الأتراك 3راشد التي تحصّن فيها إسحاق

وفي القلعــة المحاصــرة يوجدالقائــد إســحاق . برفقــة القائــد أحمــد شــيخ بــني راشــد والقبائــل العربيــة الأخــرى المتحالفــة معــه
  .4نوده الأتراكبربروس برفقة ج

أهميــة قلعــة بــني . 5شــارك مــن جانــب الأســبان في معركــة القلعــة دون مــارتين ارغــوت الــذي كــان قائــدا للجــيش
سبان تعدُ أهم نقاط تموين الأسبان، فقد كانت وهران يأتيها التموين مـن القلعـة الـتي تعُـدّ مـن أغـنى منـاطق راشد للإ

  .6البلاد زرعا وضرعا

سـبان، ه أبـا حمـو الثالـث المتحـالف مـع الإياني المعزول أبا زيان بعـروج لمناصـرم ضـد عمـاتّصل أنصار الأمير الز 
خــرج عــروج مــن . غربــا والوصــول إلى حــدود المملكــة المغربيــة عِ للتوسّــ ضُ لا تعــوّ  رأى في هــذا المطلــب فرصــةً فــعــروج 

تــنس، ودخــل مــع حاكمهــا احميــدة هــا مدينــة الجزائــر بجيشــه نحــو تلمســان المســتنجدة بــه، اســتولى علــى عــدة مــدن أهمّ 
  .7في الجبال ااورة لجوئه إلىها و حاكمِ  رارات، نتج عنها احتلال المدينة، وفالعبد في مناوش

مـن جنـود  1600الى  1500واصل عـروج طريقـه إلى تلمسـان، مخُضّـعا كـلّ مـن صـادفه في طريقـه علـى رأس 
لقبائــل الــتي مــرّ جــيش بابــا عــروج في أراضــيها، قبــل ذلــك مــن ا ونم إليــه المتطوعــضــشــارية وحــاملي السّــهام، وانالانك

 يقــول أرنسـت مارســيه. دخـل مدينــة قلعـة بــني راشـد دخــول الفــاتحين، وقـد اســتقبله أهـالي المدينــة اسـتقبال الأبطــال
                                                           

1 -(Ch). De la Veronne, Op.Cit, p.25. 
2- Ibid, p.25. 

  .إسحاق الأخ البكر من الأشقاء الثلاثة الذين وفدوا إلى الجزائر لإنجادها من الغزو الأسباني -3
4-(M). Mahon, Document inédits sur l’Histoire de l’Occupation Espagnole en Algérie (1506-
1574), Algérie, 1875, p.22 
5-(C.X). de Sandoval, inscription d’Oran et de Mers el Kebir, R.A, N° 15, 1871, p.276. 

  49ت، ص .، مكتبة النهضة، الجزائر، د3مبارك بن محمد الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج -6
  .74ت، ص.هو، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، الطباعة الشعبية للجيش، الجيش، دعبد الحميد بن أشن--7
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(E. Mercier)":وتـرك في المدينـة أخيـه إسـحاق برفقـة ثلاثمائـة مـن ...استقبل الأهالي بابا عروج اسـتقبالا حـافلا
و الثالــث عنــد دخولــه مدينــة تلمســان فــرّ الملــك الزيــاني أبــو حمــ. 1"الأســبان إليهــا شــارية لقطــع المــوارد الــتي يحتــاجكالان

؛ لكـن الأمـور تطـورت في منحـى  2)أبا زيـان( فرج عروج عن الأمير الزياني المعزول وأفراد حاشيته إلى مدينة فاس، وأ
: مــونآخــر لم يكــن ينتظــره ســكان المدينــة فقــد ارتكــب عــروج أعمــال قتــل في حــق ســكان تلمســان، يقــول دي غرا

بيــد مــن الحديــد؛ حيــث أعــدم ســتين مــن أمــراء بــني زيــان، وأغــرقهم في  ر، وحكــم المدينــةاســتقرّ عــروج في قلعــة المشــو "
 .زيان والتمثيل بجثتّه ، إضافة إلى قتله أبا3"خزان مياه كبير

  : مقتل عروج بربروس-أ

دينـــة مصـــار حطويـــل الأمـــد، دام  ســـبان حلفـــاء أبـــو حمـــو الثالـــث وجهّـــز نفســـه لحصـــارالإ لتوقــّـع عـــروج رد فعـــ
وقبـل ذلـك طلـب بابـا عـروج مـن قبائـل بـني عـامر   .ينـةتلمسان سـتة أشـهر، أعقـب الحصـار هجـوم اسـباني علـى المد

أرســل  .أّـم رفضـوا الطلـب أيْ ؛ عـامر كـانوا أوفيـاء لبـني عبــد الـواد وبـالحبوب اللازمـة؛ بنــ فّه وتموينـهالانضـمام إلى صـ
سبان يشرح فيها ما آلت إليه مملكة أجداده التي أصبحت تحـت حكـم الأتـراك، لقـد أورد رسالة إلى الإ الهاربُ  الملكُ 

لقـــد : " ســبان ضــد عـــروج، يقــولمـــن الإ المعونــة بــاالــدين رســـالة أبــو حمــو الثالـــث طالصــاحب غــزوات عـــروج وخــير 
ضــيّعتُ مملكــتي بســبب غــزو الأتــراك، وهــم يجلســون علــى تــاج أجــدادي وقــد شــاهدتم كيــف احتلــوا قلعــة بــني راشــد، 

 .4"أقترح عليكم أن نتعاون معا على القضاء عليهم. وقطعوا عنكم المدد اللازم منها

وقــد ذكــر دي غرامــون أنّ التعزيــزات الــتي للمشــاركة في الحــرب ضــد عــروج،  وصــلت تعزيــزات عســكرية اســبانية
بعـد الحصـار الطويـل بـدأت المدفعيـة الاسـبانية تـدك . 5عشـرة آلاف مقاتـل نحوها الس الملكي في طليطلة وافق علي

مـن القبائـل المسـاندة  ةحمو الثالـث المتكوّنـ المدينة إلى جانب قوات أبي سبانيةر المدينة إلى أن دخلت القوات الإأسوا
تمكّــن الأســبانيون مــن تحطــيم الأســوار : " يقــول أحمــد التوفيــق المــدني) بــالتعبير المعاصــر(وأضــحت حــرب شــوارع لهــم 

                                                           
1-(E ). Mercier, Histoire de l’Afrique Septentrionale (Barbarie), T.2, Ernest Leroux, Paris, 

1868, p.19 
2- Ibid, p.20. 
3-(-H.D).de Grammont, Hiistoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830), Paris, 1887 

, p.25. 
4-(A). Ranget et (F). Denis, Histoire d’Aroudj et de Kheir –ed-Din, fondation de la régence 
d’Alger, T.1, 1857, p.98. 
5 -(H.D). de Grammont, Op. Cit, p.27. 
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ــا 
ّ
بقصــف المــدافع المتواصــل، فــدخلوا المدينــة، وانقلبــت المقاومــة اليائســة إلى حــرب في الأســواق،والطرقات والمنــازل، ولم

  .1"انتهى ذلك أوى عروج وجنوده إلى قلعة المشوار

ضـييق الخنـاق عليـه فـرّ عـروج مـن المدينـة مـع بقيـة جنـوده ليأخـذ الطريـق السـاحلي ويفـر إلى مدينـة الجزائـر بعد ت
ووقعـت معركـة خاسـرة وغـير متكافئـة سـقط فيهـا  هأمـر  فَ تُشِـاكُْ  ذي مازال في قبضـة الزيـانيين؛ لكـنعبر ميناء هُنين ال

ســبانية والفرنســية ردّدت المــدني أنّ كــل كتــب التــاريخ الإيــق قتــيلا مــع كــل جنــوده الــذين كــانوا معــه، وذكــر أحمــد التوف
  .2"وقد دافع عروج عن نفسه مثل الأسد"عبارة 

تي أوردهـا ن ذكرت المصادر الأجنبية العبـارة الـاكان شجاعا ذا كاريزما حتى و فقد   ، فعلا دافع عروج عن نفسه
؛ رغم أنهّ فقد إحدى ذراعيه في معركة بحريـة سـابقة، نّ اسمه أخذ شهرة واسعة في أوربا واسبانياإأحمد التوفيق المدني ف

  .وحُزّت رأسه وأرسلت إلى وهران ، ثم إلى اسبانيا

وذكـر دييغـو هاييـدو أنّ عـروج قتُـل علـى بعُـد  ه،أمّا المكـان الـذي قتُـل فيـه عـروج، فـاختلف المؤرخـون في تحديـد
، ونقـــــل بربيريجـــــر  (Huexda)3عنـــــد مـــــروره قـــــرب الـــــواد الكبـــــير سمـــــاه هايـــــدو  (lieue 8)ثمانيـــــة فراســـــخ 

(Berbrugger) الـدكتور شـاو الـذي زار الجزائـر أنّ عـروج قتُـل قـرب واد المـالح في الطريـق  عن الرحالة الانجليـزي
 .4الرابط بين وهران وتلمسان

فرسخا، وقد رجّـح ادريـان بربيرجـر  23 نحو 5هناك رواية أخرى تتحدّث عن مقتل عروج في جبال بني موسى 
في جبــال بــني موســى قــرب  كيلــومتر غــرب مدينــة تلمســان، بالضــبط  90 نحــو أنّ عروجــا قتُــل في منطقــة بــني سناســن

  . 6ايسلي المحاذي لمدينة وجدة المغربية يواد
 تلمســان وأصــبح؛ إلاّ أنــّه وسّــع مملكتــه غربــا حــتى 7رغــم اخــتلاف الروايــات حــول المكــان الــذي قتُــل فيــه عــروج

  م وعــاد أبــو حمــو الثالــث لكرســي عرشــه1517قتُــل عــروج ســنة . ســباني بالمنطقــةوجــود الأتــراك يهــدّد الاحــتلال الإ

                                                           
  .190، صت.، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د1792-1492واسبانيا حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر أحمد التوفيق المدني،-1
  .192المرجع نفسه، ص-2

3-(F).Diego de Haedo, Histoire des Rois d’Alger, Trd : H.D.Grammont, Alger, 1881, p.33. 
4 -(A). Berbrugger, la mort du Fondateur de la régence d’Alger, R.A, N° 4, 1860, p.26. 
5 -Ibid, p.31. 
6 -Ibid, p.32. 

رة، شجاع لا ذكر هايدو أنّ عروجا قتُل في سن أربعة وأربعين سنة، وكان ذا لحية حمراء وعينيه تنبع منهما الحيوية والهيبة، أنفه معقوف، أسمر البش-7
  .360يعرف الخوف، يحترمه جنوده، وقد بكوا كثيرا لمقتلة، انظر دييغو هايدو، ص
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في تـرجيح الكفّـة  كبـيرٌ   ماية وكـان للقبائـل الوهرانيـة دورٌ سبان، يدفع ضريبة سنوية لهم مقابل الحوبقي وفيا لحلفائه الإ
  . م تاريخ وفاته1528حمو الثالث، الذي بقي على العرش حتى سنة  سبان وحليفهم أبيلصالح الإ
  :م1553 سقوط الدولة الزيانية-ب

قــوة وة القبائــل الوهرانيــة علــى حســاب قــ تبــدأت مرحلــة جديــدة مــن تــاريخ دولــة بــني زيــان، وهــذه المــرة تضــاعف
بائـل يتـدخلون ؛ وأصـبح شـيوخ الق)يونالأتراك، الأسبان، الزيان( ، ودخلت في خضم الصراع الثلاثي القائمةِ  السلطةِ 

كـان لمنصـور بـن بوغـانم بـاع : "يقول مولاي بلحميسي عن قائد بني راشد المنصور بن بوغانم .بقوة في شؤون الحكم
سمهــا إيتصــرف في شــؤون الدولــة ويتفــاوض ب طويــل وجــاه مرمــوق بفضــل مصــاهرته لأحــد ملــوك بــني زيــان، حــتى كــان

ينطبق نفـس الوصـف علـى شـيخ قبيلـة بـني عـامر عبـد الـرحمن بـن رضـوان،  . 1"حزبا على الآخر ويعُينّ ويعُزلِ ويناصر
مـع . 2سـبانحفيـده الشـاب بطلـب الحمايـة مـن الإ كان جدّ أحد أمراء بـني زيـان مـن أمـه المـولاي أبـو عبـد االله، أقنـع

الملــك الاســباني شــارلكان قائــدا عامــا علــى وصــول الــدون مــارتين الكونــت دالكوديــت إلى وهــران وتســميته مــن قبــل 
طلب عبد الـرحمن بـن رضـوان حلفـا . 1534وهران والمرسى الكبير ومملكتي تلمسان وتنس في الرابع من جوان سنة 

وثيقا مـع الاسـبانيين واقـترح أن يضـع تحـت تصـرف الأسـبان ثلاثمائـة فارسـا مـن أولاد مْطفَـر، ومـائتي فـارس مـن أولاد 
الملـك  نيابـة عـنعبد الرحمن بن رضوان المفاوض وبالفعل تُـوّج الاتفاق بين . 3س من أولاد منصورموسى، ومائتي فار 

، ونــتج عــن هــذا الاتفــاق بــأن اقــترح شــارلكان علــى ســلطان تلمســان أبــو عبــد االله أمــولا تكفيــه لخــوض حــرب الزيــاني
  .4برية ضد خير الدين بربروس بمدينة الجزائر

أكثر شراسة علـى الجزائـريين، كانت ) م1558-1534(عاما لوهران إن فترة تولي الكونت دالكوديت قائدا 
فقــد ارتفعــت وتــيرة الحمــلات الاســبانية علــى تلمســان وضــواحيها، فضــلا عــن حمــلات الأتــراك العثمــانيين وزاد نفــوذ 

 لينكـل سـلاطين بـني زيـان مـوا  كـان  ؛ لكـن لمِ سـبانع الأتـراك أو مـع غـريم الأتـراك الإوتحـالفهم سـواء مـ رؤساء القبائـل
  .؛ بل لعبوا على وتر ربح الوقت والتحالف مع الآخر؟للأسبان في هذه الفترة

                                                           
  34لاي بلحميسي، المرجع السابق، مجلة الأصالة، ص مو -1

2--(P). Ruff, Op. Cit, p.36. 
3 -(Ch). de la Veronne, Op. Cit, p.p.98.99 

، جامعة وهران، 2، عصور الجديدة، العدد )م1546-1517(، سلاطين مملكة تلمسان الزيانية في مواجهة الإخوة بربروس بن عتو بلبراوات-4
  .227م، ص 2011
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في ســنة واحــدة  أنّ أمــراء بــني زيــان توالــوا الحكــم في فــترة زمنيــة قياســية إلى درجــة أنــّه يــرى المتتبّــع للوضــع الزيــاني
م تـولى الحكـم 1517بعـد مقتـل عـروج سـنة  هأكثر من ملك، ذكر أحمد التوفيق المـدني أنـّ شجلس على كرسي العر 

الملــك أبــو ســرحان المنصــور قــد خلــع ســلطة أبي زيــان ونصّــب نفســه ملكــا علــى ذلــك :"... ، يقــول نأكثــر مــن أمــيري
وطلـب النجـدة ؛ لكـن شـقيقه عبـد االله ثـار عليـه ...العرش الذي كان من ذهب، فأصبح من قصب، ثم خان العهـد

حملـة علـى تلمسـان، وقـد اسـتغل الكونـت التنـافس بـين أمـراء بـني  سـبانم أعـدّ الإ1535في سـنة . 1"من العثمـانيين
أنّ المعركــة كانــت ممُيتــة  (Jacqueton)، وذكــر جــاكيتون 2"بوقعــة شــعبة اللحــم" زيــان، وقــد سميــت هــذه الحملــة 

مول كربخال أنّ الكونـت أعـدّ جيشـا قوامـه تسـعة آلاف راجـل ذكر مار . 3بكلا الجانبين خلّفت عدد كثير من القتلى
، وكانت هـذه الحملـة موجّهـة ضـد مـولاي أحمـد الـذي تلقـى الـدّعم مـن خـير الـدين بربـروس، وأعـاد 4وأربعمائة فارس

 .5مولاي عبد االله إلى عرشه

أبـو عبـد االله الملـك اللاجـئ في وهـران والمتحـالف  يسـبان لتلمسـان برفقـة مـولاإنّ نتيجة هذه الحملـة دخـول الإ
معهـــم، وهـــروب مـــولاي أحمـــد حليـــف الأتـــراك، وأقـــرّت المصـــادر الاســـبانية أنّ المحتلـــين بـــوا المدينـــة مـــن أقصـــاها إلى 

ثم قفــل راجعــا برفقــة  مكــث الكونــت في المدينــة أربعــين يومــا.  6أقصــاها وهــم يقتلــون ويأســرون كــل مــن صــادفوه فيهــا
  .وهران تاركا مولاي أبو عبد االله على رأس تلمسانجنوده ل

ـــة 1543ســـبان حملـــة أخـــرى ســـنة نظــّـم الإ م ضـــد المدينـــة، وقـــد حصـــل الكونـــت علـــى مـــدد جديـــد مـــن مدين
جنـديا إضـافة  11775 نحـوجمـع الكونـت دالكوديـت ، قرطاجنة الاسبانية، الواقعة في السـاحل الجنـوبي مـن اسـبانيا

وفي طريقه إلى تلمسان تلقى الدّعم من حلفائـه بـني عـامر ، . 7رات بول روفمن الفرسان حسب تقدي 1425إلى 
ؤَنْ اللازمـة للحملـة، وبـين بـني عـامر تتمحـور علـى دعـم الإوكانت المفاوضـات بيـنهم 

ُ
سـبان في حملـتهم وتزويـدهم بـالم

ى وأولاد عبـد دخـل ألنسـو ابـن الكونـت في مفاوضـات مـع شـيوخ القبائـل العربيـة، مـن أولاد موسـ:" يقول بول روف

                                                           
  .43، ص1976، الجزائر، 26: ، الأصالة، العدد)م1550-1530(تلمسان بين الزيانيين والعثمانيين أحمد التوفيق المدني، -1
  .قرية متواجدة حاليا في ولاية عين تموشنت في الجنوب الغربي من مدينة وهران: شَعْبَة اللْحَمْ -2

3 -(G). Jacqueton, l’Expédition d’A. Martin de Angulo contre Tlemcen, R.A , N° 36, p.149. 
  .314مرمول كربخال، المصدر السابق، ص-4

5 -(G). Jacqueton, Op.Cit, p.151. 
  .314المصدر السابق، ص ،مرمول كربخال--6

7-(P). Ruff, Op. Cit, p.94. 
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مــن بــني عــامر، واتفّقــوا علــى أن يــزود الشــيخ غــيرْف قائــد منطقــة تســالة الحملــة بالجمــال والحيوانــات مقابــل المــال  االله
  .1"وملابس النسيج

ني ألغـى المعاهـدة السـابقة تعرّضت وهران إلى نقص حـاد في المـواد التموينيـة خاصـة الحبـوب؛ لأنّ السـلطان الزيـا
ســبان بــن بوغــانم أنّ يكُــفّ عــن تزويــد الإســبان وتلمســان، وقــد أمــر الســلطان قائــد قبيلــة بــني راشــد المنصــور بــين الإ

برمــة بــين تلمســان والأســبان كــان ســبب. 2بــالقمح والشــعير
ُ
في تنظــيم الكونــت دالكوديــت  اً وجيهــ اً وبإلغــاء المعاهــدة الم

سـباني شـارلكان  الـتي تعـرّض فيهـا أسـطول الملـك الإ رالحملة، وجاءت هذه الحملة بعد سـنتين مـن كارثـة مدينـة الجزائـ
م، فـــأراد الكونـــت أن يعُيـــد الاعتبـــار ويعُلـــن الحـــرب علـــى تلمســـان حليـــف خـــير الـــدين 1541لتـــدمير الكُلّـــي ســـنة ل

  .3بربروس

مــن  وكــان جنــدي اســباني فــارٌ  قبــل ذلــك تحصّــل الأتــراك العثمــانيون علــى معلومــات قيّمــة حــول المرســى الكبــير
الكبـير، لكـن محـاولتهم الجندية بوهران قد قدّمها لهم، واثر هذه المعلومات حاول حسن أغـا أن يسـيطر علـى المرسـى 

  .4وهاسبان وصدّ اكتشفها الإ

حميـدة العبـد أمـير اجمع الكونت جيشا قوامه أربعـة عشـر ألـف مقاتـل، إضـافة إلى هـذا الجـيش شـارك في الحملـة 
سباني مسـلح تسـليحا جيـدا كان الجيش الإ. 5ن بن رضوان وشيخ قبيلة أولاد خالفةتْنس وشيخ بني عامر عبد الرحم

  .6بحاملي الرّماح والنّشاب والفرسان، وذكر مرمول أنّ سلاح المدفعية تكوّن من عشر قطع من المدفعية

امتنـع عـن خيّم الجيش في مزرعة قرب مسرغين وفي اليوم التـالي واصـل مسـيره إلى تلمسـان لمعاقبـة ملكهـا الـذي 
دفع الضرائب السنوية، وقبل ذلك تعرّض الملك الزياني إلى ضغط رهيب من حسـن أغـا خليفـة خـير الـدين بربـروس، 

تعاون مع الإالذي قاد حملة إلى تلمسان لتأدي
ُ
سـبان المدينـة؛ حيـث ذكـر محمـد بـن دخل الإ. سبانب الملك الزياني الم

يوســف الزيــاني أّــم مكثــوا في المدينــة بعــد دخولهــا عنــوة ثلاثــة عشــر يومــا، انتهكــوا حرمــة الجــامع الأعظــم بــأن جعلــوه 
                                                           

1-(P). Ruff, Op. Cit, p.94. 
  .236عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص-2
هو أخو عروج بربروس الذي قتل كما أسلفنا قرب تلمسان، وقد خلفه على رأس إمارم الناشئة في مدينة الجزائر، وذكر خير : بربروسخير الدين -3

لّي، وقد أنجب أبوهم أربع أخوة أكبرهم إسحاق، ويأتي خير الدين ثالثا بعد إسحاق وعروج على الدين بربروس في مذكراته أنهّ كان من جزيرة مدل
  .تعريب محمد دراج: مذكرات خير الدين بربروس: أنظر أكثر تفاصيل . عاما  63ه عن عمر يناهز 953م الموافق 1546توفي حوالي . التوالي

4-(P). Ruff, Op. Cit, p.90. 
5 -(L). Guin, quelque Notice sur entreprise des Espagnols, pendant la première Occupation 
d’Oran, R.A, N° 30, 1886, p.318. 

  .316مرمول كربخال، المصدر السابق، ص --6
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م دخـل 1543في صـباح يـوم الثلاثـاء مـن السـادس فيفـري عـام :" إسطبلا لدوام، وهذا ما أكّـده بـول روف بقولـه
ــــــة تلمســــــان فوجــــــد ــــــت مدين ــــــأن يجمعــــــوا القمــــــح، والشّــــــعير،  الكون ــــــوده ب ــــــة خاليــــــة مــــــن ســــــكاا، وأمــــــر جن المدين

وهـذا  2سبان بوا المدينة وقتلوا كـل مـن وجـدوه فيهـا حـتى أصـبحت خرابـا، وذكر أيضا أنّ الجنود الإ1"الخ...والزيت
ها، وهـم يأسـرون كـل دخلـوا المدينـة فنهبوهـا مـن أقصـاها إلى أقصـا:"المشـهد في المدينـة  ما أكّده مرمول كربخال هـول

  .3"من صادفوه فيها

سبان القبض على ألفي شخص من سكان المدينة ومن ضمنهم يهود المدينـة، ودنّسـوا الجـامع الأعظـم ألقى الإ
. 4بالمدينــة، ودنّســوا الكتــب المقدســة للمســلمين ومزّقوهــا ورموهــا في الجــداول المحيطــة بالمدينــة حســب ذكــر بــول روف

ســبان، والــذي لم يحُــرّك ســاكنا؛ بــل رفُعــت لــه شــكوى يــف للإلاي عبــد االله الملــك الحلمــو  عيــنيكــل هــذا حــدث أمــام 
  .من أعيان المدينة في مقر إقامته بالمشور ولم يحُرّك ساكنا

سبان أثنـاء مكـوثهم في المدينـة؛ بـل واجهـوا مقاومـة عنيـدة مـن سـكان المدينـة رغـم خـروجهم لمقارعـة لم ينعم الإ
الســادس والعشــرين مــن شــهر فيفــري طلــب الكونــت مــن الملــك الزيــاني عقــد معاهــدة تــنصّ أعــدائهم وطــردهم، وفي 

  .5على دفع ضريبة سنوية تقدّر بأربعة آلاف دوبلا والتبرعّ بمجموعة من الخيول الملجّمة والصقور

قفــل الكونـــت راجعـــا إلى وهـــران في يـــوم الثـــامن مـــن نفـــس الشــهر حـــاملا معـــه أربعـــة مـــن ســـلاح المدفعيـــة تعـــود 
وطـــابور طويـــل مـــن م، والـــتي اســـتولى عليهـــا التلمســـانيون، ومعـــه الغنـــائم 1535لحملـــة الفاشـــلة علـــى المدينـــة ســـنة ل

قترح ضــبّاط الكونــت دالكوديــت ابأراضــيها، فــ مــرّ مــن القبائــل الــتي نظّمــة مجمــات له تعــرّض جيشــه  الأســرى؛ لكــن
  .6للوصول إلى وهران كهتحرّ  وقوالكي لا يع ذبح جميع الأسرى وإشعال النيران في الغنائم

ســــبان في هــــذه الحملــــة حســــب مــــا ذكــــر مرمــــول أكثــــر مــــن ألــــف جنــــدي، ويضــــيف أنّ صــــيلة القتلــــى الإإنّ ح
بلــغ حســب تقــديره أكثــر مــن مائــة  تيلأنــّه تعــرّض لهجمــات القبائــل الــالكونــت خــرج مــن المدينــة لــيس كمــا دخلهــا، 

ل مقارنـة بالكثافـة الديمغرافيـة للقبائـل المنقسـمين يـبن مؤيـد هذا العدد من المقاتلين بالغ فيـه مرمـو . 7ألف من المقاتلين

                                                           
1-(P). Ruff, Op. Cit, p.107. 
2-Ibid , p.107. 

  314مرمول كربخال، المصدر السابق، ص-3
4-(P). Ruff, Op. Cit, p.108 
5Ibid, p.109. 
6-Ibid, p.111. 

  .315مرمول كربخال، المصدر السابق، ص--7
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سبانيين ومعارض لهم، وتعرض السكان للأوبئة والحروب، ولا يمكن للملك الزياني المخلـوع أحمـد أبـا زيـان مـن أن للإ
  .يسيطر إلاّ على مدينة تلمسان وأحوازها لم يكنيحشد هذا الجيش الضّخم؛ لأنهّ 

بتهـاج كبـير، وبعـد إب لَ بِ قْ ت ـُوهـران مُرهقـا وبشـقّ الأنفـس وفتُحـت لـه أبـواب المدينـة واسْـوصل الكونت إلى مدينـة 
وهـذا عكـس مـا ذكـره محمـد بـن يوسـف الزيـاني كمـا ذكرنـا سـالفا أنـّه  .1أربعين يومـا بمكوثـه بتلمسـان حسـب مرمـول

بــاحتلال المدينـــة  مقارنــة يــوم قصــيرة جــدا) 13(؛ لأنّ مــدة أصــحُ الــروايتينثــة عشــر يومــا، وروايــة مرمــول مكــث ثلا
  .وتثبيت أبو عبد االله ملك عليها، وتأمين المدينة من هجمات مناصري الملك الهارب احمد أبو زيان 

بقيت الأمور في مملكة تلمسان في حالة اللاأمـن، فقـد بقـي الصـراع علـى العـرش بـين الأمـراء في المسـتوى الـذي 
ه ودخـول السـعديين مـن المغـرب الأقصـى في خـط الصـراع منـذ سـنة بدأ به؛ حيـث الصـراع الاسـباني العثمـاني في أوجّـ

وأصبحت مملكة بني زيان مشكلة كبيرة؛ فأصـبح الأمـر حتمـي لإسـقاط المملكـة ووضـع حاميـة تركيـة في  .2م1547
و إنّ القطــرة الــتي أفاضــت الكــأس هــ. المدينــة مــن جنــود الأتــراك، وإلحــاق تلمســان بــالإدارة التركيــة العثمانيــة بــالجزائر

  .3أطماع السلطان الشريف محمد المهدي مؤسس دولة السعديين باحتلال المدينة وإلحاقها بمملكته

احتلــت القــوات الســعدية تلمســان وكــان علــى رأس تلمســان أحــد أمــراء بــني زيــان يقــول بــول روف حــول تملمــل 
كــان ســكان :" ي للتــدخلســكان المدينــة مــن الســلطان الزيــاني الجديــد، وكيــف راســل أعيــان المدينــة الســلطان الســعد

المدينــة ســاخطون علــى حكــومتهم الــتي كــان علــى رأســها الأمــير الجديــد مــولاي الحســن بــن عبــد االله أخــو الســلطان 
ســـبان وهـــران لتجديـــد إمـــن الأتـــراك، واتّصـــل ب ضـــجر ذي كـــان مـــدعوما مـــن الأتـــراك؛ وقـــدالمتـــوفي مـــولاي أحمـــد، والـــ
  .4"معاهدة التحالف السابقة

باحتلال مدينة تلمسان ووضع فيها حامية بقيادة ابـن السـلطان السـعدي الأصـغر مـولاي لم يكتف السعديون 
عبــد االله؛ بــل تعــدّوا ذلــك للتوســع خــارج المدينــة وإخضــاع إقلــيم قبيلــة بــني عــامر والتوجــه شــرقا ناحيــة مدينــة مســتغانم 

ودارت .  5غرامـــون للســيطرة بقيـــادة ابــن الشـــريف الســـعدي البكــر، هـــذا التحــرّك أغضـــب الأتـــراك حســب قـــول دي
في الطريــق ) عــين تموشــنت(الســعديين قــرب الــواد المــالح و  القبائــل الجزائريــة المتحالفــة معهــمو  الأتــراك معركــة داميــة بــين

حــتى ــر  العثمــانيون هــم الأتــراكشــرّ هزيمــة وقتُِــلَ قائــدهم، ولاحقالــرابط بــين مــدينتي وهــران وتلمســان، واــزم المغاربــة 
                                                           

  .315، ص ،المصدر السابق السابقمرمول كربخال، المصدر  -1
2-(P). Ruff, Op. Cit, p.139. 

  .44مرجع السابق، ص ... أحمد التوفيق المدني، تلمسان بين الزيانيين والعثمانيين،-3
4-(P). Ruff, Op. Cit, p.142. 
5 -(H-D). de Gramont, Op. Cit, p.76. 
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ا حاميـة بعـد حملـة حسـن قورصـو، وتـرك فيهـ انسحب مولاي عبد االله السعدي من مدينة تلمسـانملوية، بعد الهزيمة 
  .1خمسمائة شخص بقيادة القائد صافا نحومن الأوجاق الأتراك 

م عمل صالح رايس خليفة حسن بن خير الـدين علـى 1551بعد وضع الحامية التركية في مدينة تلمسان سنة 
، وفـرّ آخـر سـلاطين 2م1554يانية، وبالفعل أى الحكـم الزيـاني علـى تلمسـان سـنة القضاء النهائي على الدولة الز 

بعد دخول المغاربة لتلمسان دون مقاومة تذُكر، فرّ الملك الزيـاني مـولاي : "بني زيان إلى وهران، يقول بول روف عنه
 عهــده اعتنــق المســيحية الحســن إلى وهــران، وبعــد بضــع ســنين مــات بالطــاعون الــذي ضــرب المدينــة، وأنّ وابنــه وولي

ـــاني والـــراجح أنّ مـــولاي الحســـن مـــات . 3"وسمـــي بكـــارلوس، وانتقـــل إلى اســـبانيا واســـتقبله الملـــك الأســـباني فليـــب الث
  .م1556بالطاعون الذي ضرب مدينة وهران سنة 

، وانتهـــى حكمـــا محليـــا لدولـــة )م1554-م1235(ثلاثـــة قـــرون  نحــوكـــم بـــني عبـــد الـــواد والـــذي دام انتهــى ح
في طياا بذور السقوط لما عاشته من صراع بين أفراد الأسـرة الحاكمـة وتمـرد القبائـل والتـدخل الخـارجي الـذي حملت 

  .والأسبان العثمانيين الأتراك ييدأانتهى في القرن السادس عشر على 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 -(H-D). de Gramont, Op. Cit, p.76 

  .198عصور الجديد، المرجع السابق، ص م،16تلمسان في دوامة الصراع الثلاثي بين الأسبان والعثمانيين والمغاربة في القرن محمد دادة، -2
3-(P). Ruff, Op. Cit, p.143. 
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في هـــذا الفصـــل نحـــاول أن نفهـــم طبيعـــة الاحــــتلال الاســـباني للمنطقـــة، والبحـــث في حيثيـــات احـــتلال وهــــران 
 ، وموقــف الجزائــريين مـــن هــذا الاحــتلاهالكبــير، وأســـبابوالمرســى 

ُ
بــين شــيوخ القبائـــل  تميــّـزةل، ومحاولـــة فهــم العلاقــة الم

ة من الاحتلال الاسـباني والوجـود العثمـاني في المنطقـة، سبان، وإبراز موقف المغاربلنظر الى الدوافع وتحالفهم مع الإوا
  . وإاء وجود الدولة الزيانية إلى الأبد

  : تجهيز الحملة العسكرية الاسبانية واحتلال المرسى الكبير ووهران-1

سبان يكُثفّون غـارام علـى السـواحل ة الدولة الإسلامية بالأندلس والإم واي1492منذ سقوط غرناطة سنة 
  .له بدقةّ اً خاصة مخُطّط لال والغزو لمدن الساحل المغاربي والجزائريالمغاربية، وكان مشروع الاحت

مخطـّط غـزو وهـران والمرسـى الكبـير، وهـو أسـقف مدينـة طلُيْطلـة الاسـبانية (Jiménez) تـولى الكاردينـال خمينيـث
(Tolède)

امـــة، وذو ملامـــح حـــادة طويـــل القبأنـّــه   (Blum)وقـــد وصـــفت ملامحـــه الباحثـــة الفرنســـية نيلـــي بلـــوم  .1
ن؛ لكنّهمـا تنبعـان بالحيـاة والنشـاط، وتحمـلان نظـرة ثاقبـة، لكنـّه متزمّـت ومتعصّـب، ويـَنعمٌ ان داخلتاعين همستوية، ل

. 2مثـــل تســـريحة شَـــعْرِ الرّهبـــان الكاثوليـــك اعيـــد، تضـــيء مـــن تحـــت شـــعره بالهــدوء وملـــيء بالحيويـــة، جبهتـــهَ بـــدون تج
ملتصــقة  ســفلوأســنان فكــه الأ، وذقنــا حــادا، وأذنــين صــغيرتين، نّ لديــه وجهــا مســتطيلاأ نفســها ثــةالباح وتضــيف 

  .3ببعضها البعض مع أنياب بارزة، ووجنتين بارزتين

ـــاحتلال وهـــران والمرســـى الكبـــير علـــى المســـتوى المحلـــي  اقترنـــت شخصـــية الكاردينـــال خيمنيـــث المثـــير للجـــدل ب
لاحــتلال الســاحل الإفريقــي، وهــو ينتمــي إلى أســقفية طلُيطلــة المعروفــة بعــدائها  الجزائــري، فقــد كــان أشــدّ المتحمســين

للعـــــرب المســـــلمين في الأنـــــدلس وفي المغـــــرب، وذلـــــك منـــــذ النشـــــرية البابويـــــة الـــــتي أصـــــدرها البابـــــا أنوريـــــوس الثالـــــث 
(Honorius)  وقدة ضد العرب 1219ماي  15في

ُ
  .4المسلمينم، الذي دعا فيها أسقفية طلُيطلة إلى الحرب الم

، وضـــغفه صـــمالخ ، لمعرفـــة نقـــاط قـــوةاسوســـيةير بالجبـــدأت اســـبانيا مشـــروعها الاحـــتلالي لـــوهران والمرســـى الكبـــ
 .دفاعات في وهـــران والســـواحل الأخـــرىســـبان معرفـــة جيـــدة لهشاشـــة الـــلإالأمـــر ل أمكـــن تجسّـــسوبفضـــل أعمـــال ال

                                                           
1 -(J). Cazenave, les gouverneurs d’Oran pendant l’occupation de cette Ville (1509- 1792), 
R.A, N° 71, 1930, p.257. 
2 -(N). Blum, la Croisade de Ximénès en Algérie, Imprimerie Typographie et lithologie la 
Fouque, Oran, 1898, p.I. 
3-Ibid, p. I. 
4 -Ibid, p.1 
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إلى مدينـة تلمسـان ومكـث فيهـا، ثمّ قـدّم تقريـرا  وتذكر إحدى الوثائق الاسبانية أنّ أحد الجواسـيس توجـه مـن وهـران
  .م1494وذلك في أفريل سنة . 1مفصّلا عن أحوالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وهــو مستشــار الملــك الاســباني فرنانــدو الكــاثوليكي يصــف حــال  (Fernando Zafara)كتــب فرنانــدو ثــافرا 
يعـني هـذا أنّ كـل بـلاد المغـرب كانـت  .2"هـا لجلالـتكموكـأنّ االله أراد أن يهَبَ مهيـأةُ؛ إنّ الـبلاد : "المملكة الزيانية قائلا

 التفكـير  سـبان لإبـدأ ا على هذا التقريـر، وبـدون تـردّد ومهيأة للاحتلال الأجنبي، وبناء تعيش في حالة ضعف شديد
  . 3التوسع في سواحل بلاد المغربب

كانــت هنــاك مخطّطــات عديــدة لاحــتلال وهــران والمرســى الكبــير؛ لكــنّ خمينيــث ثيســنيروس اعتمــد علــى مخطــّط 
؛ حيث كانت له خـبرة واسـعة في التجـارة ورسـم الخـرائط بدقـة، ومعـروف اسمـه في (Vianilli)التاجر البندقي فيانيلي 

فيـانيلي تـاجر مـن البُندقيـة معـروف في : "(Camille. L) موانئ بلاد المغرب وخاصة ميناء وهران، يقـول كـامي لينيـار
دَ نقـاط القـوة والضـعف في  شمال إفريقيا، وله تجارة رائجة في موانئهـا، وهـو مهنـدس، وضـع مخطّطـا لمـدن ومـوانئ وَحَـد

ثيسـنيروس عجّلـت في تسـريع   خمنيث إنّ هذه المعلولات القيّمة التي وضعها في يد الكاردينال. سواحل بلاد المغرب
وصــفته نيلـــي بلــوم بأنـّـه كــان تــاجرا ناجحــا وملاّحــا مــاهرا يَـعْـــرِفُ . 4"مشــروع الاحــتلال، رغــم العوائــق الــتي واجهتــه

َكْـــر مِثـْلــُـه مثـــلَ البـَنَادِقــَـة، وهـــو مغـــامر وشـــجاع  ادبلوماســـي وكـــان البحـــار والجغرافيـــا جيـــدا،
، ومجـــوهراتي، يُـعْـــرَفُ عنـــهُ الم

حِيْ عَصْرهِِ  5كَمَلا.  

ي بعـــد عودتـــه مـــن إفريقيـــا، وعـــرض عليـــه عملـــه ل خيمنيـــث والتـــاجر البنـــدقي فيـــانيلمـــرة الكاردينـــا التقـــى لأول
تحبُ الأحجار الكريمة، وخاصة الكبيرة منهـا، لـذا عـرض عليهـا (Isabelle)  التجسّسي، وهو يعلم أنّ الملكة ايزابيلا

ثمّ عــرض عليهــا ألماسّــة جميلــة بمبلــغ  .6يــاليبالأحجــار الكريمــة، يــبرق منهــا عقيــق أحمــر بمبلــغ خ امُرَصــع اصــليب ذهبيــ
اعتبرهــا فيــانللي صــفقة مربحــة أســالت لعابــه،  و م، 1504كــان ذلــك ســنة  7(écus d’Or)ايكــوس ذهــبي 5000

                                                           
  .60، ص1مرجع سابق، ج...مخطار حساني، -1

2 -(F). Braudel, les Espagnols et l’Afrique du Nord, R.A, N°69, 1928, p.211. 
3 -Ibid, p.212. 
4 - (L). Camille, la prise d’Oran par le Cardinal Cisneros, mémoire de l’Académie de 
Nimes, N°7, Nimes, 1974-1975,-1976, p.242. 
5-(N). Blum, Op.Cit, p.4 
6  -Ibid, p.4. 
7 -Ibid, p.4 
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كانــت كافيــة ليقبــل التعــاون مــع الكاردينــال خمينيــث بــدون تــردّد؛ لكــن في النهايــة مــا هــي إلاّ طبيعــة لعمــل رائــج في 
  .للميلاد، ككل البحّارة والتُجّار الأوربيينالقرن السادس عشر 

اقتنـــع الأســـقف ثيســـنيروس بالمعلومـــات الـــتي قـــدّمها جـــيروم فيـــانيلي، وكانـــت غايـــة في الدّقـــة، وقـــد أقنعـــه بأهميـــة 
وهران والمرسى الكبير، ولضمان ذلـك بشـكل جيـّد وضـع خريطـة لكـل سـاحل الجزائـري، ومجسّـم مـن الشـمع يحـاكي 

  .1الكبيرمدينة وهران والمرسى 

ســـبانية رفعـــت الصـــليب في كـــل مـــن وهـــران يـــة لاحـــتلال وهـــران؛ لكـــن الحملـــة الإلقـــد تعـــدّدت الأســـباب الحقيق
  :والمرسى الكبير، دلالة على حرب دينية ضد الإسلام والمسلمين، وهنا نبينّ أسباب احتلال وهران والمرسى الكبير

  : السبب الديني-أ

كـان مـا  الحـرب الصـليبية ضـد المسـلمين، ف لكنيسـة الكاثوليكيـة حملـت لـواءمن المتعارف عليه بـين المـؤرخين أنّ ا
فكانـــت أســـقفية  .لحـــرب امتـــدّت رحاهـــا لقـــرون متلاحقـــةم إلاّ بدايـــة 1492ســـقوط غرناطـــة بيـــد الاســـبانيين ســـنة 

بعــد :"قــائلا (Hefele)كتــب ايفــل. طليطلـة ترفــع الصــليب في الحــروب ضــد المســلمين بقيــادة الأســقف ثيســنيروس
انتصارات الجيش الاسباني في حملاته ضد ايطاليا وعودة القائد العام إلى اسبانيا ونشـوة الانتصـار باديـة عليـه اجتمـع 

وذكــــر كــــذلك أنّ  .2"مــــع الملــــك الاســــباني فردينانــــد ونصــــحه بــــأن يحتــــل أمــــاكن علــــى الســــاحل الإفريقــــي الشــــمالي
 .3"في ذلك الجانب، أو كنيسة ا أزهار اً شاهد الصليب مغروسأتمنى أن أ اً بصفتي أسقف:" ثيسنيروس كان يقول

عنــدما دخــل الكاردينــال ثيســنيروس مدينــة وهــران محــتلا حــوّل مســاجد المدينــة إلى كنــائس، يقــول احمــد التوفيــق 
إنّ الكاردينـال المنتصــر بـادر إلى تحويـل مسـاجد وهــران إلى كنـائس؛ فأصـبح المسـجد الأعظــم  :"المـدني في هـذا الصـدد

، وأسلحة ثمينة وكٌتب نفيسة، ومِصْـباح المسـجد الأعظـم، وهـي  ورايام المسلمين ائية، واحتفظ لنفسه بأعلام اتدر ك
  .4"كلها محفوظة الآن في مكتبة جامعة مدريد

                                                           
1 -(E). de la Primaudaie, le commerce et la Navigation de l’Algérie, Alain Spenato, Paris, 
1860, p.246 
2-(J). Helefe, le Cardinal Ximenès et l’Eglise d’Espagne, Lyon, 1856, p.319. 
3 -Ibid, p.319. 

  .112ـأحمد التوفيق المدني، المرجع السابق، ص-4
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أصـدر نشـريته الـتي  لا ننسى أنّ هذه الحملة الصليبية الجديدة بقيادة اسبانيا كانت بمباركة البابا في رومـا، الـذي
سمعـة حربيـة معروفـة في  اطلُيطلـة لهـ قفيةضـد الكفـار حسـب قولـه؛ لأنّ أسـ يها أسـقفية طليطلـة لإعـلان الحـربدعا ف

  .1م13أواسط المسيحيين منذ القرن 

تطلعــت الملكــة ايــزابيلا الكاثوليكيــة لاحــتلال ســواحل المغــرب بــروح صــليبية متعصــبة، عــبرّت عنهــا في وصــيتها 
أدعـوا : " محاربـة الـدين الإسـلامي حـتى في سـواحل المغـرب الإسـلامي؛ حيـث قالـتدعت ابنتها وكل المسـيحيين إلى 

االله لابنـتي الأمـيرة والأمـير ابـن زوجـي، وكــل الأمـراء الكـاثوليكيين الـذين يـتملّكهم القلــق مـن الأشـياء الـتي تتعلـّق بــاالله 
  .2"الكفاح من اجل الدين ضد الكفّاروالأَيمْاَنْ المقدّسة، يجب عليهم القتال بلا هوادة للاستيلاء على إفريقيا و 

اســبانيا؛ البرتغــال؛ انجلــترا برعايــة وتنســيق مــن خيمنيــث، : بــدأ حلــف صــليبي جديــد يتكــون مــن ثــلاث مماليــك
 (Emmanuel)ذكـر ايفـل أنّ الملـك البرتغـالي ايمانويـل . وكان هدف هذه الرابطة تحرير الأراضي المقدسة في فلسـطين

فيهـا أن تتحقّـق رغبـة الراهـب خيمنيـث بـاحتلال الأراضـي المقدّسـة واجتثـاث الـدين  بعث برسالة إلى الأسقف يأمـل
  .3المحمدي، ويتمنى أن يتحقّق حلمه

كانــت حملــة صــليبية تزعمتهــا أســقفية طلُيطلــة بتكليــف مــن الملــك فردينانــد والملكــة ايــزابيلا قبــل وفاــا، وبمباركــة 
  .للاحتلال بابوية؛ لكن هناك عوامل أخرى تضاهي السبب الديني

  : السبب الاقتصادي والسياسي-ب

كــان التنــافس الاســباني البرتغــالي في أوجّــه للبحــث عــن مراكــز تجاريــة في إفريقيــا وقواعــد بحريــة لتــأميم التجــارة، 
لمسـلمين واليهـود فاسـبانيا تعرّضـت لايـار اقتصـادي كبـير بعـد طـرد ا. والاستفادة من الموارد الطبيعية في بلاد المغـرب

  .4سبان الذين كانوا يشكّلون العمود الفقري لاقتصاد بلاد الأندلسعلى يدّ الإمنها 

ســبان علــى الإمــارات وســلطة القبائــل، شــجّع الإإنّ ضــعف القــوى السياســية في الجزائــر ســواء الدولــة الزيانيــة أو 
للتّجار الايطاليين الـذين   مهمّا ية كبيرة، فوهران كانت مركزااحتلال سواحل الجزائر التي تزخر بموارد اقتصادية وطبيع

اســـتفادوا بشـــكل كبـــير بالتجـــارة مـــع المغاربـــة؛ رغـــم تحـــريم البابويـــة التجـــارة مـــع المســـلمين وتزويـــدهم كـــل مـــا يمكـــن أن 

                                                           
1-Nelly Blum, Op.Cit, p.I 
2 -Ibid, p.6 
3-(J). Helfe, Op.Cit, p.304. 

 .32عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص-4
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تجـــارة الرقيـــق والــذهب العـــابر للصـــحراء مـــرورا  قــد احتكـــر تجـــار البندقيـــة وجنــوة ، و 1يســاهم في تســـليحهم أو غنـــاهم
إلى الصــحراء في محاولــة قــام ــا  ونجــار الجنويــان وهُنــين، ووصــل الت انئ المرســى الكبــير ووهــر بمدينــة تلمســان عــبر مــو 

  .2م1350سنة  (Vivaldi)الأخوة فيفالدي

كانت المبادلات التجارية مُزدهرة جدّا بين دول المغرب وأوربا خاصة مع المـدن الايطاليـة، فكانـت أوربـا تصـدّر 
والخشــــب، والــــورق، والملابــــس  ، واــــوهرات، والأســــلحة، والنقــــود، والزجــــاج)القصــــديرالحديــــد، الفــــولاذ، (المعــــادن 

الجلــود، والرقيــق، والأحصــنة، والقطــن، : ، أمّــا المــواد الــتي تصــدّرها دول المغــرب إلى أوربــا فهــي3...الجــاهزة، والعطــور
  .4...والكتّان، والأقمشة ، ومادة الشمع،)الزبيب والتمور( ، والفواكه )الشعير والقمح( والصوف، والحبوب 

أمــام هــذا الوضــع لم تجــد اســبانيا والبرتغــال ســبيلا آخــر غــير احــتلال مــدن ســواحل المغــرب، واحتــدام التنــافس 
الاستعماري بينهما بصفتهما يمثّلان القوى الاستعمارية التقليدية في العهد الحـديث، وهنـا بـدأ الحـديث عـن الـذهب 

ووهــران كانـت قاعـدة وصــول القوافـل التجاريــة  ،إليــه يجـب احـتلال ســواحل المغـربول للوصـ. باعتبـاره منتوجـا إفريقيــا
نيات السـائدة في إنسـان القـرن الخـامس عشـر مثلـه مثـل الـذه: " (Vilar)المحمّلة بالذّهب والرقيق، يقـول بييـار فـيلار 

الوصـول إليهـا عـبر الاتصـال إفريقي خالص، إفريقيا بعيدة جدا؛ لكن يمكن  نّ الذهب هو منتوجإالعصور الوسطى ف
  .5"بمصر وبلاد المغرب

وقبلـه ومــا بعــده، فالسـيطرة علــى مصــادر  الـذهب هــو المحــرّك الأساسـي للتجــارة العالميــة في القـرن الســادس عشــر
 الـــذهب يعـــني الثـــروة، فكانـــت الســـفن التجاريـــة الاســـبانية ومعهـــا الســـفن البرتغاليـــة تجـــوب البحـــار والمحيطـــات محمّلـــة

  .مهمّا اً عالمي اً مالي اما جعل اسبانيا مركز  وهذا الجنوبية وإفريقيا بذهب أمريكا

( ريطـــــة وضـــــعها بـــــين في خ (Colomb)حـــــدّد المستكشـــــف والبحّـــــار الايطـــــالي الأصـــــل كريســـــتوف كولومـــــب 
، علـى اثـر الـذهب أصـبحت دول افريقيـة 6د موارد الذّهب بدقةّ، وبالضّبط في شرق تشـادو جو ) م1488-1492
  .السنغال والسودان ومالي وتمبوكتوثرية مثل 

                                                           
 .08، ص1997، دار الأمان، الرباط، 1أحمد بوشرب، وثائق ودراسات عن الغزو البرتغالي ونتائجه، ط-1

2 -(P). Vilar, Or et Monnaie dans l’Histoire, 1420-1920, Paris, 1974, p.59. 
3 -(J). Oliel, les Juifs au Sahara le Touat au moyen Age, CNRS, Paris, 1994, p. 68. 
4 -Ibid, p.68 
5 -(P). Vilar, Op.Cit, p.57. 
6 -Ibid, p.58. 
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وتأمين التجارة العابرة للبحر المتوسط لجأ الأسبان لاحتلال سـواحل المغـرب مـن مدينـة  ولحماية سفنها التجارية
الغـــوص  ســـلا غربـــا إلى طـــرابلس شـــرقا مـــرورا بمدينـــة وهـــران والمرســـى الكبـــير؛ لأنّ بعـــض الســـفن التجاريـــة لا تســـتطيع

البحـر قبـل أن يكـون واسـطة : " يقـول فرنـان بروديـل في هـذا الصّـدد ،حار، فتلجأ إلى السـواحلعالي البوالإبحار في أ
الســواحل بــين نقــاط مرئيــة في  بمحــاذاة أو صــلة، كــان عائقــا بوجــه الملاحــة الــتي كانــت حــذرة ولا تبحــر بواخرهــا إلاّ 

، 1"شـاطات النقـل البحـري المتوسـطيوضح النّهار، هذا النوع من الملاحة شكّل في أزمنة طويلة الوجـه الغالـب مـن ن
ويؤكّــد بروديــل أنــّه حــتى القــرن الســادس عشــر الحركــة في البحــر المتوســط لم تكــن إلاّ قــرب الســواحل، وأنّ الأســاطيل 

 .2الحربية ما كانت تقوم بمعاركها البحرية إلاّ على مسافة تتُيح للعين رؤيتها على الشاطئ

  : أسباب عسكرية-ج

العسكرية الاسبانية وتطـور أسـاطيلها وزيـادة القـوة العسـكرية بـدأت اسـبانيا البحـث عـن أراضـي إنّ تنامي القوة 
جديدة لاحتلالها في الشمال الإفريقي، والطموح الذي وصل إليه شارلكان لخير دليل، فقـد اعتـبر نفسـه سـيّد العـالم 

  .3مكلّف بمهمة رباّنية بتكليف من الكنيسة التي تربىّ في أحضاا

ســبان شــعار القضــاء علــى القرصــنة الجزائريــة فهــي احــد الأســباب لاحــتلال ســواحل الجزائــر إضــافة إلى لإرفــع ا 
  .تتبّع مهاجري الأندلس الذين طرُدوا من الأندلس خوفا من معاودة الكرة للهجوم على الأسبان 

  : م1505احتلال المرسى الكبير سنة  -2 

لكبير وهـران، بعـد أن وافـق الملـك فردينانـد الكـاثوليكي علـى بدأت اسبانيا تبحث عن ذريعة لاحتلال المرسى ا
ســفن تعــود لبحــارة مــن وهــران علــى الســواحل  فكــان هجــوم .)المغــرب الإســلامي( شمــال إفريقيــا سياســة التوســع في 

أنّ الحادثــــة وقعــــت ســــنة  (Didier)الاســــبانية ســــببا مباشــــرا لاحــــتلال المرســــى الكبــــير، وقــــد ذكــــر الجنــــرال ديــــديي
 وفرقاطـــات (Brigante)إنّ قراصـــنة مـــن وهـــران يقـــودون اثنـــا عشـــر ســـفينة شـــراعية مـــن نـــوع :"ولم، يقـــ1505

وفي حـــدث آخـــر منفصـــل ذكـــر  .4"صـــنعها أســـرى برتغـــاليين، أغـــاروا علـــى ضـــواحي أليكانـــت وأخـــذوا معهـــم أســـرى

                                                           
 .35، ص1993، دار المنتخب، بيروت، 1مروان أبي سمرا، ط: المتوسطي، تعريب وإيجازفرنان بروديل، المتوسط والعالم -1
 .35، صالمرجع نفسه-2
، رسالة الاحتلال الاسباني للسواحل الجزائرية وردود الفعل الجزائرية خلال القرن العاشر هجري، القرن السادس عشر ميلادينجيب دكاني، -3

 .19، ص)م2002-2001(ماجستير، جامعة الجزائر، 
4 -(L). Didier, Histoire d’Oran (Période de 1505-1550), Imprimerie Jeanne, Oran, p.78. 
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سـبان وفـلا منـد إجّـار لوكة لتديديي أنّ ستة سفن لقراصنة من وهران أغاروا على ميناء مالقة، وأحرقوا سفن تجارية مم
  .1وانجليز

إنّ هـــذا الحـــادث وحـــوادث أخـــرى علـــى الســــواحل الاســـبانية تركـــت تـــذمّرا في الأوســـاط السياســـية الاســــبانية، 
رفـع العاهـل الاسـباني شـعار . فتعالت أصوات تطالب لوضع حد لهـؤلاء القراصـنة وعلـى رأسـهم الأسـقف ثيسـنيروس

لاســباني، يقــول لــتي تطــال ســواحلهم وكــذلك الأســطول التجــاري الوضــع حــد للهجمــات ا" تخريــب وكــر القرصــنة" 
ـــة في البحـــر المتوســـط وعـــن الإ: " المنـــور مـــروش ـــان مختلفـــان فهـــم يتحـــدّثون عـــن القرصـــنة المغاربي ســـبان كـــان لهـــم نعت

  .2"لصوصية البحر الفرنسية والانجليزية والهولندية في المحيط الأطلسي

 Don)بــدأت الحملــة الاســبانية علــى المرســى الكبــير بأســطول ضــخم يقــوده دون دييغــو فرنانــديث دي قرطبــة 

Diego Fernandez de Cordova)، أنّ القيـادة العامـة للجـيش : " ويتحـدّث عـن هـذه الحملـة دي غرامـون قـائلا
أس الأسـطول البحـري دون وعلـى ر  لدون دييغو فرنانديث دي قرطبة وتحت أمره جـيش تعـداده عشـرة آلاف جنـدي

قطــع مــن نــوع فرقاطــة ومائــة  ويتكــوّن هــذا الأســطول مــن ســت، (Don Ramon de Corona)رامــون دي كورونــا 
  .3"وأربعين سفينة من مختلف الأحجام

في الأيـام الأخـيرة مـن  (Malaga) تجمّعت الأرمادة الاسبانية المتوجّهة إلى المرسى الكبير بقرب مـن مدينـة مالقـا
دي غرامـون، وتـأخّرت الارمـادة قلـيلا عـن موعـدها المحـدّد بسـبب  هم، وهـذا حسـب مـا ذكـر 1505شهر أوت سنة 

  .رياح عاتية أعاقت سيرها

وصف ليون الإفريقي المرسى الكبير بالميناء الكبير الـذي يسـمح برسـو مئـات المراكـب والسـفن الحربيـة في مـأمن 
ســبان لاحتلالــه ليســهّل الإ ركّــز عليــه. ، وذلــك لأهميتــه الإســتراتيجية والعســكرية4ير البحريــةالأعاصــو  عــن العواصــف

احــتلال وهــران والســاحل الجزائــري ويؤكــد أحــد البــاحثين وذلــك لاعتمــاده علــى الوثــائق الاســبانية إنّ احــتلال المرســى 
بــين مليلــة والمرســى الكبــير، وهــذا ينــدرج  الكبــير ينــدرج ضــمن الخطــة الاســبانية الــتي تتمثــل في احــتلال المنطقــة الواقعــة

  .5مناطق النفوذ بالمغرب الإسلامي ضمن المشروع الاسباني والاتفاق الموقّع مع البرتغال لاقتسام

                                                           
1--(L). Didier, Op.Cit,, p.8 

 .9، ص2009، دار القصبة، الجزائر، 2المنور مروش، القرصنة، الأساطير والواقع، ج-2
3 -(H.D).de Gramont, Op.Cit, p.5. 

 .31الوزان، المصدر السابق، صالحسن بن محمد 4
 68، 67، ص 1مختار حساني ، المرجع السابق، ج -5
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هـا، وذكـر إنّ احتلالهـا مـن قبـل ئعطـى وصـفا دقيقـا عـن المدينـة وميناتحدّث مرمول كربخال عن المرسـى الكبـير وأ
، واتفّــق معــه دييغــو ســواريز علــى أنّ احــتلال وهــران كــان في الســنة الــتي 1م1506الــدون دييغــو القــرطبي كــان ســنة 

المملكـة الزيانيـة منـذ أن هـاجم هـؤلاء مدينـة قرطاجنـة  2بـدأت الحـرب بـين اسـبانيا ومـور: "ذكرها مرمول؛ حيـث قـال
يؤكّـــدون أنّ  لكـــن اغلـــب المـــؤرخين المعاصـــرين .3"م تـــاريخ اســـتيلاء الأســـبان علـــى المرســـى الكبـــير1506حـــتى ســـنة 

المتخصّـص في الأرشـيف الاسـباني ايلـي  م؛ حيث ذكـر الباحـث الفرنسـي1505احتلال المرسى الكبير كان في سنة 
م، وذلـــك باعتمـــاده 1505أكتـــوبر ســـنة  23ســـبتمبر أو  13دي لا بيرمـــودي أنّ احـــتلال المرســـى الكبـــير كـــان في 

  .4على الوثائق الرسمية

م الموجـــودة في أرشـــيف 1505ي لا بريمـــودي صـــحة تـــاريخ الغـــزو ســـنة أثبتـــت إحـــدى الرســـائل الـــتي نشـــرها د
لقــد : "م وهـذا مقتطــف منهـا1506جــوان  12ة مـن قائــد حاميـة المرســى الكبـير مؤرّخـة في لَ سَــرْ مدينـة سـيمنكاس مُ 

م رسالة مـن جلالـتكم، وقـد أجبـت علـى استفسـاراتكم الـتي وردت في رسـالتكم في 1506ماي  17تُ يوم مْ لَ ت ـَاسْ 
هـذا ينُـاقض تمامـا التـاريخ . 5"ن من شهر جوان الجاري مرفقة بنسخة من تدابير المنظّمة من طرف حاكم المدينةالثام

م، وهـذا لا يـدع 1506جويليـة  13الذي قدّمه دييغو سواريز، والذي ذكر أنّ هجوم الأسبان علـى المينـاء كـان في 
  .م1506مجالا للشّك أنّ الاحتلال كان قبل سنة 

: استسلمت المدينة وفرّ أهلهـا بعـد قصـف عنيـف اسُـتعملت مدفعيـة البحريـة بكثافـة، يقـول مبـارك محمـد الميلـي
 جويليــة وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه البــواخر الحربيــة ترســل  10شــرع الأســبان يهــاجمون المرســى الكبــير صــباح يــوم "

دوّيــة علـى المينــاء، كانـت بــواخر النّقـل تنــزل ا
ُ
ســبان أمـامهم عــددا  لمفاجــأة، لم يجـد الإعنصـر ا ونظــرا  لجنـودقـذائفها الم

  .6"كبيرا من المدافعين

                                                           
 .328مرمول كربخال، المصدر السابق، ص1
على المسلم في اسبانيا بعد الفتح وتوسع إطلاق الاسم على المسلمين عامة، ويختلف المؤرخين في تحديد  Moroأطلق الأسبان اسم المورو :المور-2

الماوري البربرية، ولعل التخريج الأخير هو " ضهم يرجع أصلها إلى موريطانيا الغربية التي كانت جزءا من المغرب، والبعض الآخر إلى قيلة أصل المفردة، وبع
كاظم : ةفي الاستشراق الأسباني دراسات فكرية ـ ترجم: الأرجح في رأيهم، فأغلبية الفاتحين الذين رافقوا طارق بن زياد كانوا من البربر، أنظر كتاب

 .10جهاد، ص 
3 -Diego Suarez, Op.Cit, p.252. 
4 -(E). de la Primaudaie, Op.Cit, p.8. 
5-Ibid, p.8. 

 .23م، ص1964، مطبعة بدران وشركائه، بيروت، 3مبارك محمد الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج-6
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، وقـــد ذكـــر اً كـــان واضـــح) ســـكان المدينـــة( والمـــدافعين  )ســـبانالإ( ين القـــوى بـــين المهـــاجمين إنّ اخـــتلال مـــواز 
التقنيــين، مـن العمـال  130جنـديا حـاملا الســلاح، و 1069الجنـرال ديـديي أنّ الجـيش الاســباني كـان متكوّنـا مــن 

قائــــــدا عســــــكريا، إضــــــافة إلى جــــــراحين  30شــــــخص يعملــــــون في صــــــناعة الأســــــلحة، و 200كشّــــــافا، و  311و
  . 2شخص 10490وذكر أنّ مجموع ما كان في الأسطول حوالي . 1وصيادلة

 ُا مـــت ضــد الغـــزاة كانـــت في أغلبهـــا مــن ســـكان المدينـــة المحليـــين، أمّــا القـــوة الزيانيـــة فحـــدّدإنّ المقاومــة الـــتي نظ
مُســتميتا وشــجاعا الــذي  كــان الــدّفاع. 3الوثــائق الأســبانية بأربعمائــة فــارس اغلــبهم مــن القبائــل اــاورة لمدينــة وهــران

قوة نيران مدفعية الفرقاطات الاسبانية أجبرم على تـرك مـواقعهم والانسـحاب إلى الجبـل  نظّمه سكان المدينة؛ لكنّ 
  . الذي تقع في سفحه المدينة 

؛ لكــن في 4المعركــة حــتى منتصــف الليــل رغــم هبــوب عاصــفة رعديــة هوجــاء مصــحوبة بأمطــار جارفــةاســتمرت 
:" صـــبيحة يـــوم الجمعـــة اشـــتدّت المعركـــة مـــع توافـــد النجـــدة مـــن المنـــاطق اـــاورة للمرســـى الكبـــير، يقـــول دي غرامـــون

قائـد الحاميـة قتُـل في اليـوم الأول  اقتربت السفن الاسـبانية كثـيرا مـن المدينـة؛ رغـم كثافـة النـيران مدفعيـة الحصـن؛ لكـنّ 
  .وهذا ما شتّت معنويات المدافعين وأحبط عزيمتهم عن الدفاع . 5"من الهجوم

، وحـــوّل دون 6لاستســـلام بعـــد ثلاثـــة أيـــام مـــن المعـــارك الطاحنـــة، وحصـــار دام خمســـين يومـــالاضـــطرّت الحاميـــة 
علــى وقــع خــبر نجــاح قائــد الحملــة الاســتلاء ". العــذراء تنُادَ ســي "دييغــو جــامع المدينــة إلى كنيســة كاثوليكيــة تحــت اســم 

ـــام بمناســـبة النّصـــر، وقـــد  ـــة أي ـــتْ الأفـــراح والصـــلوات لمـــدة ثماني ـــتْ الأفـــراح في اســـبانيا؛ حيـــث أقُِيمَ ـــة، عَم علـــى المدين
  .7 (de Roxas)وترك في خلافته دون روي دي روثاس  استدعي دون دييغو لاسبانيا لتكريمه ذا النصر

  

  

  
                                                           

1 -(L). Didier, Op.Cit, p.9. 
2  -Ibid, p.9. 

 .73ص ،1ج حساني، المرجع السابق،مخطار -3
4 -(H.D). de Gramont, Op.Cit, p.8 
5-Ibid, p.7.. 

 .23مبارك بن محمد الميلي، المرجع السابق، ص-6
7 - (H.D) de Gramont, Op.Cit, p.8. 
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  : احتلال وهران-3

كـــان أكـــبر . ســـباني خمينيـــث أســـقف كاتدرائيـــة مدينـــة طلُيطلـــةتلال مدينـــة وهـــران باســـم الراهـــب الإارتـــبط احـــ
المتحمسين والـداعمين لفكـرة الاحـتلال، روّج لـه لـدى الملكـين الكـاثوليكيين، وهيـّأ الـرأي العـام الاسـباني، جمـع المـال 

  .لعدة سنوات تحت قيادة عسكرية محُنّكة اسوسيةمال الجمبنيّة على أعاللازم واعتمد على خطط عسكرية محُْكَمَة 

بعد أربع سنوات مـن احـتلال المرسـى الكبـير توجّهـت الأنظـار لـوهران؛ رغـم تقدمـه في السّـن الـذي بلـغ سـبعين 
ول قبــل وصــوله إلى وهــران وصــل الأســط. 1ســنة؛ إلاّ أنــّه أشــرف شخصــيا علــى هــذا الغــزو، وجمــع لــه كــل المــال الــلازم

وصـل خمينيـث للمينـاء : " الاسباني لميناء المرسى الكبير، الذي كان ميناءا اسبانيا منذ أربع سنوات، تقـول نيلـي بلـوم
مـــن أســـطول الحملـــة مخصّصـــة لضـــرب دفاعـــات  بحريـــةً  قطعـــةً  ونوثمـــان دامســـة الظـــلام، وأعقبـــت وصـــوله أربـــعُ في ليلـــة 
  .2"الأهالي

رغـم التعـب  الميناء؛ حيث أمر باجتماع حول خطة الهجوم على المدينةلم ينتظر الأسقف كثيرا بعد وصوله إلى 
ـــدا علـــى ملامحـــه وهـــو  (Diaz)اســـتقبل خيمنيـــث في ذلـــك الاجتمـــاع وســـيطا يـــدعى رودريغـــو ديـــاث .  3الـــذي ب
ومســاعده الآخــر ألنســو  (Martin Aragote)آخــر يــدعى مــارتن أرغــوت ورجــلا ،ســجين ســابق في المدينــة

تقتضـي الخطـة فـتح . بـالتواطؤ مـع احمـد الكِنْسِـيْ وهـو أحـد أعيـان مدينـة وهـران (Alonso Martos)مـارتوس 
  .4سباني واحتلال المدينة على غِرةِ أهلهالدخول الجيش الإأبواب وهران 

هـود كـان حاضـرا، وذكـرت سـبان المدينـة؛ لكـن دور اليء الأشخاص إلى حـدّ مـا في دخـول الإساهم تواطؤ هؤلا
 حــد اليهــود يــدعى سْــتُوراَ، لجــأ إلى وهــران هاربــا مــن المرســى الكبــير أثنــاء المذبحــة الــتي أعقبــت ســقوطنّ أأنيلــي بلــوم 

  . م، وهو الذي كان يفاوض باسم أحمد الكنسي1505سبان سنة المدينة في يد الإ

حيث تـذكر أنّ وردت رواية أخرى قدّمتها المصادر الاسبانية والمحلية الجزائرية تختلف قليلا عن رواية نيلي بلوم؛ 
محمــد بــن ســبان يهــودي مــن ســكان المدينــة بمســاعدة حارســين مــن المــور، يقــول الإ الــذي فــتح أبــواب وهــران لــدخول

ه من شهر صفر بمداخلـة 915دخلوها سنة :" ... ؤرخين منهم ابو راس الناصريالم بعضيوسف الزياني نقلا عن 
 ن النصارى منهم فنّكبوهم قتلا وسبيا، وكيفيـة ذلـك أنّ اليهود غدرا، وذلك أنّ يهوديا خدع المسلمين وغدرهم ومكّ 

                                                           
1 -(J). Helefe, Op.Cit, p.310. 
2-(N). Blum, Op.Cit, p.106. 
3-Ibid, p.p. 106 ;107. 
4-Ibid, p.107.  
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أحد اليهود يقُال له الزاوي بن كبيسة أتى بجيش النصارى للمدينة وأدخله ا سراّ بالحيلة، فقام الجيش لبـاب المدينـة 
ده مـارمول كربخـال وهـذا مـا أكّـ  .1"ففتحه وأخذ العساسين الذين كانا يَـعٌسّانْ وهما ابن الغريب الغربي والغنّاس كبيرا

كانــت عمليــة الغــزو أســهل ممــا كــان متوقعّــا ذلــك أنّ عامــل المرســى : "فيمــا ذهــب إليــه الزيــاني، يقــول في هــذا الصــدد
الكبير كان اتفّق مع يهودي ومُسلِمَينْ، وكانوا قائمين على تحصيل ضرائب الأبواب لحساب أمير تلمسـان، علـى أن 

  .2"يُسلّموا له المدينة في موعد مضروب

لكــن هــل يمُكننــا أن نأخــذ روايــة اليهــودي علــى أنـّـه هــو الســبب الرئيســي في فــتح وهــران أمــام الغـُـزاة، وتحميلــه 
  .مأساة وهران؟

اتفّقــت معظــم المصــادر الاســبانية والمحليــة الــتي تحــدّثت عــن احــتلال المدينــة أنّ اليهــودي المــذكور كــان ضــالعا في 
دييغـو ). اسمـه عنـد نيلـي بلـوم رَ كـِهكـذا ذُ ( كان يعمـل لصـالح أحمـد كنـيس   المتآمر الوحيد؛ بل يكن ه لملمؤامرة؛ لكنا

أعيـان المدينـة لتسـليمها للتـاج سواريز قدّم روايته تفيد أنّ الاتصالات والمفاوضات السـرية كانـت قائمـة مـع اثنـين مـن 
  . 3يدعى مارتن أرغوت الذي سباني بواسطة احد الأسرىالإ

ولم يكـــن إلى ه الـــذي فـــتح الأبـــواب؛ يهـــودي الضـــالع في المـــؤامرة،لم يكـــن وحـــدهـــذا لا يـــدع مجـــالا للشّـــك أنّ ال
مــن خــلال هــذه الروايــات المتضــاربة . ن مــن العَسَــسْ؛ بــل كــان متواطئــا مــع أشــخاص نافــذين في المدينــةجانبــه  رجــلا

إلى الحقيقـة باعتبـاره خـدم الجنُديـة  أقـربُ الروايـات نقـدّر روايـة دييغـو سـواريز  أحيانا والمتّفقة أحيانا أخرى فيما بينهـا
في وهــران لمــدة تزيــد عــن عشــرين ســنة؛ لأنــّه عــايش الأحــداث في المنطقــة ومــا جاورهــا وأرخّ للأحــداث في وهــران في  

  :عنوانه طويل نوعا ما كتابٍ 

Maestre Ultima que fue de Montesa y de su hermano Don Filipe de Borja, la menera 
como gobernaron las memórales places de Oran y Merzequevir, rayones de Tremasen y Tenes 

en África´´
4 

                                                           
 .142، 141محمد بن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص-1
 .330مرمول كربخال، المصدر السابق، ص-2

3 -(A). Berbrugger, Conquete d’Oran, R.A, N° 10, 1866, p.43. 
4 -(A). Morel- Fatio, Soldats Espagnols du XVII Siècle, Alonso de Contreras ; Meguel de 
Castro et Diego Suarez, B.H, N° 02, 1902, p.10. 
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الكتــاب ينــدرج ضــمن الســيرّ الذاتيــة الــتي يكتبهــا الجنــود والضّــباط أيــام الخدمــة العســكرية، وكتــاب ســواريز أرخّ 
رهــا في الواحــد والعشــرين مــن شــهر للأحــداث الــتي جــرت في وهــران والــتي شــاهدها وسمعهــا وأخُــبر عنهــا إلى أن غاد

  . م1604جويلية سنة 

سـبان في أيَْـقُونـَةٍ دِينِْيـَةٍ غـزو المدينـة مـن قبـل الإ (Borgoña)خوان دي بورغونيا  لقد خلّد النّحات الايطاليّ 
علـى جـدران كاتدرائيــة طلُيطلـة، وقــد بـدأ عملــه بطلـب مــن خيمنيـث ثيســنيروس، وأخـرج دي بورغونيــا أيقونتـه حــول 

. 1حـــتى شـــهر جـــوان مـــن نفـــس الســـنة 1514في مـــدة تســـعة أشـــهر مـــن شـــهر جـــانفي ســـنة  احـــتلال مدينـــة وهـــران
وعلـى مـا يبـدو كـان شـاهد  (Cazalla)استقى دي بورغونيا معلوماته وتفاصيل الغزو مـن قبـل رجـل يـدعى كثايـا 

  .2عيان في معركة اسُتخدمت فيها السلالم والمدافع والحجارة

ـــينّ الأيقونـــة علـــى جـــدار الكاتدرائيـــة الجنـــود يحاصـــرون المدينـــة مـــن كـــل الجهـــات، وهـــم مـــدجّجون بمختلـــف  تبُ
تَــاريِسْ والســلالم لتســلق جــدار المدينــة، يــة الــوطيس، وقــد اســتعمل الجنــود الإالأســلحة، وتبــينّ أنّ المعركــة حام

َ
ســبان الم

  .3المدينة نن بكل ما أوتوا من قوة للدفاع عوأهالي المدينة يدافعو 

صوفي دومنغيث مشهد وهران من خلال أيقونة دي بورغونيا أنّ الفرسان المـور يعُرَفـُون بألويـة الحـرب تصف لنا 
يرفعــون اللـّـواء الصــليبي، أمّــا في الســماء فــيُلاحظ طيـــور  ســبان فهـــمة ونــوع ألبســتهم، أمّــا الفرســان الإذي ثلاثــة أهَِلـّـ

ـــنهش جثـــث القتلـــى ـــة ل ـــة حـــادة مـــنوالشـــمس آي ســـوداء ونســـور تحلـــق فـــوق المدين ـــة للـــزوال تُطلـــق أشـــعتها في زاوي  ل
    .4اليّسار

إنّ الباحثـة الفرنســية نيلــي بلــوم قــدّمت تفاصــيل مهمّــة عـن حملــة خيمينيــث علــى وهــران وقــد اســتقت معلوماــا 
من مصادر اسـبانية وفرنسـية متنوعـة، لقـد كـان وصـفا مثـيرا عـن الحملـة الـتي قادهـا بيـدرو نافـارو، وذكـرت أنّ الحملـة  

  إليها اجموينية التي يحتتحمل أوزانا مختلفة من المواد الت كانت
ُ
  :وجاءت كالآتي حْتَلالجيش الم

  من البيسكويت على متن عشر فرقاطات؛ قنطارٍ  15000 -

                                                           
1 -(S). Dominguez- Fuentes, les fresques de la compagne d’Oran peinte par Juan de 
Borgoña dansla chapelle Mozarabe de la Cathédral de Tolède, Cahier de la Méditerranée, 
N° 83, 2001, p.2 
2- Ibid, p.6. 
3- Ibid, p.3 
4 -Ibid, p.3 
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-2000( Fanègue) من الشّعير للجياد؛  

  من المياه الصالحة للشّرب؛ برميلٍ  1600-

ملّحة، و قنطارٍ  1200-
ُ
  مثلها من السّمك؛ 600من اللّحوم الم

  من السّردين؛ برميلٍ  800-

  من الزيّت، وأخرى من الخلّ؛ برميلاً  30-

-300) Fanègue  (من الملح وأخرى من الخمر.  

، لجنــدل، إضــافة لفرقاطــات حربيــة وحــاملات أربعــة مــدافع كبــيرة: أمّــا فيمــا يخــصّ المعــدّات الحربيــة تكوّنــت مــن
هـــذه . (Marevédis)نّ تكـــاليف الحملـــة بلغـــت أكثـــر مـــن ثلاثـــين مليـــون مرابيـــدس إوالمتـــاريس والســـلالم، و والـــدروع 

  .1السيدة نيلي بيلوم الأرقام قدّمتها

  سـبان بشراسـة وكفـاءة، وفي النهايـةأهاليها بشجاعة وقاتل الجنـود الإ كانت معركة وهران حامية الوطيس، دافع
وا منظّمين للغاية يتّبعون خطـة عسـكرية مدروسـة بدقـّة ومـدجّجين بأسـلحة متطـورة سبان؛ لأّم كانكانت الغلبة للإ

  .مقارنة بأسلحة أهالي المدينة

الـــوهرانيين، وارتكــب الغـُـزاة مذبحـــة رهيبــة في حــق أهـــالي  قبــللمدينـــة بعــد مقاومــة مســـتميتة مــن ســبان ادخــل الإ
لكنـّـه تلطـّـخ بالـــدّماء؛ لأنّ  بـــاهرالقـــد كــان النّصــر : " ث ثيســنيروسالمدينــة، يقــول أحـــد كُتـّـاب ســيرة الراهـــب خيمنيــ

خـاف :" وأردف قـائلا .2"المنتصرين ارتكبوا مجزرة رهيبـة بـدون رحمـة ولا تمييـز، وكـانوا يقتلـون كـل مـن وجـدوه أمـامهم
الشـمس تـرى هـول القائد بيدرو نافارو كمائن المور ضد جنوده، فأمر أن يــُثْخَنَ السـيف في رقـام حـتى إذا أشـرقت 

ســبان وهــم يســيرون في شــوارع المدينــة كالسّــكارى وســط السّــلب والنّهــب، وقــد وصــف احــدهم الجنــود الإ. 3"اــزرة
  .4ينامون في الشوارع والساحات العامة بجانب جثث قتلى أعدائهم

ي أنّ عـدد تضارب الأرقام حول عدد القتلى من الأهالي بين أربعة آلاف وأربعين ألف قتيل؛ حيـث ذكـرت نيلـ
تسـتطيع أن تمشـي في الشـارع مـن كثـرة الجثـث الملقـاة  لاوز أربعة آلاف قتيل لدرجـة أنـّك الذين ذُبحوا في الشوارع تجا

                                                           
1 -(N). Blum, Op.Cit, p. 95 
2 -(j). Helefe, Op. Cit, p.318. 
3 -Ibid, p.318. 
4-(L). de lavergne, le Cardinal Ximenès, Revue de Deux Monde, T.26, 1841, p.51. 
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أمّـــا علـــى جـــدران  . 1في الطرقـــات، وأمـــام المنـــازل وفي البســـاتين، بالإضـــافة إلى خمســـة آلاف أســـير تنتظـــرهم العبوديـــة
أربعـين  وايطلة فقد ذكرت الكتابات المرفقـة لصـور غـزو المدينـة أنّ القتلـى تجـاوز كنيسة موثارابي في كاتدرائية مدينة طلُ

؛ لكــنّ هــذا الــرقم مبــالغ فيــه ويتجــاوز عــدد ســكان المدينــة مجتمعــين، فقــد ذكــر ليــون الإفريقــي أنّ مدينــة 2ألــف قتيــل
مـن  اً بسـتة أفـراد مكوّنـ ، وإذا عـددنا متوسـط عـدد أفـراد المنـزل الواحـد3)منـزل(وهران كانت تضمّ سـتة آلاف كـانون 

وذكــر ليــون الافريقــي أنّ . أبنــاء فهــذا اقــل مــن عــدد القتلــى المــذكورين علــى جــدران أســقفية طليطلــة ةالأبــوين وأربعــ
ســـبان بـــذلك وأرســـلوا قســـما مـــن جنـــودهم إلى م وتركـــوا المدينـــة خاليـــة، فعلـــم الإالســـكان خرجـــوا يقـــاتلون بغـــير انتظـــا

  .4يجدوا غير النساء والأطفالالجانب الآخر من وهران، فلم 

فنّــد الباحــث ليــون غــودار صــحة هــذا الــرقم وهــو الــذي اطلّــع علــى الكتابــة المرفقــة للوحــة الجداريــة في الأســقفية 
مــن  ســبانم؛ أيّ بعــد انســحاب الإ1708بــت ســنة المــذكورة؛ حيــث ذكــر أنّ الكتابــة الــتي تشــير إلى هــذا الــرقّم كُت

 .5نفسها السنة مدينة وهران في

ل خيمنيث المدينة مفعما بـروح الانتصـار وعلـى صـهوة جـواده طـاف الكاردينـال حـول المدينـة، وأمـر بترمـيم دخ
وبعـد ذلـك أمـر بتحريـر حـوالي ثلاثـة إلى أربعـة آلاف أسـير مسـيحي كـانوا . 6الحصون القديمـة وتشـييد أخـرى جديـدة

خين؛ حيــث ذكــر احــد البــاحثين أنّ عبيــدا عنــد ســكان وهــران، وهــذا حســب مــا ذكــرت بعــض التقــارير وأرقــام المــؤر 
م؛ أيّ 1507م و1505خيمينيـث بعــد تســلّمه مفــاتيح قصـبة المدينــة أمــر بتحريــر ثلاثـة آلاف أســير مســيحي منــذ 

  .7بعد احتلال المرسى الكبير وموقعة مسرغين

أمّـا البـاقي نـود، أمر الكاردينال ثيسـنيروس بـدفن الجثـث الملقـاة في الشـوارع، وتجميـع الغنـائم وتقسـيمها علـى الج
سباني، ولم يحتفظ لنفسه غير بعض الكتب العربية في الطـّب وعلـم التنجـيم، وبعـض العلـوم الأخـرى فتعود للملك الإ

                                                           
1-(N). Blum, Op. Cit, p.p. 119.120. 
2-(L). Godard, Souvenir de l’Expédition de Ximenès, R.A, N° 5, 1861, p.54. 

  .30الحسن الوزان، المصدر السابق، ص-3
  .31، صصدر نفسهالم-4

5-(L). Godard, Op. Cit, p. 55. 
6 -(J). Helefe,Op. Cit, p.320 
7-(L). Camille, la Conquête d’Oran par le Cardinal Cisneros, Mémoire de l’Académie de 
Nîmes, T. LIX, 1977, p.252. 
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أهداها لجامعة القلعة باسبانيا، وأمر بتحويـل مسـجدي المدينـة إلى كنيسـتين كـاثوليكيتين، وشـيّد مستشـفى ومسـاكن 
  . 1للرهبان الكاثوليك

وهـو  اسـبانيا وتـرك وراءه قائـدا عامـاً  إلى غادر الكاردينال المدينـة عائـدا ع في مدينة وهرانبعد مكوثه عدة أسابي
امـا قبـول هـذا المنصـب؛ لأنّ طموحاتـه كانـت أكـبر مـن أن يكـون قائـدا ع عن نافارو؛ لكنّ هذا الأخير اعتذر بيدرو

وبعـد مشـاورات بـين الملكـة خوانـا وأبيهـا  وعـُينّ بدلـه دون دييغـو فرنانـديث دي قرطبـة، .لمدينة وهران والمرسى الكبـير
الحــاكم العــام لمملكــتي تلمســان وتــنس وحــاكم مــدينتي وهــران والمرســى " فردينانــد الكــاثوليكي اتفّقــا علــى تســميته ب

وــذا التعيــين طوُيــت مســألة وهـــران وبــدأت صــفحة جديــدة مــن تـــاريخ وهــران أكثــر تعقيــدا؛ حيــث بـــدأ . 2"الكبــير
  .ةهران ومحاولة السيطرة على مملكة تلمسان، والتي بدأت تدافع عن وجودها كدولالتوسع الاسباني خارج و 

  :ردود الفعل على احتلال وهران والمرسى الكبير-4

  : موقف السلطة الزيانية-

كانــت وهــران والمرســى الكبــير تقعــان ضــمن أراضــي الســلطة الزيانيــة، عاصــمتها تلمســان، وتبعــد عنهــا بمســيرة 
يـدفع سـكاا الضـرائب ويـدعوا أئمـة مسـاجدها الـدعاء للسـلطان الزيـاني علـى منـابر مسـاجدها؛ لكـن  .3خمسة أيـام

كــوس للســلطان
ُ
 .4المــؤرخين يؤكّــدون أنّ وهــران كانــت تابعــة اسميــا للســلطة الزيانيــة، فقــط كانــت تــدفع الضــرائب والم

للملــك  ، وكـان الوهرانيــون أعـداءً 5ةجمهوريــة تجاريـة صــغير  نّ وهــران كانـتفـإحسـب الباحــث الفرنسـي روني ليســباس و 
الميناء وهـذا حسـب مـا ذكـر ليـون ماعدا أمينا للمال وقابضا يستلم مداخيل  هِ تِ من وُلا  الزياني، ولم يقبلوا قط أيّ والٍ 

  .6)الحسن الوزان( فريقي الإ

حــدّدت الوثــائق والمرســى الكبــير حاميــة مســلحة تابعــة للملــك الزيــاني؛ حيــث  هــذا لا يمنــع أن تكــون في وهــران
سـباني علـى المينـاء بأربعمائـة فـارس أغلـبهم مـن  المرسـى الكبـير أثنـاء الهجـوم الإطة فيبسبانية عدد القوة الزيانية المراالا

  .7القبائل ااورة

                                                           
1-(L).Camille, Op.Cit, p. 253. 
2 -(J). Cazenave, les gouverneurs d’Oran…Op.Cit, p. 258 
3 -(A). Bargès, Tlemcen ancienne Capital du Royaume de ce nom, Paris, 1859, p.87. 
4 -(R) .Lespès, Oran étude de Géographie et d’Histoire urbaine, Paris, 1930, p.51. 
5-Ibid, p.51 

  .30الحسن الوزان، المصدر السابق، ص-6
  73، ص1مختار حساني، المرجع السابق، ج-7
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 فعــل الســلطة الزيانيــة في تلمســان في مســتوى آمــال ســكان وهــران عنــد احتلالهــا؛ فقــد كــان الصــراع  لم يكــن رد
أشدّه بين الأمراء الزيانيين، تنافس على العرش الأخوان أبوزيان الثالث المسعود، وأبو حمـو الثالـث،  على على العرش

ة، لأنّ احــتلال وهــران هــو سَــلاَ سَ ولا يمكــن القــول أنّ الاحــتلال مــرّ بِ  .1وتغلــب الثــاني علــى الأول وأدخلــه الســجن
أصبحت تلمسان بين فكّي كمّاشـة يحـيط ـا خطـر :" لعرش الزياني، يقول يحيى بوعزيزلوديد  لّهاالجزائر ك احتلال

سبان من كل جهة، وليس هناك نصـير أو مُعـين، في حـين لا تملـك هـي القـوة والعـُدّة الكافيـة الـتي تسـاعدها علـى الإ
  .2"مواجهة هذه الأوضاع الخطيرة

ـــة القـــرن الســـادس عشـــر  ـــدافع عنهـــا مـــن الأخطـــار يلادي لم يكـــن للســـلطة المـــفي بداي ـــة جـــيش نظـــامي ي الزياني
والـــراّجح أنّ  .3)ليـــون الإفريقـــي( حســـن الـــوزان الخارجيـــة والداخليـــة، وقــُـدّر الجـــيش الزيـــاني بـــألف رجـــل حســـب قـــول

لتلمســان والخاضــعة  ةواعتمــد الزيــانيون في حــروم علــى القبائــل اــاور  ،أغلــب هــؤلاء الجنــود مــن الفتيــان المســيحيين
في وقت الحرب عندما يزُحف ضـد العـدو فانـّه يجمـع الأعـراب والفلاحـين مـن مختلـف :" لملوكها، يقول الحسن الوزان

  .4"القبائل ويؤجرهم مدة العمليات العسكرية

غــــير النظــــامي لا يملــــك أيّ خــــبرة عســــكرية يقــــف في وجــــه الجــــيش الاســــباني، ســــلاحهم الوحيــــد هــــذا الجــــيش 
لم يكن الملك الزياني خارج الأحداث الـتي جـرت في أراضـيه في المرسـى الكبـير ووهـران؛ . لرّماح، والنّشابالسيوف وا

حيث يعُدّ سكان وهران رعايا ملك تلمسان، ذكـر دييغـو سـواريز أنّ الملـك الزيـاني مـولاي عبـد االله ابـن أحمـد الزيـاني 
، وتكـــوّن هـــذا الجـــيش مـــن أبنـــاء 5هـــران والمرســـى الكبـــيرجنّـــد المتطـــوعين والمرتزقـــة قـــدّرهم بـــألفي فـــارس للـــدفاع عـــن و 

لكـل جنـدي مقـداره  اً شـهري اً القبائل الخاضعة للسلطة الزيانية أو كما سماهم سواريز بالمور، وجعـل الملـك الزيـاني مبلغـ
سـبان علـى رأس جـيش ضـد الأ نّ الملـك الزيـاني قـاد حملـةً إ؛ لكن هناك مـن قـال 6عشرة زياني للفرد الواحد في الشّهر

  .7سبان المدينةن في اليوم نفسه الذي دخل فيه الإ، ووصل إلى مشارف وهراجنديٍ  عشر ألفَ  اقوامه أثن

  سبان؟يدخل الملك الزياني في حرب مع الإهناك من يتساءل لماذا لم 

                                                           
  .24، منشورات وزراة الشؤون الدينية، الجزائر، ص26: مجلة الأصالة، العددالمراحل التاريخية لدولة بني عبد الواد الزيانية، يحيى بوعزيز، -1
  .25، صالمرجع نفسه-2
  .30، منشورات وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، ص26: مجلة الأصالة، العدد نهاية دولة بني زيان، مولاي بلحميسي،-3
  .23، 22الحسن الوزان، المصدر السابق، ص-4

5-(A). Berbrugger, Op. Cit, p. 352. 
  .66، 1حسان مخطاري، المرجع السابق،ج-6
  .66، المرجع نفسه-7
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هــذا  عْ مَــبمــا لم يجُْ نعتقــد أنّ هــذا الجــيش لم يصــل أصــلا إلى مدينــة وهــران لمحاصــرا أو الــدخول عنــوة إليهــا، أو ر 
العدد المكوّن لجيشه؛ لأنهّ لم تكن هناك إرادة من الزيـانيين للـدفاع عـن أراضـيها وفي الأخـير اضـطرّ الملـك الزيـاني أبـو 

  .م1512سباني والدخول تحت حمايته سنة الاعتراف بالاحتلال الإ إلى مد الخامسعبد االله مح

  : سبان خارج وهرانتوسع الإ-5

  :وهران والمرسى الكبيرفي ضواحي -أ

ســبان إلى إيجــاد منفــذ بــري للحصــول علــى التمــوين الكــافي الإم ســعى 1505بعــد احــتلال المرســى الكبــير ســنة 
  .للجنود في هذه المدينة المحصّنة طبيعيا؛ حيث تقع في سفح جبل سيدي هيدور

ورة مــن جهــة القبائــل اــا كــان المرســى الكبــير يعتمــد علــى الســلع القادمــة مــن مدينــة وهــران، وعلــى مــا تقدّمــه
ن حصـارا خانقـا علـيهم مـا اضـطرّ والقبائـل اـاورة يضـربو  مدينة وهـران جعل أهالي سبان لهالغرب؛ لكن احتلال الإ

  .سبان لتنظيم حملات على المناطق ااورة للحصول على المؤونة اللاّزمةالإ

يــة العســكرية هنــاك، وأول مــا فعلــوه ســيطرم ســبان في البحــث عــن الميــاه الصــالحة للشــرب لتوريــد الحامشــرع الإ
كانـت مصـادر .1ثمانمائـة جنـديو  سـبعمائة  ا بـينقـدّر المؤرخـون عـدد هـذه الحاميـة مـو  .لهـم على مصادر المياه القريبة

. لحراســتها اً متقــدّم اً الميــاه الــتي ســيطروا عليهــا تقــع في الطريــق الــرابط بــين وهــران والمرســى الكبــير، وأقــاموا عليهــا حصــن
، وأطُلق عليها لاحقـا بحمـام الملكـة خوانـا ابنـة الملكـة الكاثوليكيـة 2مِ دَ منذ القِ  معروفةً  معدنيةً  اً مياه تعُدّ هذه المصادرُ 

  .3ايزابيلا

مفاوضــات مــع ســكان الجبــال اــاورة لهــم مــن المــور، إلى  يرفعــوا طــوق الحصــار عــنهم فبــادروا ســبان أن أراد الإ
فكـان أول اتصـال مباشـر  .4الكبـير سـوق للمبـادلات الحـرةّ علـى بعـد مسـافة قريبـة مـن المرسـى فنتج عن ذلك إنشـاء

  .سبان لاستمالة المسلمين لهماورين لهم، وعُدّ هذا نصرا للإا سبان والقبائلبين الإ

                                                           
1 -(H-D). de Gramont, Op. Cit, p.8 
2 -Masserer et Gasser, les Eaux Thermo-Minéral de Bain de la Reine, Archives Générales 
d’Hydrologie, 1895, p.17. 

مام أكثر هذه المياه لها خصائص استشفائية لمعالجة بعض الأمراض الجلدية مثل البرص وكذلك يداوي القرحة المعدية، وقد زارت الملكة خوانا هذا الح-3
  .نسبة لأحد المرابطين ويبتعد عن مدينة وهران حوالي ثلاثة كيلومترات" عيون سيدي ديوب"رة، ويقال أا شفيت من مرض جلدي، وكان يسمى من م

4 -(H-D) .de Gramont, Op. Cit, p.9. 
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خرج الحاكم العام للمرسى الكبير دون دييغـو فرنانـديث دي قرطبـة إلى اسـبانيا للاحتفـال بالنصـر وتقـديم تقريـر 
 Don Ruy)مفصّل عن الأوضاع السائدة في هذا الجزء من الجزائر، وترك نائبا عنه وهو دون روي دي روكـثس 

de Roxas)م وبنـاءا علـى معلومـات 1507سـنة وفي . ، وتلقى دعما من اسـبانيا بخمسـة آلاف جنـدي اسـباني
قــدّمها جاســوس حــول موقــع دوار كبــير مــن القبائــل المعاديــة لهــم علــى بعــد ثلاثــة فراســخ في الجهــة الغربيــة وراء الجبــال 

هـي المحيطة بالمرسى الكبـير وبالضـبط بمنطقـة مسـرغين وهـي أرض فلاحيـة خصـبة لزراعـة الحبـوب والخضـر والفواكـه، و 
  .1متوفرة المياه

سـباني بقيـادة دون دييغـو مـع آلاف الجنـود، يـدُلهّم مجموعـة مـن الأهـالي المتعـاونين معهـم، بعـد الجـيش الإانطلق 
خـيّم يسـكنها الأهـالي، وأراد  جمـع ، وهـذا التّ سـبانالتي يتجمـعُ فيهـا أعـداء الإ ساعات من السير وصلوا إلى المنطقة

الا لتشــتيت العــدو والحصــول علــى قــدر كبــير مــن الغنــائم، والأســرى والقتلــى، فعّــ أةســبان أن يكــون عنصــر المفاجــالإ
كانـت مضـارب العـرب قـرب منطقـة مسـرغين في خيـامهم : "(walsin Esterhazy)يقول والسين اسـترهازي 

ســبان هــم يغطــّون في نــومهم، فيفــاجئهم الإكانــت الفرصــة ســانحة للانقضــاض علــيهم، بينمــا . مــع قطعــان ماشــيتهم
  . 2"بالهجوم

زيمــة نكــراء له  -ــذه المنطقــة الــراجح أّــا قبيلــة شــافع العامريــة الــتي كانــت تخــيّم –تعرّضــت هــذه القبيلــة العربيــة 
كانــت الغنيمــة كبــيرة حســب قــول اســترهازي إضــافة إلى أعــداد   .ســبانل متاعهــا وقطعــان ماشــيتها لنهــب الإتركــت كــ

  .3معتبرة من الأسرى العرب

انـت مـؤخرة فك سـباني وأغـرت جنـودهنّ الغنيمـة شـتّتت تنظـيم الجـيش الإكفايـة؛ لأ  لم يكن طريق العودة منظّمـا
سـباني لخـبر لمطـاردة الجـيش الإار سمـاعهم فأسـرعوا فـو  ل اـاورة ـذه الحملـة علمـت القبائـ. جيّداالجيش غير محروسة 

رْ 
ُ
ث ـْهَ الم

ُ
مـن  .4القبائـل الجزائريـة قبـلفكانت المفاجأة هذه المـرة مـن  ل بالغنائم والأسرى، فتوالت الهجمات عليه،ق ق والم

غنــائمهم ودارت معركــة خســر جهــة أخــرى حاصــر مجموعــة مــن فرســان مدينــة وهــران مقدّمــة الجــيش، فاســتولوا علــى 
  .5جنوده أن يكون في عداد القتلى لولا اختفائه رفقة خمسة من سباني وكاد قائد الجيش الإ سبانفيها الإ

                                                           
1 -(L). Camille, Op. Cit, p.245. 
2-(W). Esterhazy, de la domination Turque dans l’Ancienne régence d’Alger, Paris, 1840, 
p.115. 
3 -Ibid, p.116. 

 .25مبارك محمد الميلي، المرجع السابق، ص-4
 .25المرجع نفسه، ص-5
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كـــان هـــذا أول هزيمـــة   .1في هـــذه الحملـــة الفاشـــلة علـــى مســـرغين أكثـــر مـــن ثلاثـــة آلاف جنـــدي ســـبانفقـــد الإ
سـبان في توسـع مـدروس ومـنظّم ، وبعد سقوط مدينة وهـران بـدأ الإمرسى الكبيرسبان بعد احتلالهم لليتعرض لها الإ

  :سبانا وشرقا وهنا نعرض بعض توسعات الإغربا وجنوب

  :مستغانم وضواحيها-ب

سـكان المدينـة، ورأى أهـالي المدينـة وجـوب سبان تحت ترهيـب م استسلمت مدينة مستغانم للإ1511 في سنة
الاستسلام والخضوع لهم؛ لأنّ أيّ مقاومة غير متكافئة تجلب الخراب والقتل والتنكيل كما جـرى لمدينـة وهـران، وقـد 

مــن في  لُ كُــمســتغانم ومزغــران تشــمل   ســباني بــوهران لســكان مــدينتيي لا بيرمــودي رســالة مــن القائــد الإنشــر ايلــي د
ودفــع كـــل  .ســـباني وطاعتــهيـــدعوهم وجوبــا لخدمــة الملــك الإ) ينســلمالميهــود، و ال ،رابطينالمـــشــيوخ القبائــل، ( المدينــة

ســباني، ويحــرّر للحــاكم بـوهران نيابــة عــن الملـك الإهــذه الضــرائب تقـدّم . 2الضـرائب الــتي كـانوا يؤدوهــا للملــك الزيـاني
  .سبانللإ ويعيدوملمسيحيين في المدينة ومزغران كل العبيد ا أهالي مستغانم

علـــى الســـكان أن يتعـــاملوا في البيـــع والشـــراء  : تقـــولإجـــراءات أخـــرى تؤديهـــا مســـتغانم  جـــاء في نفـــس الوثيقـــة
وتمــوين مدينــة وهــران بــالمؤن الضــرورية، وبســعر جــد مخُفّــض، ويتعهــد الســكان عــدم تحصــين المدينــة أو تــرميم الحصــون 

المـدني وثيقتـين سـبان، وقـد أورد أحمـد التوفيـق ينـة مسـتغانم بالسّـمع والطاّعـة للإوقد جاء الرّد من أعيان مد 3.طّمةالمح
خمسة وعشرين شخصية من الأعيان على استسلام المدينة، أمضـاها بـاسمهم قاضـي مسـتغانم يحـيى  نحوفيهما إمضاء 

  .4بن عبد االله

بـــين مـــدينتي الجزائـــر ووهـــران، وهـــي مـــوطن تقليـــدي لقبائـــل مجـــاهر  توســـطت مســـتغانم الطريـــق الســـاحلي الـــرابط
ــد  بقــدراوفــة بكثافتهــا الديمغرافيــة، و العربيــة المعر  خصــبة تقــدّر  زراعيــةٍ  فتياــا عنــد اقــل طلــب للحــرب وأراضٍ أن تجنّ

أنّ بعــض وقبائــل مغــراوة البربريــة كانــت تســكن في الجبــال المحيطــة ــا، وذكــر ابــن خلــدون  .5هكتــار 77800 نحــوب
  . 6بطون مغراوة كانت مواطنهم قرب جبل راشد وبلاد الشلف، منها قبائل بني عيار

                                                           
1 -(L). Didier, Op. Cit, p.37. 
2 -(E ) .de la Primaudaie, Op. Cit, p.17 
3 - Ibid, p.17 

 .149أحمد التوفيق المدني، المرجع السابق، ص-4
 .13المرجع السابق، صعابد سلطانة، -5
 .63، ص7عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ج-6
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مثــل مــدينتي مازونــة والقلعــة، ويعُتــبر ســكاا أثريــاء؛ حيــث ذكــر الباحــث الفرنســي  مهمّــةتحــيط بمســتغانم مــدن 
ها ســــبالشّـــكل الكـــافي، ويحر تكـــن محصّـــنة أنّ مدينـــة مازونـــة ذات مركـــز ديـــني واســـتراتيجي، ولم  (Emerit)ايمـــري 

أمّــا مدينــة القلعــة فهــي محصّــنة طبيعيــا بالجبــال الــتي تحــيط ــا، تســكنها أربعــة آلاف عائلــة مــن . خمســمائة كولــوغلي
يلادي، في أوج المـقرن التاسـع عشـر اللأرقام التي قدّمها اميري تعود هذه ا. 1)المور(الكراغلة ومائتي عائلة من الأهالي

 ســـباني شرســـا نحـــو الشـــرقيلادي كـــان الانـــدفاع الإالمـــســـادس عشـــر ي بـــالجزائر، أمّـــا في القـــرن الاكتمـــال الحكـــم التركـــ
  .ووصل حتى مدينة تنس الساحلية

لم يبق سكان مستغانم ومزغران مستسلمين أمام معاهدة الاستسـلام المذّلـة؛ بـل سـعوا جاهـدين للـتخلّص منهـا 
لنجـدم وتمركـزهم في مـدينتي مازونـة وقلعـة بــني  وناك العثمــانيسـكرية، فتقـدّم الأتـر وسـاعدم الظـروف السياسـية والع

  . سبانالإ ربية التي وقفت ندّا عنيدا ضد قوة قبائل ااهر الع كما ساعدم  راشد،

م، جمـع الكونـت دالكوديـت 1543سبان أن ينتقموا من سكان مستغانم بتنظيم حملة عسكرية سنة حاول الإ
مّ إليـه قبائـل ض، وان2قطع من سلاح المدفعية في الواحد والعشرين من شهر مارسسبعة آلاف جندي واختار خمس 

. 3يقــود أربعــة آلاف مــن أفــراد قبيلتــه حســب مــا ذكــر بــول روف" بــني عــامر مــن جبــال تســالة بقيــادة الشــيخ غِــيرْفْ 
بـني راشـد، انطلـق  والمنصور بن بوغانم شـيخ قبائـل) شيخ تنس( وبعد عقد اتفاقية التحالف بين الشيخ حميدة العبد 

  .الكونت في حملته ضد المدينة

ـــا وصـــف القســـيس الإ اللّقـــاء المفـــترض بـــين الكونـــت  (F. de Cueva)ســـباني فرانسيســـكو دي كويب
عنــد : "ســباني في منطقــة واد تلــيلات قــائلاصــور بــن بوغــانم في مخــيّم الجــيش الإدالكوديــت والشــيخ حميــدة العبــد والمن

حميـدة  وامر للّرماة لاستقبالهما كتحية عسكرية وهذه هي المرة الأولى الـتي يـرى فيـهمجيء الشيخين أعطى الكونت الأ
الكونـت، وكأنـّه ينظـر إلى  ذا الاستقبال لدرجة أنّ عيناه لم تفارق النظـر إلى دُهِشَ ، وقد دالكوديت الكونت العبد

  .وكذلك ينطبق نفس الوصف على الشيخ المنصور بن بوغانم .4"القائد الروماني سيسيوس أو حنبعل

قطــع بحريــة وســار الجــيش  حســن أغـا، وقــد أرســل الأتــراك سـتُ ) ةســكان المدينــ( قـاد المعركــة مــن جانــب الآخـر 
ـــة؛ لكـــنّهم وجـــدوا واد فـــأمر بقطـــع  هـــبرة ارتفـــع مســـتوى منســـوب مياهـــه بســـبب الفيضـــانات يالاســـباني نحـــو المدين

                                                           
1-(M). Emerit, Op.Cit, p.117. 
2-(P). Ruff, Op. Cit, p.117. 
3 -Ibid, p.118. 
4 -(F). de la Cueva, la guerre de Tlemcen, Tr par (M). Brunel, B.S.G.A.O, T.24, 1894, p.p. 
322.323. 
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وصـل الكونـت إلى بلــدة . هـر ســباحةالنّ  قطعـتح المدفعيــة، أمّـا غالبيـة الجــيش را يمــر عليـه سـلاالأشـجار لجعلهـا جسـ
،  هاالمدينة للـدفاع عـن أسـوار  سبان احتلال مدينة مستغانم؛ لاستماتة سكانان واحتلّها بسهولة، لم يستطع الإمزغر 

ا فشل في احتلالها وكسر المقاومة قفل راجعا؛ لكنّه تعرض لهجمات 
ّ
متتالية مـن قبائـل معاديـة لهـم أصـابت مـؤخرة ولم

  .1الجيش

سـبان أكثـر مـن مائـة طلقـة مدفعيـة علـى حملة أخرى ضد مستغانم، وأطلق الإ م جهّز الكونت1547وفي عام 
  :وكانت كسابقتها فاشلة لأسباب أوجزها بول روف.  المدينة

المعلومـــات حـــول وضـــعية عـــدوّهم؛ عـــدم التحضـــير الجيـــد للمعركـــة؛ ونقـــص العتـــاد الحـــربي وعـــدد الجنـــود؛ نقـــص 
  .2والتحضير الجيّد للمعركة من جهة سكان مدينة مستغانم

للمـــرة الثالثـــة حــــاول الكونـــت دالكونــــت عبثـــا احــــتلال المدينـــة وضـــواحيها؛ لكــــن هـــذه المــــرة ولتجـــاوز أخطــــاء 
ن تحـــالف القبائـــل الحملتـــين الســـابقتين الفاشـــلتين قـــرّر الكونـــت أن يطلـــب المـــدد الكـــافي مـــن العتـــاد والجنـــود ويضـــم

  .المتعاونة معهم، ويقيم تحالف مع السلطان السعدي محمد المهدي

قبــل ذلــك وصــل الى و بقيــة الجــيش،  تســلمالآلاف مــن جنــوده، واس لَ تِــقٌ ضــى الكونــت حتفــه في هــذه المعركــة و ق
، لحشــد 3للقــاء وليــة العهــد الأمــيرة خوانــا وفي غيــاب أخيهــا الملــك فليــب الثــاني (valladolid)مدينــة بلــد الوليــد 

الدعم وعرض خطته على الس العسكري في الـبلاط الملكـي، وتقتضـي الخطـة أن يتحـرك الأسـبان شـرقا إلى مدينـة 
ذا يحُاصـــر الأتـــراك مســـتغانم واحتلالهـــا علـــى أن يتحـــرك المغاربـــة ســـالكين الطـــرق الخلفيـــة ويهـــاجموا مدينـــة مليانـــة، وـــ

  .4العثمانيين وينتهي وجودهم ائيا بالجزائر

بشــؤون إفريقيــا،  وهــو عــارفٌ  (Mondoça)مــن لــويس أورتــادو دي منــدوثا  شرســةَ  واجــه الكونــت معارضــةَ 
 مـــع الشـــريفِ  بـــأنّ الحلـــفَ  دامغـــةً  في الحمـــلات الاســـبانية علـــى ســـواحل المغـــرب؛ حيـــث قـــدّم حُججـــاً  ســـابقٌ  ومقاتـــلٌ 

وأنّ خطـة الكونـت لم تقـدّم أيـّة ضـمانات لنجـاح الحملـة علـى  .غـير مضـمون النتـائج القبائلِ  شيوخِ  وبعضِ  السعديّ 
ع الفقهـاء والمـرابطين يسـتطيعون تـأليبهم علـيهم، ومنـ في ارض الحملة لديهم قوة التأثيرإنّ الأتراك يؤكّد مع. 5مستغانم

                                                           
1-(P).Ruff, Op.Cit, p.121. 
2
 Ibid, p.133 

3Ibid, p.123. 
  .373، 372أحمد التوفيق المدني ، المرجع السابق، ص-4

5-(P). Ruff, Op. Cit, p. 159 
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علـى دفــع تعزيــزات عســكرية كبــيرة مــن مدينــة الجزائــر ومــن ســبان، ولــديهم القــدرة شـيوخ القبائــل مــن التحــالف مــع الإ
  .1الأسبان االمناطق القريبة من مستغانم إذا هاجم

 (Juan de Vega) رغـم هـذه المعارضـة إلاّ أنـّه تلقـى دعمـا مـن رئـيس الـس الملكـي القشـتالي خـوان دي بيغـا
آلاف جنــدي، واتجّـــه  الجنود حــوالي ســتةبــ تلقـــى الكونــت دعمــا. نــت دالكوديــتوهــذا مــارجّح الــدعم لصــالح الكو 

ـــوبر ســـنة  23صـــوب مدينـــة وهـــران، لم يكـــن يعلـــم بـــأنّ أحـــد ركـــائز حلفـــه محمـــد المهـــدي ملـــك فـــاس قتُـــل في  أكت
 يعـد مـن أسـباب إنّ هـذا الحـدث. 2م من قبـل أحـد الأتـراك في مخدعـه، وحُـزّت رأسـه وأرُسـلت إلى اسـطنبول1557

  .لكونتتصدعّ الحلف الذي ارتكزت عليه خطة ا

ســار حســن باشــا ابــن خــير الــدين بربــروس علــى رأس جيشــه المتكــوّن مــن ســتة آلاف انكشــاري لــردع المغاربــة 
إلى  حســـن باشـــاربـــة عنـــد سمـــاعهم خـــبر زحـــف الـــذين احتلـــوا تلمســـان وأجـــزاء مـــن الغـــرب الجزائـــري، انســـحب المغا

مـــن جهـــة الجنـــوب، وعـــادت ســـبان حـــتى قـــرب مدينـــة فـــاس، هنـــا حُوصـــر الإلا حقهـــم  حســـن باشـــاتلمســـان؛ لكـــن 
  .سبان أيّ أمل لدعم محتمل من جهة تلمسانالإ تلمسان إلى الأتراك وفقد

وصل الكونت دالكوديـت في السـادس مـن جـوان إلى وهـران، ومكـث فيهـا سـتة أيـام؛ حيـث كـان ينتظـر نتـائج 
إضـافة إلى ذلـك بـدل  . يعيبـون عليـه بأنـّه ضـيّع الوقـتينالمفاوضات مع بعض شـيوخ القبائـل، وهـذا مـا جعـل المـؤرخ

أن يتجــه شـــرقا صـــوب مســـتغانم ومزغـــران ســـار بجيشـــه في طريــق طويلـــة نحـــو الجنـــوب إلى جبـــال تســـالة والى ضـــواحي 
مدينة معسكر لجمـع القبائـل المتحالفـة معـه وتأديـب قبائـل مواليـة للأتـراك، وفي طـابور غـير مـنظّم دامـت هـذه الحملـة 

سـباني إرهــاق أصــاب الجـيش الإ .ان مدينــة مسـتغانم لتنظـيم صـفوفهمثـلاث أسـابيع كانـت كافيــة للمقـاومين مـن سـك
، وهجمـات القبائـل اً سـام اشديد في طريق عودته حيـث قتـل عـدد غـير معلـوم مـن جنـوده نتيجـة الجـوع وتنـاولهم فطـر 

  .المعادية لهم

                                                           
  333مرمول كربخال، المصدر السابق، ص-1

2 -(P).Ruff, Op. Cit, p.160 
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مـانيين مـن والأتـراك العث المعركة التي جـرت بـين سـكان مسـتغانم 1خلّد الشاعر الشّعبي سيدي لخضر بن خلوف
فــذكر تفاصــيل مهمّــة عــن المعركــة " قصــة مزغــران" ســبان والقبائــل الحليفــة لهــم مــن جهــة أخــرى في قصــيدته جهــة والإ

  .بصفّته شاهد عيان، وأحد المقاتلين الذين شاركوا في المعركة إلى جانب جيش حسن باشا

سـباني واستسـلام مـا معظـم الجـيش الإمقتـل وجـرح و زائريـون بدأ الشّاعر بتعظيم ذلك اليـوم الـذي انتصـر فيـه الج
  :، يقول في مطلع قصيدته)الأصلع(تبقى منه، ومقتل الكونت دالكوديت، والذي يسميه الأهالي بالفرطاس 

  غَزْوَةْ مَزَغْراَْنْ مَعْلُوْمَةْ       ياَْ فاَْرَسْ مٍنْ ثمَ جِيْتْ الَْيُومْ 

  راَيَتْ جْنَاْبْ الَْشْلُوْ مَوْشُوْمَةْ       ياَْ عَجْلاَْنْ رَيضْ الَْمَلْجُوْمْ 

  2قِصةْ مَزَغْرَاْنْ مَعْلُوْمَةْ      ياَْ سَايَْـلْنيِْ عَلَىْ طْراَْدْ الَْيُـوْمْ 

؛ حيـث ذكـر أنّ الجـيش الأسـباني 3بينّ الشاعر الشّعبي الطريـق الـذي سـلكه الجيشـين للوصـول إلى بلـدة مزغـران
أمّـا جـيش حسـن باشـا انطلـق مـن مدينـة الجزائـر وسـار  .وصـل إلى مزغـران الجنـوب فالشـرق و سلك طريـق الغـرب إلى

  :م إليه جموع القبائل المتحالفة في الطريق الذي مرّ في أراضيهاضالجزائر وان في سهل متيجة القريب من مدينة

  مِنْ زَيْدُوْرْ لْوَادْ افَْكَاْنْ       مَاِ باَْحُوْا باَلْصَوْتْ إِلاّ شَطْنَا

  زاَْدُوْا باَلحَْركَْةْ لْمَزْغْراَْنْ        سِيْقْ وَاتْـْوَجْهُوْا لهَنَْاْ قَطْعُوْا 

  :وقال أيضا

  وَمْشَىْ لحْرُْمْ الَْثَـعَلْبيِْ وَدْخَلْ      اْسْتـَوْعَظْ الْسُلْطاَْنْ فيِْ طلُْبْتَهْ وَشْكَىْ 

رْ بَـعْسَاكْْرهَْ وَالَْقَوْمْ    4ةْ وَلْبَحْ الَْمَاْ فيِْ وَطْنْ مَتِيْجَ          ظَلْ يْسِيـْ

                                                           
وسمّي بمدّاح  عاش في القرن السادس عشر ميلادي ن قرن من الزمنشاعر شعبي ولد بناحية مستغانم، عمّر طويلا، أكثر م: سيدي لخضر بن خلوف -1

أنظر أكثر . ينتمي إلى قبيلة مغراوة البربرية التي تخيّم في الجبال المحيطة بمستغانم.  مدحه فيهاالرسول صلى االله عليه وسلم، من كثرت القصائد التي
  .محمد الغوثي بخوشة، ديوان سيدي لخضر بن خلوف: تفاصيل

  182ت، ص.محمد الغوثي بخوشة، ديوان سيدي لخضر بن خلوف، نشر ابن خلدون، تلمسان، د-2
كلم غرب مدينة مستغانم، وهي مدينة ساحلية، وذكر ليون الأفريقي أّا مدينة صغيرة بناها الأفارقة، قريبة من   4بلد صغيرة تقع على بعد : مزغران-3

  مصب ر الشلف في البحر
  .183، 182، صالمصدر نفسه -4
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ئل السـويد العربيـة الـتي الطريق البريّ عبر سهل متيجة، قرب حوض واد الشلف مضارب قبا سلك حسن باشا
  ت إليه، وقبائل بني راشد ومغراوة من القبائل البربرية حسب ما ذكر سيدي لخضر بن خلوفمّ ضأن

عْلُوْمْ 
َ
  اْظْلاَْنْ اَسْوِيْدْ مَلْمُوْمَةْ  وْفِيْهْ      أَخْذْ الَْوَاْدْ الَْشَايَعْ المَ

  1خَلفْتْ سُلْطاَنْاََ واجْوَاْدْ        مَنْكُمْ  مِنْ بْنيِْ راَْشَدْ وْآَلْ سْوِيْدْ 

مّ ضــوامــه ســتة آلاف مــن الانكشــارية وانهــذه مــا أكــدّه دييغــو هايــدو أنّ باشــا الجزائــر خــرج مــن المدينــة بجــيش ق
، وذكـر كـذلك أنـّه أرسـل إلى مينـاء مسـتغانم 2أتـى ـم شـيوخ القبائـل العربيـة مـن الفرسـان والمشـاة اإليه ستة عشر ألف

، وغليوطـات وزوارق صـغيرة مسـلّحة )سـفن شـراعية كبـيرة(  يتكـوّن مـن أربعـين فرقاطـةً  بحريـاً  عن طريق البحر أسطولاً 
والمـؤن  دافع والـذّخيرةسـيطرت هـذه السّـفن علـى المـ .3تسليحا جيّدا بالمدافع والذخيرة وثلاثة آلاف من ريـاس البحـر

سبان الـتي وصـلت قـرب مسـتغانم، وذكـر مرمـول أنّ الأتـراك العثمـانيين اسـتولوا علـى أربـع التي كانت تحملها سفن الإ
  .4ةاسبانيٍ  سفن ملكيةٍ 

دخـــل الكونـــت . أحُبطـــت معنويـــامو  كانــت انتكاســـة كبـــيرة؛ حيـــث أصــيب جنـــود الكونـــت بـــالجوع والتّعــب،
كانـت . تذُكر؛ لأنّ سكان المدينـة أخلوهـا واحتمـوا بأسـوار مدينـة مسـتغانم بعـد انسـحام إليهـامزغران دون مقاومة 

نفســـه،  لكونـــتســـباني، وقتُـــل فيهـــا ادة مزغـــران، واـــزم فيهـــا الجـــيش الإمعركـــة ضروســـا التقـــى فيهـــا الجيشـــان في بلـــ
  .بقية الجنود لعوامل ذكرنا بعضها سابقا لمواستس

بــن الكونــت دالكوديــت بــين الروايــة الــتي ذكرهــا الشّــاعر الشّــعبي ســيدي لخضــر اختلفــت الروايــات حــول مقتــل 
أنّ  سبانية، فسيدي لخضر بن خلـوف قـدّم روايـة أقـرب الى الحقيقـة، بصـفته شـاهد عيـان، فـذكرخلوف والمصادر الإ

المتحـالفين مـع الأتـراك؛ إذ حد الجنود ولم يذكر أكان من الانكشارية أم من رجال القبائل أمقتله كان على يد أحد  
  :أسنانه بنطحة رأسه، قال  بارزة بالسيف، وحزّ رأسه وأسقطذكر أنهّ تعارك معه بالأيدي والم

  وَالْرَقـْبَةْ مِنْ اَلحْنَْفْ مَقْطوُْعَةْ       كْبرِْ لْنـَيْفْ الَْكَلْبْ راَْسَهْ طاَْرْ 

زُوْعَةْ  يَـلْغَىْ         ضَرْبهَْ شَاْطَرْ حَطْ باَلْمَطْيَاْرْ    لَهْ بأَْصْوَاْتْ مَنـْ

                                                           
  .184، 183محمد غوثي بخوشة، المصدر السابق، ص-1

2 -(D). de Haedo , Op.Cit, p.115. 
3-Ibid, p.115 

  .333مرمول كربخال، المصدر السابق، ص-4
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عَةْ بالَْسَيْفْ مَقْلُوْعَةْ      وَالَْمْدَرعْ فيِْ اَلحِْينْْ سَارَْ اَشْطاَْرْ    وَالَْشِيـْ

  1وَالَْسَنةْ باَلْْنْطَحْ مَفْرُوْمَةْ        وَمْسَى الَْشَاْرَبْ كًلْتَهْ مَقْسُوْمْ 

درة؛ لأنــّه كــان يحــرّض جيشــه علــى القتــال وعــدم الاستســلام، أمّــا مرمــول كربخــال فيصــف موتــه بالشــجاعة النــا
لكنـّه لم يقـدر علـى :"...أصاب جيشه هرجٌ ومرجٌ، فسقط عن فرسه فداسه جنوده بعد تـدافعهم؛ حيـث قـال مابعد

نــدفع فــرارا إلى الــداخل؛ بــل إنّ فرســه قــد حــرن بــه وثــار ملقيــا بركابــه، مــن فــوق ردفــه فداســه جمهــور 
ُ
اخــتراق الحشــد الم

فســرعان مــا اختنقــت أنفاســه ومــات مُداســا بأقــدام ... نــود الــذي كــان مهتمّــا بخلاصــه أكثــر مــن اهتمامــه بواجبــهالج
  . 2"جنوده

وخوفـا مـن إحبــاط معنويـات الجنـود اتفّــق دون مـارتين وضـبّاطه أن يــدفنوا الجثـة في مسـجد المدينــة وهـذا مــاذكره 
  .مارمول وسيدي لخضر بن خلوف

  الَْمَغْرَبْ أهَْلْ اَلخْزَْيْ رَدْمُوْهْ       فيِْ  تْ اْسْ يَـوْمْ مَاْ طُلّْ عْلَىْ الَْفَرْطَ 

  شِيْبْ الَْناْرْ مِنْ اثَْـرَىْ جَبْدُوْهْ        اَحْلَفْ لهْمُْ سُلْطاَنْاَ بثَبْاْتْ 

  3لَنْ وَجْدُوْهْ مِنْ الَْثـْرَىْ جَبْدُوْهْ         اْتْ سْحاَحْتـَنْطوُْا باَلَْفَاْسْ وَالَْمَ 

حسن باشا مُنْتَشِيا بنصره يجُرُ غنائم كثـيرة وآلاف الأسـرى مـن خمسـة آلاف إلى سـتة آلاف أسـير حسـب  عاد
ضـــمن هـــؤلاء الأســـرى دون مـــارتين الـــذي أصـــيب بجـــرح خطـــير، وبقـــي في الأســـر مـــدة وكـــان  .4مـــا ذكـــر بـــول روف

لقـي حسـن باشـا التحيـة العسـكرية أ أن أمّا جثة الكونت سُلِمت لابنه بعـد. ، وبعدها فداه أخوه دون ألنسو5سنتين
  .على جثتة، ووضعت على ظهر بغل مُسرجّ وساقها الأهالي إلى مدينة وهران

  

  

  

                                                           
  .185محمد الغوثي بخوشة، المصدر السابق، ص-1

.336مرمول كربخال، المصدر السابق، ص - 2 
  186صمحمد الغوثي بخوشة، المصدر السابق، -3

4-(P). Ruff, Op. Cit, p.176 
5 -(H-D). de Gramont, Op. Cit, p.90 
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  : إقليم بني راشد -ج

وصف ليون الإفريقي هذا الإقليم بأنهّ يمتد على طول نحو خمسين ميلا من الشّرق إلى الغرب وعلى عرض 
أمّا  .1قعة جنوبا كلها سهول والواقعة شمالا كلّها مرتفعاتيقرب من خمسة وعشرين ميلا، وذكر أنّ جهته الوا

مرمول فهو يتحدّث على أنّ بعض سكانه في الجبال، ويسكنون القرى ويشتغلون بزراعة الحقول والكروم، أمّا 
  . 2البعض الآخر فيجوبون الآفاق كما يفعل الأعراب، وهؤلاء أكثر غنى وشهرة وخيلا وجمِالا

قلعة هوارة التي تشمل على أربعين دارا للصنّاع والتُجّار، : من مدنه الرئيسية وهما تانيه اثنإنّ هذا الإقليم ف
والمدينة الثانية هي معسكر التي تقع جنوبا، مبنية فوق ربوة غير مرتفعة كثيرا ويقُام فيها سوق أسبوعي يأتيها 

دي، ووجد فيها خليفة الملك التُجّار من كل حدب وصوب، وقد زارها الحسن الوزاّن في القرن السادس عشر ميلا
 وبن: بني راشد ثلاث بطون وهيتعود أصول سكان بني راشد إلى قبائل بربرية زناتية، نتج عن قبائل . 3مع فرسانه
  . 4واسين ووامانو، وبن ويلومي، وبن

كتشـــاف أراضــي جديـــدة أو البحـــث عــن مصـــادر لتمـــوين لإ ع جنوبــا ســـبان التوسّـــحــاول الإ منــذ الوهلـــة الأولى
سبان وصـلت غـارام حـتى الناصري أنّ الإراس  ولخضر والفواكه، واللحوم، وذكر أبمدينة وهران بالسلع والحبوب وا
نّ الكفـرة مـرةّ غـزوا علـى قـوم مهـدي الشـيخ إ: " م رجـال مـن بـني عـامر؛ حيـث قـالجنوب مدينة معسـكر، يسـانده

نــازل شــرقي ــر الطاغيــة فأتــت قنــبرة أمامــه ســيدي عيســى بــن موســى التيجــاني في وســط المائــة العشــرة وهــو حينئــذ 
وصـارت تـذري الـتراب وتصـوت فـأمر بالرحيـل مـن حينـه، وكــان عارفـا فعـبروا النّهـر ودخلـوا في غابـة عظيمـة يقـال لهــا 

وهــذه المنطقــة مضــارب لقبائــل الحْشَــمْ . 5"دار الهنــا، وإذا بالجنــد واقــف في حافــة الــواد الشــرقية مــن الكفــرة وبــني عــامر
، وفي أثنــاء 6"العروصــي" ســبان والحشــم قتُــل في المعركــة شــيخ الحشــم منطقــة فروحــة، وجــرت معركــة بــين الإ فيالعربيــة 

                                                           
  .26الحسن الوزان، المصدر السابق، ص-1
  324مرمول كربخال، المصدر السابق، ص-2
  .26الحسن الوزان، المصدر السابق، ص-3

4 -Lespinasse, Note sur le Hachem de Mascara, R.A, N° 21, 1877, p.142. 
  .125، ص 1س الناصري، المصدر السابق، جأبي را-5
  .125المصدر نفسه، ص-6
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إضـافة إلى غـزوهم قبائـل  .2عـدة مـرات وقتلـوا الكثـير مـن أهلهـا وهـرب جـلّ البـاقين 1عودم أغاروا على قرية الكرط
  .ة معسكربني شقران، الذين استقروا في سلسلة الجبال الواقعة شمال مدين

  :علاقة الأسبان ببعض شيوخ القبائل-6

ســبان تحالفــت مــع الإّ  الــتي س عشــر مــيلادي ســواءبــرزت عــدة شخصــيات مــن شــيوخ القبائــل في القــرن الســاد
بعـــض شـــيوخ القبائـــل  . وتحالفـــت مـــع الأتـــراك العثمـــانيينالعـــداء لهـــم منـــذ الوهلـــة الأولى الـــتيوأعلنـــت ولاءهـــا لهـــم، و 

مكانـــة القبيلـــة الجزائريـــة ، وبحكـــم الطبيعـــة القبليـــة للمنطقـــة ، وفاعليـــة و وضـــعفه الخصـــم حســـب قـــوة ءهـــمتذبـــذب ولا
  .الاتصال بشيوخ القبائل والرجال النافذين في المنطقة ااورة لوهران، وكذا المناطق البعيدة عنهمإلى سارعوا 

سـبان تحالفـت مـع الإأحد الشخصـيات الـتي  من بين هذه الشخصيات عبد الرحمن بن رضوان شيخ بني عامر،
ولعـب دورا أساسـيا في التقريـب بـين بعـض ملـوك بـني زيـان وحكّـام وهـران، خاصـة في فـترة تـولي الكونـت  .في المنطقة

لم تحُـدّد المصـادر الـتي تحـدّثت عنـه مـن أيّ . م1558م و1534دالكوديت الحكم في وهـران في الفـترة الممتـدة بـين 
ن الشيخ عبد الرحمن بـن رضـوان كـان صـاحب نفـوذ كبـير في المنطقـة، وقـادر قبيلة ينتمي سوى انهّ من بني عامر، لك

على تجنيد آلاف الفرسان من القبائـل المختلفـة، فقـد ذكـر عبـد القـادر المشـرفي قبيلـة مـن بـني عـامر تـدعى العـوامر أو 
القبيلـة الــتي لطالمــا   موســى، والــراجح أنـّه شــيخ قبيلـة أولاد 3بـني عــامر، وقـال أنّ هــذه القبيلـة تنُســب الى جـدّهم عــامر

  .كانت وفية له في تجنيده لفرساا

، وكثــيرا مــا كــان يضــغط 4أبــو عبــد االله محمــدو  كــان عبــد الــرحمن بــن رضــوان جــدّ لأحــد ملــوك بــني زيــان مــن أمــه
. علـــى حفيـــده لعقـــد اتفاقيـــات مـــع الأســـبان، تجـــاوزت مراســـلاته الكونـــت دالكوديـــت إلى الملـــك الاســـباني شـــارلكان

م إلى شــارلكان يــدعوه لعقــد حلــف مــع حفيـــده 1535فيفــري  3الــرحمن بــن رضــوان رســالة مؤرخـــة في  أرســل عبــد
مــولاي عبــد االله، ودعمــه ضــد خصــومه الأتــراك، المهــدّدين لمصــالحهما، ويخــبر أنــّه أودع ابنــه رهينــة للأســبان في وهــران 

                                                           
تقع هذه القرية على بضع كيلومترات غرب مدينة معسكر، تعد موطن لعائلة المشارفة التي لها باع في العلم والشرف، ومازالت بعض أثار : الكرط-1

  .كرالمدينة اتي خرا الأسبان، ويقال أن تأسيسها كان قبل تأسيس مدينة معس
  .145محمد بن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص2
  .21عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص-3

4-(P). Ruff, Op. Cit, p.36. 
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العـرب يـت أنـّه يسـتطيع أن يجنـد م أكّـد بـن رضـوان للكونـت دالكود1535ليؤكّد حسن نيته معهم، وفي اية سنة 
  .1إعلان ولاء لهم وكأنهّسبان، وهو القاطنين بمنطقته لخدمة الإ

ـــاهي في القصـــر الزيـــاني  إنّ نفـــوذ الرجـــل تجـــاوز قبائـــل بـــني عـــامر والقبائـــل الحليفـــة معهـــم؛ بـــل أصـــبح الآمـــر النّ
وه أحمد وأمـراء زيـانيين آخـرين فرسـائله بتلمسان، فحفيده مولاي بوعبد االله قليل الخبرة ويواجه منافسة شرسة من أخ

مـــع ســـبانية، والـــتي تبادلهـــا الخط العـــربي أو مترجمـــة باللغـــة الإالمحفوظـــة في الأرشـــيف الأســـباني في سمانكـــاس مخطوطـــة بـــ
وقــد نشــر بعــض هــذه الرســائل عــدة بــاحثين مــنهم . ســباني تؤكّــد هــذا النفــوذ والقــوةحكــام وهــران الأســبان والملــك الإ

  .ايلي دي لبيريمودي والباحثة شانتال دي لفيرون الفرنسي الباحث

حتملــــة علــــى مدينــــة الجزائــــر ســــنة 
ُ
م، ولتــــأمين الجبهــــة 1541فكّــــر الكونــــت دالكوديــــت في حملــــة شــــارلكان الم

 لَ لـــولاء القبائـــل المتحالفـــة معهـــم في المنطقـــة الممتـــدّة مـــن تلمســـان غربـــا إلى مدينـــة تـــنس شـــرقا، دَ  الداخليـــة وإعـــلان
العلاقــات بينــه وبــين  قــوىلزيــاني مــولاي بــو عبــد االله، و والخلافــات بــين شــيخ الســويد حميــدة العبــد والملــك ا اتْ بَــقَ العَ 

حــاكم وهـران علـى بــن  ولتمــوين الحـرب المحتملـة علــى مدينـة الجزائـر عـرض .2شـيخ بـني عـامر عبــد الـرحمن بـن رضـوان
م، 1535جـوان  24ة السـابقة الموقعّـة قـي المعاهد معاهدة الحلف مع التلمسانيين قبل انقضاء أجالرضوان تجديد 

 15000فطلب عشرة آلاف دوبلا سنويا، وقد اصطحب ابن رضوان معه إلى مدينـة وهـران ثلاثـة آلاف فـارس، و
إضــافة إلى تســليم خمســين رهينــة مــن أبنــاء  .رأس مــن البقــر 1500ى مــن الشــعير، وأخــر  5000فنــق مــن القمــح و

  . 3ببناءحصن في ميناء أرزيو ورشكولسبان، والمساهمة ائل للإشيوخ القب

ســـبان يحُرّضـــون شـــيوخ القبائـــل ضـــدّ بعضـــهم الـــبعض، وحـــتى بـــين حلفـــائهم الـــذين يتحـــالفون كثـــيرا مـــا كـــان الإ
بــين و  تفاصــيل المعركــة بيــنهم لُ صــفَ م أرســل ابــن رضــوان ي ـ1535ُجويليــة ســنة  3أو  2معهــم، في رســالة مؤرخــة يــوم 

المنصــور بــن بوغــانم، بــينّ في هــذه الرســالة أســباب اــزامهم أمــام قــوات ، و 4ريسّــر قــوات المنصــور بــن بوغــانم قــرب واد
  .5سبان بشجاعةأفراد وحداته قاتلوا إلى جانب الإسبان أنّ ويذُكَر الإ

                                                           
1-(P).Ruff, Op.Cit, p.111. 
2 - Ibid, p. 128. 
3 -(Ch). de la Veronne, Op.Cit, p.127 

كلم، وقد أطلق عليه الأسبان واد تبِْدَة، وحسب نفس المصدر فالاسم يعود   40 حسب مرمول أنّ هذا النهر يقع على بعد خمسة فراسخ، حوالي-4
ينبع على . في الجنوب الغربي من مدينة وهران عبر سلسلة جبال تسالة التي تقع مخربة بقيت أطلالها ذات حصون، ويمر هذا النهر) رومانية ( لمدينة قديمة 

كلم بقرب من بلدة الرمشي حاليا، ويأخذ   4شمال مدينة تلمسان، على بعد ) سابقاسيقا (افنة كلم جنوب شرق تلمسان، ويلتقي مع ر ت  30بعد 
  .ر تافنة الاسم حتى مصبه قرب رشقون في البحر

5- (E ). de la Primaudaie, Op. Cit, p.109 
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كانــت النتيجــة لصــالح المنصــور بــن بــو غــانم؛ إذ اــزم عبــد الــرحمن بــن رضــوان، وقتــل وأُســر الكثــير مــن الجــيش 
ســـبانيين ســـوى إلى مدينـــة تلمســـان ولم يـــنجُ مـــن الإائـــد الجـــيش الاســـباني ألفونســـو مـــارتينيس أســـيرا ق ذَ الاســـباني وأخُِـــ

  .1عشرين جنديا فرّوا إلى مدينة وهران، وهذا حسب ما ذكر مارمول في روايته

ـــ اً كـــان المنصـــور بـــن بوغـــانم شخصـــية نافـــذة مثلـــه مثـــل بـــن رضـــوان، لم يكـــن مُلتزمـــ لأي قـــوة نافـــذة في  اً ولا وَفِيّْ
سبان، وحين تتسنىّ له الفرصة يتحالف مـع الأتـراك، يهمّـه مع المغاربة، وأحيانا أخرى مع الإالجزائر، أحيانا يتحالف 

ني زيـان؛ لأن ملـوك بـني زيـان  فقط استمرار مصلحته الشخصية وقبيلته، وهو قائـد بـني راشـد ويعـدّ جـد أحمـد أمـراء بـ
شيوخ القبائل لضمان ولائهـم، والـراجح أنّ حفيـده الأمـير مـولاي أحمـد الـذي قـام علاقة مصاهرة مع  تربطهم تكان

  . 2السلطان مولاي عبد االله بالثورة ضد أبيه

كان الصراع بين المنصور بن بوغانم والشيخ بن رضوان شديدا الأول شيخ قائد قبائـل بـني راشـد البربريـة والثـاني 
 . تلمســان وضــمان مصــلحتهما الشخصــيةما علــى رأس الســلطة فيشــيخ قبائــل بــني عــامر العربيــة لتنصــيب حفيــديهِ 

وهنــــاك مراســــلات بــــين حكّــــام وهــــران والقائــــد المنصــــور بــــن بوغــــانم، ونشــــر دي لبريمــــودي رســــالة أرســــلها الكونــــت 
دالكوديت إليه يحُذّره من فتح اتصالات مع خير الدين بربروس ، وأنّ غرض بربروس هـو احـتلال مدينـة تلمسـان لا 

  .3غير

رافــق المنصــور بــن بوغــانم الأمــير الزيــاني الهــارب مــولاي محمــد بــن عبــد االله إلى مدينــة الجزائــر لنجدتــه ضــد أخيــه 
ن رضوان الوصّي عليه، وبينّ للأتراك أنـّه الوريـث الشـرعي لمـدة عشـر سـنوات بوجدّه عبد الرحمن  مولاي أبو عبد االله

بقي مولاي بوعبـد االله علـى كرسـي العـرش الزيـاني لمـدة ثمانيـة  .4قبل أن يغتصب أخوه العرش يهعهد أب ليِ وُ وشهرين وَ 
م، وخلفه ابن أخيه أحمـد المنتصـر؛ 1543ه الموافق لسنة 948وفي في الثامن من شهر رمضان سنة عشر شهرا، وت

لكن تلمسـان حاصـرها الأمـير اللاجـئ بمدينـة الجزائـر وحليفـه المنصـور بـن بوغـانم، وأصـبح هـو ملـك تلمسـان الجديـد 
  .5بن بوغانم بمساعدة المنصور

) لَمْحَـالْ (سـباني لسـواحل الجزائـر وهـو شـيخ قبائـل سْـويد يـدة العبـد مـع بدايـة الاحـتلال الإظهرت شخصية حم
العربيــة، وكــان أمــيرا لمدينــة تــنس الســاحلية الــتي تعرّضــت لهجــوم مــن عــروج بربــروس وقبــل هــذا دخلــت مدينــة تــنس في 

                                                           
  313مارمول كربخال، المصدر السايق، ص-1

2-(E ). Mercier, Op. Cit, p. 35 
3 -(E ). de la Primaudaie, Op. Cit, p. 177 
4 -Ibid, p.526 
5 -Ibid, p.526 
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يْـدْ العبـد وأحيانــا أخـرى أحمْيـدة، ويقُـال1م1506سـبان سـنة للإ اتفاقيـة خضـوعٍ  ســبب  إنّ  ، ويكُتــبُ اسمـه أحيانـا حمَِ
في الأوساط الشعبية بالمنطقة حتى الآن، وتقـول الروايـات  ومازال اسمه متداولا. 2تسميته بالعبد أنّ أمه كانت سوداء

لــذي عــاش في القــرن الســادس عشــر، أنّ شــيوخ ســويد الــذين أتــوا مــن بعــده كلّهــم تلقّبــوا ــذا الاســم تكريمــا لــبطلهم ا
حال على مدن  وقد

ْ
،وشـيّدوا 3منها مستغانم ومزغران، وتـنس، وأعلنـوا إمـارم في هـذه المنـاطق مهمةسيطرت قبيلة لم

  ".ببرج لمحال""برجا في مدينة مستغانم عُرف 

زين الفـائض مـن استعرض والسن استرهازي عـدة انجـازات للشـيخ حميـدة العبـد منهـا أنـّه أنشـأ عـدة مطـامير لتخـ
) قنطـــرة( ، وبـــنى جســـرين )تـــدعى المطْمـــر( الحبـــوب قـــرب مســـتغانم، ولاحقـــا بـــنى مدينـــة صـــغيرة قـــرب هـــذه المطـــامير 
  .4أحداهما قرب منطقة سيق جنوب مدينة وهران، والآخر قرب واد الشلف

م؛ سـبان وتحـالف معهـالإنـا سـابقا هَـادَنَ حميـدة العبـد إنّ قوة حميدة العبد نابعـة مـن قـوة قبيلـة سـويد، وكمـا ذكر 
وينطبـق نفـس الشـيء علـى الأتـراك العثمـانيين الـذين واجهـوا القبيلـة في معـارك  .بل دخل معهم في صراع عدة مـرات

  . م1830وحروب لم تنته إلاّ بسقوط حكمهم على يد الفرنسيين سنة 

أّــم ازمــوا في الحــروب أو لم يعــد اســم حميــدة العبــد يـُـذكر مثــل ســابقيه مــن شــيوخ القبائــل الــذين ذكرنــاهم إمّــا 
 عاد إلى تـنس بعـد مفاوضـات مـع ، وقبل ذلكفراره إلى الصحراء مات حميدة العبد بعد. ماتوا أو أنّ نفوذهم تقلّص

  .، وتعهده بعدم القيام بالثورة ضدهم5بربروس واستعادة ملكه عروج

ي لفـيرون  دالباحثـة شـنتال سـبان، وقـد اعتمـدت د عـدة شخصـيات نافـذة ومقربـة مـن الإفي ضواحي وهران نجـ
في منطقة بوسـفر القريبـة مـن المرسـى الكبـير . سباني لتبينّ اتصالات هذه الشخصيات مكعادا على الأرشيف الإ

كيلــومترات غــرب المدينــة، نجــد الشــيخ ســليمان، وإبــراهيم، وعــدة أشــخاص مــن عائلــة أحمــد    ةوالواقعــة علــى بعــد بضــع
بان لـوهران أثنـاء اجتياحهـا سـهـران الـذي كـان لـه فضـل في دخـول الإمدينـة و  أحد أعيـان) هكذا ذكُر اسمه( 6كنيس

 حسب نفس الباحثة فقد ذكرت عدة أشخاص في المنطقـة الجبليـة .م1509جنود الراهب ثيسنيروس سنة  قبلمن 

                                                           
 .34صالح عباد، المرجع السابق، ص-1
 .31، ص1964محمد حاج صادق، مليانة ووليّها سيدي أحمد احمد ين يوسف، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -2

3-(W). Esterhazy, Op. Cit, p. 107. 
4-Ibid, p. 109 

 .32محمد حاج صادق، المرجع السايق، ص 5
6 -(Ch). de la veronne, Op. Cit, p.12 
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. 1ةالشـيخ بلقاسـم كونتــ: الشـيخ علـي، والشـيخ لحسـن، أمّــا شـيوخ قبيلـة مديونـة فـذكرت مـنهم: المحيطـة بـوهران وهـم
قــــول يان علــــى مدينــــة مســــتغانم وضــــواحيها، ســــبم بعــــد حملــــة الإ1543ف بكثــــرة ســــنة وقــــد ورد اســــم الشــــيخ غِــــيرَ 

في يــوم الخمــيس وعلــى الســاعة الثاّمنــة صــباحا؛ تحــرّك الكونــت :" (de la Cueva)فرانسيســكو دي كويفــا 
الشـــيخ غـــيرف الـــذي كـــان في  قـــرب مســـتغانم، وفي هـــذه الإثنـــاء ســـار بَ دالكوديـــت بـــالجيش مـــن المخـــيّم الـــذي ضُـــرِ 

 .2"الطريق برفقة ثلاثمائة من الرماة لمسـاعدتنا، ومعـه كامـل دُوّاره مـن نسـاء وأطفـال يسـوقون أربعـة آلاف مـن الماشـية
  .وهو شيخ قبيلة من بني عامر؛ لكن المصادر الاسبانية لم تحُدّد اسم القبيلة التي كان شيخها في هذه الفترة 

يلادي مــنهم ســيدي أبــو يحــيى الكُبيــني، الــذي المــظهــر اســم بعــض الفقهــاء والمــرابطين في القــرن الســادس عشــر 
م إلى 1511في جـوان ) أبـو قلمـوس( ترأس بعثة دبلوماسية من تلمسان أرسلها السلطان الزياني أبو عبد االله محمـد 

بعـث الملـك  1515وفي سـنة . (asiento en lo de la paz)سـباننـة وهـران لعقـد اتفّـاق سـلام مـع الإمدي
لعقـد اتفـاق مــع " الفقيـه العُبيــدي"الزيـاني سـفارة أخـرى إلى وهــران ترأسـها الفقيـه المفــتي العـام لمدينـة تلمســان المسـمى 

  .3(Parias)الأسبان تدعي 

م سـباني شـارلكان والملكـة خوانـا وأخوهـا الأمـير فليـب الثـاني أبـرزهل بعـض الشـيوخ والشخصـيات الملـك الإراسـ
م 1531وكانـت هـذه المراسـلات بـين سـنتي  .سين والشيخ سليمان وأخـوه اسـحاقالشيخ امحمد مرزوق والشيخ الحُ 

بعــد وفــاة عبــد الــرحمن بــن رضــوان ظهــر علــى المشــهد السياســي والحــربي الشــيخ غــيرف وهــو شــيخ بــني  .4م1532و
  . اسمه في الوثائق الاسبانية الرسمية  رَ كِ ذٌ سبان، وَ  تجنيد قبائل بني عامر لصالح الإعامر، كان له دور مهم في

ســبانية في عهــد الإمبراطــور شــارلكان، واتّســاع حــدود مســتعمراا وانشــغالها الكبــير بــالرّغم مــن قــوة المملكــة الإ
سـباني والـذين ق أوربـا، إلاّ أنّ الإمبراطـور الإبأمريكا الجنوبية، والحروب والتمرّدات في أوربا، والتهديد العثماني في شـر 

  .ية المنطقة في السياسة الاسبانيةلفوه راسلوا شيوخ القبائل المحليين في وهران وضواحيها، لأهمخ

                                                           
1-(Ch). de la Veronne, Op.Cit, p.13 
2 -(F). de la Cueva, Op. Cit, T.12, 1892, p.463. 
3 (Ch). de la Veronne, Op. Cit, p. 20 
4 -Ibid, p.p. 79. 81. 
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 ، 1سـباني مـن بيـنهم الـوليّ الصـوفي سـيدي أحمـد بـن يوسـفبطين والمتصـوفة بقـوة الاحـتلال الإعارض بعـض المـرا
وكثـيرا مـا عـارض تحـالف الزيـانيين  لأسـبانلـه نفـوذ كبـير في الجزائـر شـرقا وغربـا، ودعّـم الأتـراك العثمـانيين ضـد االذي 

، الــذي حكــم عليــه بــالموت )م1527-م1515(ســبان، وخاصــة في عهــد الســلطان أبــو حمــو الثالــث الغُــزاة الإمــع 
شوّشـونا : " كـان يـدعوا علـى الزيـانيين لطغيـام وانحـرافهم عـن الـدين، فقـال. 2حرقا وهو حـي؛ لكنـّه نجـا مـن المحرقـة

 .، وقد سُجن الفقيه في عهد الملك أبو حمو الثالث أكثر من مرةّ"وبحراشوّشهم االله براّ 

التقــى أحمــد بــن يوســف لأول مــرة مــع عــروج بربــروس في منطقــة كرشــتل الســاحلية؛ حيــث عــرض عليــه عــروج 
  .3 (Bodin)في الغرب الجزائري حسب قول بودان اً واسع اً سبان؛ لأنّ له نفوذالمحتلّين الإ مساعدته في دحر

لـــوليّ الصـــوفي ـــذا العـــرض؛ لأنــّـه كـــان يـــرى في الأتـــراك العثمـــانيين دور كبـــير في الجهـــاد البحـــري وإنجـــاد رحّـــب ا
مسلمي الأندلس من محاكم التفتيش الأسبانية، ونقل بودان عن صاحب البستان أنّ الشيخ احمد بن يوسـف دخـل 

م المدينــة جنــود أبــا حمــو الثالــث م بعــد أن اقــتح1518م وخــرج منهــا ســنة 1517قلعــة بــني راشــد مــع الأتــراك ســنة 
( كـان يـدخل مسـجد المدينـة : "يقول الأغا بن عودة المـزاري عنـه نقـلا عـن أبي راس الناصـري . 4بدعم من الأسبان

يعـني ( الكفّار، فلم يكن إلاّ قليل حتى أتى عروج والأسـكندر  هُ سَ ج قبل أن يُـنَ  هُ سَ حافيا ويقول أنا أنجُ ) مدينة القلعة
ـــا ودخـــل النصـــارى  رَ والأتـــراك فـــذهبوا إلى تلمســـان فبقـــي عـــروج ورجـــع الأســـكندر إلى القلعـــة فحُصِـــ) بـــه إســـحاق

  .5"للجامع الأعظم ونجّسوه كما قال

دينــة الجزائــر بأكملهــا ســواء كانــت اســتطاع الأتــراك أن يكســبوا رجــلا يســتطيع أن يجُنّــد القبائــل الواقعــة غــرب م
( قبائــل بربريــة أو عربيــة، فهــذه القبائــل تكــن الاحــترام لهــذا الــولي الصــوفي، الــذي ينتمــي إلى قبائــل بــني راشــد الزناتيــة 

  .عدم قيام هذه القبائل بالثورة ضدّهم وا، وليَضْمَنَ )قبائل بني مرين

علــى مقاتلــة أفــراد قبيلــة هــبرة، الــتي كانــت تســلب  ســبان؛ وحــرّض قبيلــة ســويدســيدي محمــد الأقــدار عــارض الإ
بطـون النسـوة الأندلسـيات في اعتقـادهم أنّ بطـون تحـوي علـى  ونَ رُ قِـبْ لاجئيْ الأندلس قرب ميناء أرزيو، وكثيرا مـا ي ـَ

                                                           
 اوكثير . حتى المشرق الإسلامي محمد بن أحمد بن يوسف، المعروف بالراشدي، لأنهّ من قبائل بني راشد، ووصل صيتههو أبو العبّاس أحمد بن عبد االله -1

ه الموافق لسنة 931ما كان يتكلّم بلسانه البربري الزناتي، أخذ عن شيوخه القراءات السبع، والتصوف، والسيرة النبوية دفن في مدينة مليانة في صفر 
 .محمد حاج صادق، المرجع السابق: أكثر تفاصيل أنظر. م1524

 .102محمد حاج صادق، المرجع السابق، ص-2
3 -(M). Bodin, Note et Question sur Sidi Ahmed Ben Yousef, R.A, N°66, 1925, p.126 
4- Ibid, p.130 

 .213الأغا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص-5
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ا تراكمت عليهن الحروب والمآسي مـن ق. 1اوهرات حسب ما ذكر الأغا المزاري
ّ
ئـل باكانت النسوة في قبيلة هبرة لم

  :سبان وهبرة من جهة أخرى، فيجتمعن ليلا ويَـقُلْنَ كلاما ممزوجا بالأسىسويد من جهة وبين الإ

نَاْ بِينْْ الَْناْرْ ياَْرَبْ وَالَْناْرْ  اْرْ         فِيـْ بِينْْ انْْصَارَ دَكّْ وَأنَْصَارْ قَد  

اْرْ  ـرْ ياَْ       أنَْتْ الَْمُعِينِْ ياَْ الًْعَزيِْـزْ الَْقَهنَاْ دَب   رَبْ عْلِيـْ

  2دُواْرْ مِنْ مْلاَحْ مَاْ عَزهْ دُواْرْ       مِتِينْْ وْعَشْريِْنْ فيِْ مَشْوَاْرْ 

ســبان مــن قبيلــة أولاد علــي المواليــة للإ ذكــر محمــد بــن يوســف الزيــاني إنّ الــولي الصــوفي ســيدي ابلاحــة المهــاجي
روه هـو وبناتـه الـثلاث، وبقــي في لـوا وســبّوا الكثـير مـن مريديـه وأسـوقتسـبان وهـو مقـيم بزاويتـه بـوطن تسـالة، غـزوه الإ

، والأخـرى فـداها شـيخ أولاد علـي الأسر مدّة، وفـُدي مـع ابنتيـه، الأولى فـداها شـيخ أولاد سـليمان بـوعزة بـن حميـدة
حســب  ملهــ ســبان علــى زاويتــه هــو معارضــتهلإوســبب هجــوم ا.  3لــد دمــوش، أمّــا الثالثــة فهربــت مــن الأســر بــوهرانو 

  .وتقرير أرمبور 

  : راضي الجزائريةالأتوسع المغاربة في -7

م؛ حيـــث أرســـل الشـــريف الســـعدي الســـلطان محمـــد 1547تـــدخل المغاربـــة في شـــؤون الجزائـــر بقـــوة منـــذ ســـنة 
ـــر نحـــو الشـــرق، وذلـــك في ســـنة  4المهـــدي ـــة تلمســـان والتّوســـع أكث ـــه لاحـــتلال مدين حـــين أرســـل قـــوة  .م1551ابني

عســكرية إلى غــرب الجزائــر بقيــادة محمــد الحــراّن والأمــير عبــد االله؛ حيــث دخــل محمّــد الحــراّن مدينــة تلمســان بســهولة، 
، أمّـــا ابنـــه الآخـــر عبـــد االله اتجّـــه شـــرقا واحتـــل مدينـــة مســـتغانم بعـــد 5بعـــد هـــروب الملـــك الزيـــاني أبـــو زيـــان إلى وهـــران

اســتولى : "ر محمــد الصــغير الــوفراني أنـّـه وصــل إلى واد الشــلف؛ حيــث قــالانســحاب قبائــل بــني عــامر عــن طريقــه وذكــ

                                                           
  .212، صلاغا بن عودة المزاري، المصدر السابقا-1
  .212، صصدر نفسهالم-2
  .150محمد بن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص-3
زوجة علي بن أبي طالب رضي االله عنهما، حسب ما ذكر مؤرخ الدولة  بأمر االله بن عبد الرحمن يصل نسبه الى فاطمة الزهراءهو محمد المهدي القائم -4

، وجعل عاصمة دولته الجديدة )أبو حسون( السعدية محمد الصغير الوفراني، وهو سلطان الدولة السعدية، وقد قضى على حكم آخر سلطان مريني 
  .مدينة فاس

5-(P). Ruff, Op. Cit, p. 143. 
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على تلمسان وأعمالها إلى واد الشلف ، وكان دخوله لتلمسان يوم الاثنين الثالث والعشـرين مـن جمـادى الأولى سـنة 
  .  1"سبع وخمسين وتسعمائة

غانم هــو التخــوّف مــن مــن أســباب دخــول جــيش الشــريف الســعدي لتلمســان ووصــول جيشــه إلى مدينــة مســت
حســن بــن خــير الــدين  توســع الأتــراك العثمــانيين نحــو فــاس وديــدهم الســلطة الجديــدة، والــدليل علــى ذلــك اســتقبال

  .بربروس عدوّه اللّدود أبو حسون آخر سلاطين بني مرين بعد طلب اللّجوء إليهم

الأخـير الحمايـة مقابـل الطاعـة؛  ردّ السلطان السّعدي بحزم على مبعوث السـلطان العثمـاني سـليمان بعـد عـرض
هــذا الــرّد يــدل علــى أنّ . 2"إنّ ســلطان المغــرب لم يــدخل في صــراع معكــم حــول ممتلكــاتكم في مصــر:" حيــث قــال

 الســلطان الســعدي محمــد المهــدي لــن يقبــل أيّ تــدخل أو حمايــة عثمانيــة علــى بــلاده، واحــتجّ علــى دعــم الســلطان
  .العثماني غريمه أبو حسون الوطاسي

شْـــوَرْ بـــالرّغم مـــن ســـقوط مدينـــة تلمســـان في يـــد الأمـــير الســـعدي محمّـــد الحـــراّن، فقـــد دام لم ي
َ
ســـقط حصـــن الم

حصــار الحصــن مــدة تســعة أشــهر، وتحصّــنت فيــه حاميــة تركيــة صــغيرة بقيــادة ضــابط يــدعى صــافا وحــوالي أربعمائــة 
  .، قبل أن تأتي النجدة من مدينة الجزائر يقودها حسن بن خير الدين باشا3تركي

في وجه العدو المشترك قـوات الشـريف السـعدي الـذي العثمانيين  تحالفت قبائل بني عامر هذه المرةّ مع الأتراك 
أبنائهـــا، ومـــن جانـــب  واســـتباح أراضـــي بـــني عـــامر، رغـــم تجنيــدها اثنـــا عشـــر ألـــف مقاتـــل مـــن هــاجم مدينـــة مســـتغانم

قورصــو ودارت المعركــة عـدة ســاعات قــرّر فيهــا  الأتـراك العثمــانيين كــان قائــد الجـيش هــو العلــج علــي ويسـاعده حســن
  .4تاركا وراءه غنائم كثيرة حسب ما ذكر دييغو هايدو الانسحاب الأمير السعدي مولاي عبد االله

تابع الأتراك العثمـانيون وبـني عـامر السـير خلـف جـيش الأمـير عبـد االله الهـارب؛ حيـث دارت معركـة أخـرى بـين 
ـا حـسّ الأمـير السـعدي بالهزيمـة فـرّ إلى  الجانبين ساعات طوال، سال فيها دم

ّ
غزير، وقتُل خلق كثير مـن الجـانبين، ولم

دخل العثمانيون ومعهم بني عامر إلى مدينـة تلمسـان رافعـين الحصـار عـن الحاميـة التركيـة المتحصّـنة  .الأراضي المغربية
  . 5نداخل قلعة الَمشْوَر ، وقتُل على اثر ذلك الأمير السعدي البكر محمّد الحراّ

                                                           
  .36، ص1888نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، مطبعة بردين، باريس،  محمد الصغير الوفراني،-1

2 -(Ch). de la Veronne, relation entre le Maroc et la Turquie dans la seconde moitié du 
XVI et le début du XVII , R.O.M.M, N° 15-16, p.158. 
3-(P). Ruff, Op. Cit, p.158. 
4-(D). Haedo, Op. Cit, p.78. 
5-Ibid, p. 79. 
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انتقم الأتراك العثمـانيون مـن الملـك السـعدي محمـد المهـدي بطـريقتهم الخاصـة، بأسـلوب الاغتيـال، وكمـا ذكرنـا 
أنـّه اغتالتـه مجموعـة مـن الأتـراك ادّعـوا أّـم فـارين مـن مدينـة الجزائـر وطلبـوا الحمايـة مـن الملـك السـعدي، قـال بسابقا 

ة مـن أجنـادهم مَ ذِ رْ أبطـالهم يقُـال لـه صـالح الكاهيـة في شَـ رجـلا مـنبعثـوا : "...هذه الحادثـة صاحب نزهة الحادي في
مظهــرين لــه أّــم هربــوا مــن الســلطان العثمــاني ورغبــوا في خدمتــه، والتّحصّــن بــه مــن طلــبهم ونيــتهم الاغتيــال، فلمّــا 

ــا أمكنــتهم الفرصــة منــه...قــدموا علــى الســلطان أبي عبــد االله فــرح ــم وأظهــر لهــم الســرور بقــدومهم
ّ
وهــو بحركتــه  ولم

. 1"بجبــال دون موضــع يقــال لــه الكلاكــل، دخلــوا عليــه علــى حــين غفلــة مــن العســس فضــربوه بشــاقور ضــربة واحــدة
: القاضي طرد الأتراك العثمانيين من الجزائر حـتى مصـر، وغالبـا مـا كـان يقـول ه انتهى مشروع محمد المهدي وباغتيال

 .2"من أحجارهم وأنازلهم من ديارهملا بد لي أن أذهب إلى مصر واخُرج منها الأتراك "

ضـواحي مدينـة لم يكن الأتراك العثمانيون هم السبب الوحيد في غزو السعديين مدينة تلمسان ووصـولهم حـتى 
 شؤون الدولـة الزيانيـة لون فيسبان كانوا يتدخّ السعديين، فالإ قُ سبان في مدينة وهران كان يؤُر مستغانم؛ بل وجود الإ

ســبانية الداعمــة للأمــراء الوطاســيين، ففــي صــى، إضــافة إلى السياســة الإعلــى الحــدود الشــرقية للمغــرب الأق وجــودةالم
، وقبـل ذلـك 3م لجأ الأمير الوطاسي مولاي الناصر الابن البِكْـر للسـلطان أبـو حسـون إلى مدينـة وهـران1555سنة 

  . 5م1549نة في شمال المغرب س 4لجأ السلطان أبو حسون الوطاسي إلى مدينة مليلة

الوطاســيين  ســبان انحــاز إلــيهمادس عشــر مــيلادي متناقضــة جــدا؛ فالإالقــرن الســ إنّ السياســة في الجزائــر خــلال
م دخــل 1555ســبان إلاّ أنـّـه منــذ ســنة ريف الســعدي احــتلال وهــران وطــرد الإرغبــة الشــكانــت   أعـداء الســعديين، و

  .الأتراك العثمانيين من الجزائرسبان لطرد ف السعدي في مفاوضات تحالف مع الإالشري

هو ابن أحد الأمـراء الزيـانيين المترجم غونزالو ايرنانديث، و ) سبان والسعديونالإ( ت بين الطرفين قام بالمفاوضا
ائـد بـني راشـد المنصـور بـن وق (Pollo Grillo)و غريـو لـالجنـوي المسـتقّر بمدينـة فـاس وبو  اسبانية، والتـاجر من أم

م كتــب حــاكم وهــران إلى 1555م وبدايــة 1554في ســنة . ن مدينــة وهــران جــاكوب كانســينوواليهــودي مــ بوغــانم 
المـولاي عبـد االله الغالـب يــدعوه إلى عقـد اتفاقيـة سـلام بواســطة المنصـور بـن بوغـانم، فكــان الـرّد السـعدي ايجابيـا لهــذا 

                                                           
  .43محمد الصغير الوفراني، المصدر السابق، ص-1
  .42، صالمصدر نفسه-2

3 -(R) . Ricard, et (Ch). de la Veronne, Op. Cit, p.78. 
  وبقيت إلى الآن أرضا اسبانية 1497ان منذ مدينة تقع في شمال المغرب على ساحل البحر المتوسط، احتلّها الاسب-4

5-Ibid, p. x. 
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رغبــة الشــريف الســعدي إــاء الوجــود  اتّضــحتم 1555رخــة في شــهر فيفــري ســنة وفي رســالة أخــرى مؤ  .1الطلــب
سباني شارلكان؛ لكنّه طلب دعـم اسـبانيا لـه ان، وعقد اتفاق سلام مع الملك الإسبالإ العثماني بالجزائر بالتعاون مع

ل يقــدّم ســبان المغاربــة بــدعمهم باثنــا عشــر ألــف جنــديا وقطــع مدفعيــة، في المقابــلقــد وعــد الإ. 2بعشــرة آلاف رمــح
  .3سبان، وتقديم رهائن لهم لضمان هذا الحلفلية للإالسعديون مبالغ ما

لم يتحقق من هذا الحلف شـيء؛ لأنّ الشـريف السـعدي محمـد المهـدي قتُـل وتحـرك الكونـت وحـده في مواجهـة 
  . م1558الأتراك العثمانيين والقبائل الحليفة له، فكانت النتيجة مقتل هذا الأخير في معركة مزغران عام 

القــرن الســابع عشــر مــيلادي جهّــز الشــريف العلــوي محمــد الشــريف حملــة عســكرية علــى في النصــف الثــاني مــن 
اسـتولى :" غربي الجزائر، وقد أنشأ مركز عملياته العسكرية على الجزائر في مدينة وجـدة المغربيـة، يقـول أحمـد الناصـري

وبـني سنوسـن اـاورين  ثم دلتّه العرب علـى أولاد زكـري وأولاد علـي) م1650( هجرية سنة ستين وألف على وجدة
غـــرة وطـــرارة طناحيـــة ندرومـــة فشـــنّ الغـــارة علـــى م لهـــم، فشـــنّ علـــيهم الغـــارات وانتهـــبهم فـــدخلوا في طاعتـــه، ثم ســـار

وامتــدت غــارات محمــد الشــريف إلى مدينــة تلمســان وأحوازهــا، فواجهــه ســكان تلمســان والحاميــة التركيــة . 4"وولهاصــة
  .5القتلى حسب رواية أحمد الناصريبالمدينة، وأوقع منهم عدد كثير من 

ـــه القبائـــل  ـــة أذعنـــت ل أمـــام هـــذا الضـــغط الـــذي مارســـه الشـــريف العلـــوي محمـــد الشـــريف علـــى القبائـــل الجزائري
ــلْ، وبــني سناســن، وقبائــل أنْكــادَ، وبايعتــه قبائــل  الصــحراوية الــتي مضــارا جنــوب مدينــة تلمســان، منهــا عــرب المعْقَ

  .هحميان تحت الضغط الذي تعرضوا ل

لم يكتف الشـريف العلـوي بالسـيطرة علـى تلمسـان والمنـاطق القريبـة منهـا؛ بـل امتـدّت غاراتـه حـتى عـين ماضـي 
ـــا انصـــرم فصـــل الشـــتاء خـــرج علـــى طريـــق الصـــحراء فأغـــار علـــى الجعـــافرة وانتهـــب : "، يقـــول أحمـــد الناصـــري6شـــرقا

ّ
لم

مر بــن زغبــة، فقــدِمَ عليــه في قبيلتــه مُبايعــا لــه أمــوالهم، وقــدِمَ عليــه شــيخ حميــان مــن بــني زغبــة، وهــم في عــداد بــني عــا

                                                           
1- (R). Ricard, et (Ch). De la veronne, Op.Cit, p. xi 
2-Ibid, p.xii 
3 -Ibid, p. 345. 

، دار 7ججعفر النّاصري ومحمد النّاصري، :، تح- الدولة العلوية–أحمد بن خالد الناصري، كتاب الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى --4
  .20، ص1997الكتاب، الدار البيضاء، 

  .20، صالمصدر نفسه-5
ية تقع مدينة عين ماضي على بعد مئات الكيلومترات جنوب مدينة الجزائر، وفي القرن الثامن عشر ميلادي أسّس فيها أحمد التيجاني طريقة صوف-6

  .176 ،175صالح عباد، المرجع السابق، ص : عُرفت بالطريقة التيجانية، أنظر
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ـــوه علـــى الأغـــواط وعـــين ماضـــي والغاســـول فنهـــب تلـــك  ومتمسّـــكا بطاعتـــه، وقـــدِمت عليـــه دخيســـة ففـــرح ـــم ودلّ
  .1"القرى

ردّ الأتــــراك علــــى حمــــلات الشّــــريف العلــــوي إرســــال تعزيــــزات عســــكرية مــــن مدينــــة الجزائــــر إلى مدينــــة تلمســــان 
ع محمــد الشــريف ذلــك انســحب إلى الصــحراء المغربيــة جنوبــا أيّ أنــّه كــان يســتعمل أســلوب وضــواحيها، ومــا إن سمــ

اثنــين مــن   أرســل ســفارة تتكــوّن 2الحــرب الخاطفــة علــى المنــاطق الغربيــة مــن الجزائــر، وذكــر الناصــري أنّ عثمــان باشــا
ي، تشــرح هــذه الرســالة النتــائج الفقهـاء واثنــين مــن كبــار الضــباط الأتــراك يحملــون رســالة منـه إلى محمــد الشــريف العلــو 

شــتّت الغــارة الشــعواء علــى بــني يعقــوب : "الوخيمــة الــتي آلــت إليهــا المنــاطق الــتي اســتباحها الشــريف العلــوي، يقــول
ــة ... وغــادرتْ جمــاهيرهم تســعى علــى عيــالهم الزيــاني والموزونــة في أســواق مســتغانم وديــار مازونــة، وجــرَرْت ذيــل المذلّ

غــواط، وقــادك الجاهــل الجهــمُ محمــود حميــان لعــين ماضــي والصــوانع وبــني يطغــان، فراحــت علــى أطــراف الغاســول والا
  .3"كلّ بطل منهم غُباره وطينه  فُضُ سويد ين

وتبُينّ الرّسالة أنّ قبائل بني عامر تحالفت مع الشريف العلوي في حملاته على المناطق والقبائـل حيـث قـال باشـا 
  .4"ك لبني عامر، لذاذة النفار لكنف الكافروزنتَ صولت: " الجزائر في نفس الرسالة

لم يستطع الأتراك العثمانيون وضع حدّ لحملات السلطان العلوي محمد الشريف ضد الحـدود الجزائريـة الغربيـة، 
الــذي ) نظــام البشــاوات(الحكــم التركــي بــالجزائر  وديــده بايلــك الغــرب؛ بســبب الأزمــة السياســية الــتي مــرّ ــا نظــام

فكانـت أفضـل . 5م1648م، وتفشّـي داء الكـوليرا بـالجزائر لمـدة ثـلاث سـنوات ابتـدءا مـن سـنة 1659انتهى سـنة 
السبل لثنيْ محمد الشريف على شن الغـارات علـى الجزائـر بالمفاوضـات، وأسـفر عـن ذلـك اتفاقيـة احـترام الحـدود بـين 

  .6م1649البلدين سنة 

                                                           
  21، صاحمد بن خالد الناصري، المصدر السابق-1
، وكانت الحملة على الاغواط وعين ماضي )م1650-1647(قايد أنّ الاجتياح المغربي على بايلك الغرب كان في ولاية يوسف باشا  ذكر مولود-2

  .م، وعثمان باشا كان في عهد حكم الدايات1548سنة 
  .23ص ،ابقأحمد بن خالد الناصري، المصدر الس-3
  .23، المصدر نفسه-4

5 -(H-D). de Grammont, Op. Cit, p.200. 
6-(M). Gaid, Op. Cit, p.131. 
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حملة كبـيرة علـى بايلـك الغـرب حـتى إلى الشـرق الجزائـري  1الشريف العلوي مولاي إسماعيل بدأ السلطان المغربي
قصـى، وقـد جانـب السـلطان مـولاي ، بدعم من سلطان المغرب الأ2بالتواطؤ مع مراد باي، الذي عزل الباي تشاكر

خيّمــة في 
ُ
تخــوم الصــحراء إسماعيــل مدينــة تلمســان وســلك الطريــق الصــحراوي جنــوب المدينــة، وقــد بايعتــه القبائــل الم

هايــة، أولاد عمــود، وأولاد جريــر، وبــني عــامر، : منهــا كمــا ذكرهــا أحمــد الناصــري
ْ
ذوي مْنيــع، ودخيســة، وحميــان، والم

 تلمســـان؛ معســـكر؛ مســـتغانم؛ مازونـــة: ؛ أيّســـلك طريقـــا مختصـــرا تفـــادى ملاقـــاة الحاميـــات التركيـــة في مـــدن3والحشـــم
  .للأتراك العثمانيين  وقبائل المخزن الوفية

تحالفت بني عامر مع الشريف العلوي مولاي اسماعيل ضد الأتـراك؛ حيـث ذكـر الناصـري أنّ بـني عـامر كانـت  
جهّـــز ) م1705-1700(الحـــاج مصـــطفى  الـــدليل الـــذي وجّـــه جـــيش مـــولاي اسماعيـــل شـــرقا، وكـــان باشـــا الجزائـــر

مــــن المشــــاة وألــــف  جيشــــل قوامــــه ســــبعة آلاف جنــــدي لملاقــــاة الســــلطان العلــــوي، يتكــــوّن مــــن ســــتة آلاف جنــــدي
م انطلــق 1692في ســنة : " أمّــا دي غرامــون فقــد قــال .4صــبايحي، أمّــا جــيش المغاربــة فعــداده خمســين ألــف جنــدي

مـن المقــاتلين و  انكشــاري وثلاثـة آلاف صـبايحي  باشـا الجزائـر لملاقـاة سـلطان المغــرب بجـيش يتكـون مـن عشـرة آلاف
وكــان جــيش أعــدائهم يتكــون مــن أربعــة آلاف مقاتــل وثلاثــة آلاف مــن وكــان اللّقــاء عنــد معــبر واد ملويــة،  الــزواوة،

الخيول، ازم فيه جيش السلطان؛ حيث قتُل خمسة آلاف شخص، وأثخن فيهم الأتراك السيف حـتى أسـوار مدينـة 
  .5"فاس

أنّ الســـلطان نـــزل في منطقـــة واد الشـــلف  نـــاقض الناصـــري روايـــة دي غرامـــون حـــول مكـــان المعركـــة، فهـــو يؤكّـــد
نـزل علـى رأس واد الشـلف في منطقـة المسـمى اليـوم بـواد الصـا، وكـان رائـده إليهـا والـدّال لـه : "ى واد صا، يقولتسم

عليها بنو عامر بن زغبة، فخرج جيش الترك من ثغر الجزائر بقضّهم وقضيضهم ومـدافعهم ومهاريسـهم، ونزلـوا علـى 
  .6"واد الشلف قبالة السلطان رحمه االله

                                                           
، وفي عهده عرفت الدولة العلوية أزهى أيامها وأسّس جيشا )م1727-1676(يعدُ من أقوى سلاطين الدولة العلوية المغربية،دام حكمه فترة أطول -1

 de la.(Ch):، لأكثر تفاصيل أنظر مقال لشانتال دي لفيرون حول حياة السلطان مولاي إسماعيل)لبخاريجيش عبيد ا( من العبيد سماهم 

Veronne, la Vida de Muley Ismail, Rey de Fez(1708-1728) par Joseph de Leon, S.H.PH,1968.  
2 -(M). Gaid, Op. Cit, p. 151. 

  .59أحمد بن خالد الناصري، المصدر السابق، ص-3
4-(M). Gaid, Op. Cit, p. 151. 
5 -(H-D). de Gammont, Op. Cit, p.262. 

  .59أحمد بن خالد الناصري، المصدر السابق، ص-6
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  هـاأنّ مكـان المعركـة في منطقـة جْديويـة القريبـة مـن واد الشـلف، قتُـل في لقولـه ا مولـود قايـدرواية الناصري أكّده
وقــــد أهــــدى  .يــــول وفــــرس الســــلطان مــــولاي إسماعيــــلآلاف الأشــــخاص وغنــــائم كبــــيرة منهــــا خمســــة آلاف مــــن الخ

ائـــر للقصـــر الملكـــي الجزائريـــون فـــرس مـــولاي إسماعيـــل للملـــك الفرنســـي لـــويس الرابـــع عشـــر بمناســـبة زيـــارة قنصـــل الجز 
  .1الفرنسي

ذكـــرت الأســـطوريوغرافيا المحليـــة الجزائريـــة مـــنهم ابـــو راس الناصـــري، ومحمـــد بـــن يوســـف الزيـــاني أنّ ســـبب حملـــة 
بـاي مازونـة شــعبان  ســبان بجثـّةوحصـاره مدينــة وهـران هـو تمثيـل الإ مـولاي إسماعيـل ملـك المغـرب علــى بايلـك الغـرب

ـا سمـع الشـريف سـلطان : "يقول الأغا بن عودة المـزاري .ومن المغاطيس الذين قتلوه هم، وأنهّ جاء ينتقّم له منزناقي
ّ
لم

بـــن علـــي العلـــوي بقتـــل العـــرب المتنصّـــرة للبـــاي شـــعبان اســـتغاظ غيظـــا شـــديدا وجمـــع جيشـــا  المغـــرب مـــولاي إسماعيـــل
ن الثــاني عشــر عظيمــا لا يكــاد يُســمع لــه مثلــه مــن أقاصــي الســوس، وجــاء حاركــا بــه علــى وهــران ســنة اثــني عشــر مــ

  .2"، ونزل بجبل هيدور ونظر إليها وحطّ كلْكله عليها)م1700-1701(

إنّ هــذه الروايــة تنــافي مــا جــاء لأجــل الســلطان مــولاي إسماعيــل للجزائــر، فقــد أراد أن يوسّــع مملكتــه شــرقا إلى 
متّجهـا إلى الشــرق  الجزائـر، ويقضـي علــى الحكـم التركــي العثمـاني بـالجزائر، وســلك طريـق صــحراوي بعيـدا عـن وهــران

 .سـبان ومثلّـوا بجثتّـهء منتقما لباي تركي قتلـه الإالجزائري لدعم حليفه مراد باي، وهذا ما ينفي رواية أنّ السلطان جا
أمّا حصاره وهران وقصفه لها جاء ليحفظ ماء الوجه لهزيمة نكراء أمام جـيش باشـا الجزائـر الحـاج مصـطفى في منطقـة 

ل فشـل فشـلا ذريعـا للـدخول لمدينـة وهـران؛ لوجـود تحصـينات اسـبانية صـلبة وقويـة الـتي جديوية؛ لكن مولاي إسماعيـ
ه ضــرب حــول 1112كانــت المحاولــة الثالثــة علــى يــدّ المــولاي إسماعيــل ســنة : "راس الناصــري ويقــول أبــ. هاشــيّدو 

واســـتعان ... طـــالورتــّـب عســـكره وأصـــلح آلتـــه يـــرد مـــن الكفـــرة النّـــزال ومجاهـــدة الأب وهـــران فســـاطيطه وخـــيّم أخبيتـــه
ــا لم يجــد لهــا محــلا يلحقهــا منــه ضــرره لمنعهــا بــرج مرجــاجو

ّ
فعنــد ذلــك ... بمخَِــيْس نفــر مــن المســلمين اــاورين لهــا ولم

، ثم عاد إلى المغرب الأقصى: صعد المائدة، فقال 3."هذه أفعى تحت حجر تضرّ ولا تُضَر.  

  

  

                                                           
1-(M).Gaid, Op. Cit, p. 151. 

  .230الأغا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص-2
  .46، ص1راس الناصري، المصدر السابق، ج أبو-3
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  : سبانمع الإ وتعاونها القبائل وافع تحالفد-8

ســبان، فقــد كانــت الجزائــر تعــيش ل الوهرانيــة المــذكورة ســلفا مــع الإتعــدّدت الأســباب حــول تعــاون بعــض القبائــ
  :ظرفا سياسيا معقّدا، ويمكن لنا أن نقدّم عدة أسباب مختلفة 

تعتبر المنطقة المحيطة بمدينة وهران مكشوفة نسبيا فهـي سـهول ممتـدّة علـى مـدّ البصـر، : طبوغرافية المنطقة-1
لا تعيــق تقــدّم  أوديــةة مــن الجنــوب، يتخلّلهــا عــدة و زيــدور مــن الغــرب وســهل ســيرات مــن الشــرق وســهل هــبر  ســهل

قْطــَعْ ويصُــب في وســط الخلــيج بــين مســتغانم  وديــةئــل ودوويرهــا، ومــن أهــم هــذه الأســبان نحــو مضــارب القبالإا
َ
واد الم

طولـه و  ،سـيق يكلـم، وواد  240، ويبلـغ طولـه (el Rio Chiquinaque)هَبـْرةَ ويطلق عليـه الأسـبان  يوأرزيو، وواد
ــرْ طولــه  يكلــم وينبــع مــن جبــال تلمســان، وواد  170التافتــة طولــه  يكلــم ويــدعى كــذلك واد مَكْــرةَْ، وواد240 يَس 
م جنــوب مدينــة 44ســهل ســيق وهــبرة وارتفاعهمــا : ، وذكــر أحمــد التوفيــق المــدني هــذه الســهول وهــي 1مكلــ  100

  .2م، وفي وسطه سبخة وهران الكبيرة 80والسهل المنبسط خلف المدينة وارتفاعه وهران، 

ســبان بكــل ســهولة باســتثناء سسلســلة بــني شــقران الــتي تقــع شمــال بيعــة الجغرافيــة للمنطقــة تقــدّم الإســهّلت الط
  .مدينة معسكر، فهي تعدّ حاجز طبيعي يصعب المرور به نحو مدينة معسكر والقبائل المحيطة ا

خيّمــة بــالقرب مــن المنــاطق المحيطــة بمدينــة وهــران جعــل القبائــل والــدواوي علــىنّ كثافــة الهجمــات الاســبانية إ 
ُ
ر الم

دي لفــيرون إنّ اــاورين ســبان؛ حيــث ذكــرت شــانتال لــب الأمــان ودفــع ضــريبة يحــدّدها الإوط تــذعنُ وتطلــبُ المدينــة 
دراة الاســـبانية في وهــران، وينطبـــق نفــس الشـــيء علـــى لــوهران مـــن الأهــالي غـــرب المدينـــة كــانوا خاضـــعين مباشــرة لـــلا

الي سـبان مـع الأهـلم يتسـامح الإ .3والمستقريّن في الجبال المحيطة بالمدينة بالشرق وكنستال سكان قرية بوسفر بالغرب
ثبت تعاوم مع الأتراك العثمانين ضدهم، فذكر ايلي دي لبيرمودي بلـدة ذكرهـا مـارمول  القريبين من المدينة والذين 

م، واّمهــــم الكونــــت بتعــــاوم مــــع 1546خرّــــا الكونــــت دالكوديــــت ســــنة « Guiza »كربخــــال تــــدعى قيــــزة 
  .4الأتراك

ســيس الدولــة الزيانيــة التّنــافس بــين القبائــل منــذ الســنوات الأولى مــن تأو  يعــود هــذا الصــراع: الصــراع القبلــي-2
فكانــت قبائــل لهــا امتيــازات كبــيرة ومخــزن الدولــة، مثــل قبائــل بــني عــامر، في المقابــل قبائــل مضــطهدة ومعاديــة لوجــود 

                                                           

- ،��22.23ت، ص.' را��� ا�#طر ا�'زا�ري، دأ$�د ا��و��ق ا��د
1
  

  .25المرجع نفسه، ص-2
3-(Ch). de la veronne, Oran et Tlemcen… Op.Cit, p.p. 12.13 
4 -(E) .de la primaudaie, le Commerce…Op.Cit, p.240. 
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فالزيــانيون اعتمــدوا علــى قبائــل بــني عــامر للــدفاع عــن المملكــة والوقــوف في وجــه القبائــل المعاديــة لهــم  .الدولــة الزيانيــة
  .ةسواء كانت بربرية أو عربي

ذكر ابن خلدون أنّ يغمراسـن كـان علـى خـلاف شـديد مـع قبائـل بربريـة أخـرى هـم بـني تـوجين ومغـراوة، وأّـم 
لــك

ُ
، وقــد تحــالف بــني تــوجين ومغــراوة مــع الأمــير الحفصــي أبي زكريــا بــن أبي حفــص ضــد 1زاحمــوا بــني عبــد الــواد في الم

ا السـبب نقـل يغمراسـن بـني عـامر مـن نـواحي زاغـر لوجود دولة عبـد الـواد؛ لهـذ ياهنا أصبح التهديد جد. 2يغمراسن
ولعـب سـلاطين بـني زيـان .  3الى جنوب تلمسان أشجاء للمعقل، وتبعـتهم قبائـل حميـان العربيـة وصـاروا في عـدادهم

تخـيّم في المنـاطق الشـرقية للدولـة  ضّل قبائل سويد العربية الـتيعلى وتر التنافس بين القبائل العربية فيما بينهم فتارة يف
الدولــة  ى، وكــذلك الاســتفادة مــن نفــوذههم لــدالزيانيــة علــى قبائــل بــني عــامر الــتي تخــيّم بــالقرب مــن مدينــة تلمســان

  . ، والعكس صحيح يفضل بني عامر على قبائل سويد ليبقى التنافس بينهم4المرينية

ســـبان وطلــــب الحلـــف والمســــاعدة عــــامر في أحضـــان الإإلى انـــدفاع بـــني دفـــع الحقـــد الــــدفين بـــين هـــذه القبائــــل 
هنـاك عـدة : "سبان والزيانيين، يقول بيير بوييني عامر تحالفت مع الأتراك ضد الإأنّ القبائل المعادية لب منهم،خاصة

ــللإ اً تقليــدي اً مــن بــني عــامر كانــت مخزنــقبائــل  كانتــا تخيّمــان قــرب أســوار المدينــة، وفي   انذســبان منهــا شــافع وقيــزة اللّ
  .5"المنطقة القريبة من مرجاجو وعين البيضاء

  : قتصاديةلإدوافع اال-3

ا استقل قدم الأسبانيين بوهران وانحاز الـيهم طوائـف مـن الاعـراب الـذين ضـعف : "يقول عبد القادر المشرفي
ّ
ولم

اد علـــى المســـلمين، فكـــانوا لهـــم اخوانـــا، فشـــنّوا ـــم ايمـــام فصـــاروا خدمـــة لهـــم، ةمـــن جملـــة جيشـــهم وكثـــر ـــم الســـو 
إنّ عبـد القـادر المشـرفي  .6"غرضـهم الفـانيالغارات وانتّفعوا فيمـا يحتاجونـه مـن الـدّواب، والأقـوات والسـبب في ذلـك 

مــن ســبان، فقبيلــة أولاد عبــد االله تعــدّ ساســي في تحــالفهم وتعــاوم مــع الإيؤكّــد أنّ الســبب الاقتصــادي هــو المحــرك الأ
  . 7الممولين للبضائع أهم

                                                           
  .116، ص7، مصدر سابق، ج...عبد الرحمن ابن خلدون، تاريخ العبر-1
  .116المصدر نفسه، ص-2
  .337، ص2، مرجع سابق، ج...مبارك محمد الميلي، تاريخ الجزائر-3
  352عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص-4

5 -(P). Boyer, Historique de Beni Amer…, Op.Cit, p.14. 
  .13عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص-6

7-(P). Boyer, Op.Cit, p.15. 
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 التموينيــة المختلفــة الــتي تحتــاج ســبان كــانوا بحاجــة إلى المــوادســبان مربحــا؛ لأنّ الإكــان التعامــل التجــاري مــع الإ
حــــول  مهمــــةية، وأحيانــــا يقــــدّمون معلومــــات المدينــــة، ويُصــــدّر الفــــائض إلى المــــدن الســــاحلية الجنوبيــــة الاســــبان إليهــــا

  .مقابل كسب مادي كما كان يفعل أفراد قبيلة كرشتل البربريبة) اسوسيةالج( اف عدائهم في المدن والأريأ

سـكرية مدروسـة بجـدٍ في أن يحتلوا وهران والمرسى الكبير بسهولة؛ لأّم اعتمدوا على خُطةّ ع استطاع الإسبان 
دوا الــدعم الكــافي مــن ســكان وهــران دافعــوا بعفويــة تخلّلهــا خيانــة ســقطت علــى أثرهــا وهــران بســهولة، ولم يجــ المقابــل 
علاقات مميّزة مع شيوخ القبائل النافذة في المنطقة وسّع نفوذهم وزاد مـن حـدّة الهجمـات سبان ربط الإ نّ إ. الزيانيين

الأراضـي الجزائريـة  فيبـالجزائر، أمـام أطمـاع مغربيـة  عثمـانيوالحروب على أهم المدن وقد هدّد هذا التحالف الوجود ال
واحــتلالهم مدينـــة تلمســان، ووصـــل توســعهم حـــتى إقلــيم بـــني راشــد، لـــولا قــوة الأتـــراك العثمــانيين الـــذين أــوا وجـــود 

  .الدولة الزيانية كدولة في منتصف القرن السادس عشر
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كان لها دور كبير في تعزيز الاحتلال الاسباني واندفاعه لسيطرته   مهمةب ود قبائل سبان من كستمكّن الإ
ولفهم  .ا راجع الى طبيعة التحالفات والولاءات وكسب وّدهاعلى جزء كبير من المنطقة الغربية من الجزائر، وهذ

في الغارات التي طبيعة هذا التحالف والولاء نبحث في مهام القبائل وتصنيفاا حسب طبيعة العمل ومساهمتها 
سبان باليهود وصولا إلى طردهم من المدينة، سبان، وعلاقة الإد الدواوير والقبائل المعادية للإض لونينظّمها المحت

  .وترهيبهموإبراز دور محاكم التفتيش في تنصير الأهالي 

: أصل تسمية المغاطيس-1   

لِقَ الاسم على القبائل التي تخيّم قرب مدينة وهران أثناء الاحتلال الاسباني، وقدّمت هـذه القبائـل خـدمات طْ اُ 
تلـف ة، وتموين المدينـة بمخاسوسيية بجانب الجيش الاسباني، والجمتعدّدة منها المشاركة في الحروب والحملات العسكر 

قبيلـة قيـزة المخيّمـة في سـهل ملاتـة، وحميـان، : وذكـر بـودان قبائـل معيّنـة هـي .المدينـة إليها نية التي تحتاجالسلع التموي
  .1وشافع قرب عين البيضاء وجبل سيدي سعيد، وغُمرة، وكرشتل، وأولاد عبد االله، وأولاد علي، وبني شقران

سـبان علـى اسـم المغـاطيس أطلقـه الإ أكّـد أنّ  اختلف الباحثون حـول أصـل تسـمية المغـاطيس، فالباحـث بـودان
ــاب المســلمين حرفّــوا  (Mogatazes)قبائــل محــدّدة مــن حلفــائهم، ويعــود أصــل الكلمــة إلى اللغــة الاســبانية  وأنّ الكُتّ

علــى  ســبانجماعــة مــن المســلمين المنــاوئين للإ أمّــا أحمــد التوفيــق المــدني فــذكر أنّ الاســم أطلقــه .2الكلمــة عــن أصــلها
أنّ أصــل الكلمــة اســبانية؛ لكــن البــاحثين بــودان وأحمــد التوفيــق المــدني لم يبيّنــا لمــاذا  وقــال 3معهــم المتحالفــةالقبائــل 

  .ق الاسم وما معناهطلِ أُ 

م؛ أيّ بعـــد 1764بـــينّ عبـــد القـــادر المشـــرفي مـــن هـــم المغـــاطيس ومعـــنى التغطـــيس في رســـالة كتبهـــا في حـــدود 
معهـــم؛ حيـــث ذكـــر أنّ قبيلـــة كرشـــتل  تعـــاون تيم، وجملـــة القبائـــل الـــ1734ن ســـنة الاحـــتلال الاســـباني الثـــاني لـــوهرا

ـالإ اأطلــق عليهــ تيالــ ي البربريـة هــ الاســم علــى كــل القبائــل الــتي تحالفــت معهــم، يقــول مَ ســبان اســم المغــاطيس، وعُم :
فهــذا الاســم هــو لهــم علــى الحقيقــة، ولغــيرهم علــى اــاز، لعملهــم اقتــداء  ونَ فهــم المغــاطيس ويقــال لهــم المغطّسُــ"...
ســبان ويبيعــوم في ســوق ن النــاس مــن الــدواوير المعاديــة للإيشــرح معــنى التغطــيس، فــذكر أّــم كــانوا يخطفــو . "4ــم

                                                           
1 -(M). Bodin, sur l’origine du nom de Mogatazes donné par les espagnols à certains de leur 
auxiliaire indigènes pendant leur occupation d’Oran, B.S.G.A.O, T. 42, 1922, p.243. 
2 -Ibid, p. 244. 

  .108، صمرجع سابق...حرب ثلاثمائةأحمد التوفيق المدني، -3
  .14عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص-4
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اعوه للاســبانيين ويحكــى أّــم غَطَسُــوا إمــامهم الــذي يصــلي ــم، بــأن بــ: " النّخاســة بــوهران، ويقــول في هــذا الصّــدد
غفلـــة منـــه، وكيفيـــة التغطـــيس أّـــم يـــأتون بـــدوام للـــدواوير علـــى صـــفة أهـــل الحضـــر المتجـــوليين في الـــدواوير البـــائعين 

وجــدوا خـبرا جلبــوه للنصــارى، وإذا رأوا فرصــة في  ، ومعهـم مناطقــة مــن الجلــود الفلاليـة، فــإذا)يعــني العطــور( للعطريـة 
الجلـــود علـــى فيـــه كـــي لا يـــتكلم وحملـــوه علـــى دواـــم ومشـــوا بـــه لـــيلا إلى وهـــران، الصـــغير أو الكبـــير أخـــذوه وجعلـــوا 

  .1"فيبيعونه وينتفعون بثمنه

مـــن الـــدواوير وبـــيعهم في  نفهـــم مـــن هـــذا الاقتبـــاس لعبـــد القـــادر المشـــرفي معـــنى التغطـــيس هـــو ســـرقة الأشـــخاص
وكــان يقــوم ــذه الأعمــال فقــط أفــراد قبيلــة   .ســبانار زهيــدة، وكــذا التجسّــس لصــالح الإأســواق وهــران عبيــدا، وبأســع

كرشـــتل لا غـــير، ولاحقـــا لجـــأت القبائـــل الأخـــرى لـــنفس الأعمـــال الـــتي قامـــت ـــا كرشـــتل، وتوســـع التغطـــيس لقيـــام 
  .بأعمال حربية، والتجنيد في صفوف الجيش الاسباني

 ن لهـم يطلقـون علـيهم اســم اسـم المغـاطيس عـن أصـله اللغـوي ومعنـاه الحقيقــي، وبـدا المسـلمون المنـاوؤو  فَ حُـر "
غَ 
ُ
هُ في سَــطَ فيــه، غَ  سُ مْــوجــاء في لســان العــرب لابــن منظــور معــنى كلمــة غَطــَس أيّ الغطــْسُ في المــاء، والغَ  2"سُــونط الم

تحـت  قـاتلوالإسـلام واعتنقـت المسـيحية، و يذهب معنى التسمية أنّ هذه القبائل ارتدّت عـن ا. 3الماء، يغْطِسُهُ غَطْسا
  .les baptisésاللغة الفرنسية  أحواض كَنَسِيَة، ويقابلها في ، اعتنقُوا الديانة المسيحية فغُطسُوا فيسبانراية الإ

الاســم علــى قبيلــة  قَ لِــطْ ، وهــذه المــرة أُ "طلــوع ســعد الســعود"أورد الأغــا المــزاري اسمــا آخــرا للمغــاطيس في مؤلفّــه 
بطــن مــن بطــون بــني عــامر سماهــا  وهــي  دون غيرهــا مــن القبائــل المتحالفــة مــع الاســبانيين وهــي قبيلــة أولاد عبــد االله

ســبان إذاطلــب مــنهم هــؤلاء المشــاركة في الحــروب والحمــلات العســكرية الــتي ؛ لأّــم يطلبــون مــن الإ"مَلْيُــونْ دَ "بعــرب 
، وهــم أولاد عبــد االله ، سمََــوهم ــذا الاســم؛ لأّــم كــانوا يطلبــون مــنهم العــدّد عشــرة ملايــين ينُظّموــا ضــد أعــدائهم

أيّ عــددا كثــيرا فيــه ألــف ) كــذا(بمعـنى أيهّــا الــرّوم أعطونــا عشــرة ملايـين " دمليــون" الكثـير، فيقــول أحــدهم للنصــارى 
  .4ألف

                                                           
  .14عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص-1

2-(M). Bodin, Op.Cit, p.244. 
  .34ه، ص1301ابن منظور، لسان العرب، مطبعة بولاق، مصر، -3
  .216الأغا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص-4
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يخطفـــون النـــاس و ) اسوســـيةالج( م كرشـــتل يجلبـــون الأخبـــار ختلاف المهـــام، فالمغـــاطيس هـــبـــإ انتختلـــف التّســـميت
سبان، ويشاركون في الحملات العسكرية أحيانا، أمّا قبائل أولاد عبد االله الذين ينتمون لقبيلـة بـني ليبيعوم عبيدا للإ

في الحــرب أو الغــارات الــتي ينظموــا علــى الــدواوير  عــامر العربيــة، فــالأمر يختلــف فهــم يطلبــون المــال مقابــل المشــاركة
  .سبان في المنطقة لى قوة تأثيرهم في تقوية نفوذ الإجيوش بني زيان والأتراك، ويدل ع والقبائل وحتى

ســبان المغــاطيس وأطلقــوا علــيهم هــذا الاســم، ففــي تقريــر جوزيــف الإ فيهــا دّد المؤرخــون الســنة الــتي شــكّللم يحــ
ا بالمغاطيس بناءا على قـرار م شكّل هذا الحاكم العام للمدينة فرق شبه نظامية من القبائل عُرفو 1734باييخو سنة 

وقــد  .جــودا في القــرن الســادس عشــر مــيلاديم؛ لكــن الاســم كــان اســتعماله مو 1734مــاي  10ملكــي صــدر في 
ب القبائــل ذكــر الجنــدي الاســباني دييغــو ســواريز أنّ المغــاطيس كــانوا يقومــون بعمليــات استكشــاف ويحــدّدون مضــار 

  .1الكافية حول الدواوير المراد مهاجمتهاسبان، وجلب المعلومات والدواوير المعادية للإ

 ، وقبائــلُ دٍ نْــجُ  ســبان منــذ بدايــة الاحــتلال قبائــلُ لقبائــل الخاضــعة والمتحالفــة مــع الإصــنّف عبــد القــادر المشــرفي ا
، إضــافة 2"وهــي قبيلـة عظيمــة" حميــان"مـن جملــة جنــد النصـارى الــذين بــوهران مـن الأعــراب المتنصّـرة : " ، فــذكرةٍ يـَعِ رَ 

خيّمــة قــرب وهــران، فهــم جنــد في صــفوف الإ .3قبيلــة شــافع دون قبائــل بــني عــامر الأخــرىإلى 
ُ
ســبان، وقبيلــة قيــزة الم

جدّهم ونزار بـن عبـد االله، أمّـا القبائـل الرعيـة الـذين ذكـرهم عبـد  إلى بد االله يقال لهم الونازرة نسبةوبطن من أولاد ع
  .4تالي، وأولاد علي القبيل وغيرهمأولاد عبد االله ال: القادر المشرفي في رسالته منهم

ســـبان بالشّـــجاعة والقـــوة والفروســـية مـــثلهم مثـــل القبائـــل يرهم مـــن القبائـــل المتعاونـــة مـــع الإعُـــرف المغـــاطيس وغـــ
ســبان ضــد أعــدائهم، فــذكرت المصــادر المحليــة أنّ البــاي  مقدّمــة المعــارك الــتي يخوضــها الإالجزائريــة الأخــرى، فكــانوا في

مازونــة زحــف علــى رأس جيشــه قِوامــه أربعــة آلاف مقاتــل أكثــرهم مشــاة وأكثــر مــن ألــف فــارس شــعبان الزنــاقي بــاي 
، )حــــي مارفــــال حاليــــا(بكديــــة الخيْــــار ه، والتقــــى الجيشــــان شــــرق المدينــــة1098/م1687إلى مدينــــة وهــــران ســــنة 

 5مائـــة، وحســـب محمـــد بـــن يوســـف الزيّـــاني فقـــد قتُـــل إحـــدى عشـــر همســـبان، وقتُـــل الكثـــير مـــنفاختلــّـت صـــفوف الإ

                                                           
1-(A). Berbrugger, Op. Cit, R.A, N°11, 1866, p.200. 

  .27سابق، صعبد القادر المشرفي، المصدر ال-2
.26المصدر نفسه، ص- 3 

  .30المصدر نفسه، ص-4
  .149محمد بن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص-5
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؛ لكنّ أحد المغاطيس قتل البـاي شـعبان الزنـاقي، وحسـب الأغـا بـن عـودة المـزاري الـذي قتلـه )قتيل 1100حوالي (
  .1يدعى أبو نصابية من النصاصيب أحد بطون أولاد عبد االله

خــوض نطقــة آمنــة قبــل يخُيّمــون في م عنــدما ســبان وأفــراد القبائــل الحليفــة لهــمذكــر مــارمول كربخــال أنّ الجنــود الإ
وأثنـاء تلـك المـدّة  : " والترفيه على أنفسهم بالمصارعة، ويصـف ذلـك بقولـه ،يلجؤون إلى الأعمال الرياضية أيّ معركة

ديـدي، كان الجنود يتـدربّون جيـّدا علـى القفـز والمصـارعة، والعـدو راجلـين وراكبـين علـى الخيـل، وقـذف القضـيب الح
وضــمّه بشــدّة إلى أن ) مــن الأهــالي( وقــد صــارع مســيحيا احــد المغاربــة ...الرياضــية  رينــاتومــا أشــبه ذلــك مــن التّم

وذكـر كـذلك أنّ  .2"أسقطه بشغربية فتفـوّق عليـه ووضـع ركبتـه علـى معدّتـه) الموري( سال الدّم من فمه بغزارة، لكنّ 
يعــانقون ويتحــدّثون معــه، ويقــيم إلى الكونــت دالكوديــت مــع فرســام يتقــدّمون إليــه و  نَ لــوُ بِ قْ شــيوخ القبائــل عنــدما ي ـَ

  .الفرسان الكونت  هؤلاءويحُيّ فرسام أعمال الفروسية، 

لأّـم أشـدّاء وتشـبه ؛ 3، أو قطـاع الطـّرق"اللّصـوص" أمّا عمـوم قبائـل بـني عـامر فـأطلق علـيهم منـاوئيهم لقـب 
  .أعمالهم تصرفات قبيلة كرشتل

في  (los moros de paz)" عـرب السـلام" سـبان علـى المغـاطيس أو القبائـل الحليفـة لهـم اسـم أطلـق الإ
سـبان؛ بـل يـدخلوا في تحـالف أو تعـاون مـع الإ الـذين لم (los moros de guerra) مقابـل العـرب الأعـداء

ا ومعرّضـون إلى الغـارات قاوموهم وتحالفوا مع أعدائهم الأتراك، وهـم لا يـدفعون أيّ  ضـريبة أو يتعـاملون معهـم تجاريـ
 .الاسبانية 

  : (las jornadas )سبانية الغارات العسكرية الإ -2

ســــبان حملاـــــم العســــكرية علـــــى ســــكان المنطقــــة المحيطـــــة ــــم؛ بـــــل حــــتى الــــتي تبعُـــــد عــــنهم مئـــــات كثـّـــف الإ
والـــدواوير عرضــــة الكيلـــومترات جنوبـــا وغربـــا وشـــرقا، منـــذ بدايـــة احــــتلالهم لـــوهران والمرســـى الكبـــير، فكانـــت المـــدن 

إنّ أول مـــا جعـــل . ب معـــينّ علـــى المنطقـــة، ولا يمكـــن حصـــرها في ســـب تعـــدّدت أســـباب الغـــارات .لحملاـــم العنيفـــة

                                                           
  .229الأغا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص-1
  .318، 317مرمول كربخال، المصدر السابق، ص -2

3 -(D). Chérif, les Colonies portuaires espagnoles au Maghreb du XVI au XXsiècle, 
Insaniyat, 2ème partie, N°49, 2010, p.86. 
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سبان يتوسّعون خارج وهران هو البحث عن المؤونة وفكّ الحصار، الذي فرضه عليهم أعداءهم، بالنسـبة لهـم إّـا الإ
  .مسألة حياة أو موت

مـــواد غذائيـــة،  ،ســـبان في وهـــران تـــأتي في الغالـــب مـــن أوربـــا وخاصـــة اســـبانياالإ إليهـــا يحتـــاجكانـــت المؤونـــة الـــتي 
؛ لكـــن هـــذا الطريـــق في الغالـــب لم يكـــن آمنـــا، فقـــد كانـــت العواصـــف 1وألبســـة، ومـــواد بنـــاء، وحـــتى حطـــب التدفئـــة

لعثمــانيين الــذين يســتولون البحريــة في الغالــب تمنــع وصــولها إلى مينــاء المرســى الكبــير أو هجمــات القراصــنة الأتــراك ا
وغالبـــا مـــا اشـــتكى . ســـبان يعيشـــون في أزمـــة حقيقيـــة وأصـــام الجـــوعمـــا جعـــل الإ .الســـفن الـــتي يهاجموـــاعلـــى كـــل 

المرسلة إلى اسـبانيا مـن تـدهور الأوضـاع، واشـتكى الكونـت دالكوديـت مـن نقـص المؤونـة،  حكّام وهران في تقاريرهم
الجـــوع وعـــدم حصـــولهم علــى إتـــاوام، وذكـــر كـــذلك أنّ الجنـــود طـــالبوا بـــالعودة إلى  وتَـعَــرضْ الجنـــود في الحـــاميتين إلى

  .2م1535اسبانيا ومغادرة وهران، وذلك في تقرير أعدّه إلى الملك الاسباني في سنة 

ــزري داخــل وهــران قــرّر الإأمــام هــذا ا
ُ
أســوار ســبان خــوض حمــلات عســكرية في العمــق الجزائــري، وراء لوضــع الم

ويقابلها في اللغـة الفرنسـية  3)خورنادا( la Jornadasعلى هذه الحملات أو الغارات اسم  واوأطلق مدينة وهران،
وتعـني الخـروج للغـارة، وهـي  (las salidas)أو الغـزوة وكـذلك أطلقـوا عليهـا  .يعـني الغـارة la Razziaكلمـة 

بـالجزائر  سكان المنطقة الغربيـة اهافي ضواحي وهران، والتي عان وخاصة مصطلح عسكري اسباني اسُتُعمِلَ في الجزائر
  .طيلة الاحتلال الاسباني بوهران

 ويفـكّ  .أسـلوب إنتـاج يـدر الأربـاح علـيهمك  (las jornadas)سـبان إلى هـذا الأسـلوب مـن الحـربلجـأ الإ
سـبان علـى الحمـلات العسـكرية  اعتمـد الإ: "يقـول مـالكي نورالـدين الحصار عنهم، والجوع الذي تعرّضت له وهـران،

  .4"واقتصاديٍ  عسكريٍ  استراتيجيٍ  كخيارٍ 

 ؛ تجـارة القوافـل الـتي تـدخل وهـرانسـبان في المنطقـة إضـافة إلىالـذي اعتمـد عليـه الإ أسلوب الإنتـاج الوحيـدإنهّ 
عشـــرات  ةأســـوار مدينـــة وهـــران الـــتي لا تتعـــدي بضـــعســـبان عاشـــوا داخـــل فالإ .زراعيـــة ران تفتقـــر لأي أراضٍ لأنّ وهـــ

                                                           
1 -(C ). Kehl, Oran, et l’Oranie avant l’occupation Française, B.S.G.A.O, T.63, 1942, p.40. 
2 -(E). de la Prémaudaie, Op. Cit, p. 219. 
3-(M). Nordine, Razzia, butin, et esclavage, dans l’Oranie du XVI ème Siècle, Dar-El Garb, 
p.65. 
4 - Ibid, p. 64. 
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إّـا " :يْل عن الغـاراتالكيلومترات، ما عادا بعض الصيد البحري الذي مارسوه على الساحل الوهراني، وكما قال كِ 
  . 1"الصناعة الوحيدة التي اعتمدت عليها وهران

ط زراعـــي تمارســـه القبائـــل الحليفـــة لهـــم أو إنّ المنطقـــة الـــتي خلـــف أســـوار المدينـــة غنيـــة بـــالثروة المتنوعـــة، مـــن نشـــا
قبائـل رعويـة تعتمـد الترحـال   ، هنـاك...)أبقـار، أغنـام، معـز ، خيـول، دواجـن( المعادية، وثروة حيوانيـة متـوفرة بكثـرة 

تضـاعفت وتـيرة الغـارات الاسـبانية ). خضـر وفواكـه، حبـوب( كأسلوب عيش، وقبائـل مسـتقرة تعتمـد علـى الزراعـة 
2"بحُمَـى الغـارات"ة ثلاثة قرون، ووصـفها كيـل على المنطقة طيل

( la Fièvre de Razzias) . ٍمٌـربحٍ  إنـّه أسـلوب إنتـاج 
  .للغاية يعتمد على القوة والتكتيك العسكريين

 سبانية ضد أعدائهم موفقّة، أحيانا تكون الغارة فاشلة، كان هـذا الأسـلوب الإنتـاجيلم تكن كل الخرجات الإ
السـابع عشـر انـدفع الاحـتلال بقـوة معتمـدين علـى القـوة  والنصـف الاول مـن القـرن ريعيّاَ، ففي القرن السادس عشـر

وبـدأ عصـر الانحطـاط  .)لة الزيـانيين والقبائـلدو  تفكك (المحلية  ىعسكريين مستغلين تراجع وضعف القو ال والحماس
: لقرن الثـامن عشـر، وهـذا مـا أكّـده تقريـر جوزيـف بـاييخووالتقهقر في النصف الثاني من القرن السابع عشر وطيلة ا

  . 3"كانت هذه الغارات إلاّ للضرورة القصوى، وتتم بسرعة" 

أحيانا لا يحترم حكّام وهران وجنودهم معاهدات الحلف والسـلم الـتي وقعّوهـا مـع القبائـل الحليفـة لهـم، فيغـيرون 
 م الحال إلى تنظيم حملات خـروج بـدون سـبب، ودون دراسـة عليهم ويَسْلِبُون ماشيتهم بداعي الجشع، وقد وصل

  .4القبائل التي طلبت الحماية منهم ضدّ  التصرف العواقب الوخيمة عن ذلك

دقــّة تراعــي الخصوصــيات الجغرافيــة عســكرية مدروســة ب طْ ســبان خُطــَبحمــلات أو غــارات ناجحــة اتبّــع الإ للقيــّام
  :هم الخطوات التي اعتمدوها للغارة الناجحةالطبيعية والبشرية للمنطقة، وهنا نوضّح أ

  :التجسّس-أ

إلاّ إذا  (la jornada)ســـبان علــى أســـلوب التجسّـــس ضــد أعـــدائهم، ولا يمكــنهم تنفيـــذ غـــارة اعتمــد الإ
 .اعـدد أفـراد القبيلـة، وقـوة تسـليحهتوفّرت لديهم معلومات كافيـة حـول تحركّـات أو مضـرب الـدّوار المـراد مهاجمتـه، و 

                                                           
1-(C). Kehl, Op. Cit, p. 41. 
2-Ibid, p. 40 
3 -(J). Vallejo, Op.Cit, p.41. 
4 -(C). Kehl, Op.Cit, p. 41. 
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ســبان، أو عــابر ســبيل يعطــي معلومــات دقيقــة يقــوم ــذه العمليــة عــادة حلفــاء الإ: " منتانيــاس ســوارييزيقــول دييغــو 
عـــن الـــدواوير المـــراد مهاجمتهـــا، واســـم القبيلـــة والـــبطن الـــذي تنتمـــي إليـــه القبيلـــة، وعـــدد الجيـــاد المخصّصـــة للحـــرب، 

ــورْ الآخــرين 
ُ
، همم تقــديم العــون للقبيلــة ضــدلــذين باســتطاعتهاــاورين للقبيلــة المســتهدفة، ا) الأهــالي( ومضــارب الم

هــم الــذين يقومــون  وأكّــد ســوارييز أن المغــاطيس. 1"وأخــيرا المســافة الفاصــلة بــين مكــان تخيــيم القبيلــة ومدينــة وهــران
  .2إلى مدينة وهران، وبعض المسيحيين )الهاربين من قبائلهم( وكذلك المور اللاجئين اسوسيةبعمليات الج

علــى  بيــنهمون هنــاك مفاوضــات بــين الجاســوس و ســبان، ويمكــن أن تكــالتجسّــس في بيــع معلومــات للإنُ مُــكْ يَ 
يدرس الحاكم العام هذه المعلومـات في صـحتها مـن عـدمها، وقـد . المبلغ المطلوب الذي يطلبه الجاسوس مقابل البيع

علومات الكافيـة حـول الآخـرين، يندس ويتخفّى بين الناس ويجمع الم: " وصف دييغو سوارييز طريقة عمل الجاسوس
ات حـول يتنقّل بين مدن تلمسان ومستغانم وأماكن أخرى لتنفيذ عمله، وبعد ذلك يأخذ طريق وهـران ليبيـع المعلومـ

  .3"سباندوّار أو قبيلة معادية للإ

يتعـــرّض الجاســـوس للتصـــفية الجســـدية حـــين يقـــدّم معلومـــات خاطئـــة حـــول تموقـــع القبيلـــة أو الـــدّوار، أو يكـــون 
، ويقُتلُ غالبا رميا بالسّهام، وغالبا مـا تنفّـذ عمليـة القتـل قـرب وهـران حـين )حسب التعبير الحديث( عميلا مزدوجا 

تقوم القبيلة المعادية لهم بإرسال شخص يدّعي أنهّ يقدم معلومات في غاية الأهميـة حـول . 4العودة من الغارة الفاشلة
،  5سـبان علـى أسـاس هـذه المعلومـات يتعرّضـون لكمـين محُكـمد خروج الإم معلومات مزيفّة، وعنقبيلة ما؛ لكنّه يقدّ 

م عنـــدما هـــاجم قبيلـــة مديونـــة في ســـهل زيـــدور غـــرب 1547وقــد تعـــرّض الكونـــت دالكوديـــت لكمـــين محكـــم ســـنة 
  .وهران بناءا على معلومات قدّمها جاسوس مزدوج

قـدّم معلومـات خاطئـة؛ حيـث  م لعمليـة إعـدام جاسـوس مـزدوج1577كان دييغو سـوارييز شـاهد عيـان سـنة 
  . 6ربُط الشخص بعمود ووُضع في فرن ساخن وأًحرق حيّا

يتقدّم على رأس الكتيبة العسكرية رجل يعرف جيدا الطريق المؤدي إلى الدّوار المستهدف سواء كان هذا 
الطرُُق الخطرة في طريق الذهاب والعودة إلى وهران  الطريق ويتفادى عُ ل طْ تَ سْ الشخص جنديا اسبانيا أو من الأهالي يَ 

                                                           
1-(A). Berbrugger, Op. Cit, R.A, N°10, 1866, p.p. 200.201. 
2 -Ibid, p.200. 
3-(M). Nordine, Op. Cit, p.85. 
4 -Ibid, p.86. 
5-Ibid, p.87. 
6-(D). Suarez, Op. Cit, p. 203. 
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ستكشفطقة وطبائع القبائل، وقد أطلق الإويكون خبيرا جيدا بتضاريس المن
ُ
 1سبان على هؤلاء الدليل أو الم

Adalid 

وتعني الشخص الذي " الدّليل" أصله من الكلمة العربية  Adalidيؤكّد مالكي نو الدين أنّ مصطلح  
صطلح ، وقد استعمل الإ2الأشخاص إلى منطقة ما وعلى العموم يقُود مجموعة من الجنود يقود مجموعة من

ُ
سبان الم

في الحامية الاسبانية بمدينة بجاية، " الدليل"في مراسلام الرسمية في كل المناطق التي احتلوها في الجزائر وذكُر كلمة 
يمودي أنّ لكل قائد عسكري أكثر من دليل، ، وذكر ايلي دي لبير Martin Villalon3) (اسمه مارتين بيالون

الأماكن الآمنة بعيدا عن الطريق التي يمكن  إلىواسيس الأهالي والسّير بالجنود يحمل على عاتقه تجسيد تقارير الج
  .4أن يحصل فيها كمائن ضد الجنود

في الجزائــر وكــذلك  أحيانــا يقــوم ــذه الأعمــال اليهــود الــذين لهــم علاقــات واســعة مــع مختلــف القــوى المتصــارعة
لأّــم ارتكبــوا خيانــة في حــق أهــاليهم، هــؤلاء  ؛الــذين طــُردِوا وفــرّوا مــن قبــائلهمالأهــالي اللاّجئــين إلى مدينــة وهــران، و 

ــون فقــط الجوسســة لصــالح الأســبان م بــين شــهر أفريــل ونــوفمبر مــن نفــس الســنة دفــع أمــين 1541في ســنة  .5يمتهنُ
ـــــة في وهـــــران كريســـــتوبال ريخـــــون  مرابيـــــدس  263340للجواســـــيس المـــــور واليهـــــود مـــــا يقـــــارب  (Rejon)الخزين

(maravédis) ثنـين مـن لإ 24500شرين من المور الأهالي، ومرابيدس لخمسة وع 182790: مقسّمة على
 .6تجسّسلخمسة من اليهود، نظير لخدمام في أعمال ال 56500الفرسان العرب، و

  : (la Salidad)الخروج -ب

الجنــود أنفســهم جيّــدا للمهمــة المحفوفــة بالمخــاطر، ويــأمر الحــاكم  رُ ضــخــارج مدينــة وهــران يحَُ قبــل الخــروج للغــارة 
تجهيـز الحملـة بكافـة الوسـائل الضـرورية مـن المعـدّات، والسـلاح، والأحصـنة، والبغـال الـتي تحمـل  هُ العام لوهران ضُبّاطَ 

ن والأقدميـة، وحسـب دييغـو سـوارييز تـدوم عمليــة المؤونـة للجنـود، ويـتمُ اختيـار الجنـود والفرسـان حسـب الخــبرة والسّـ
ويكُلّف الحاكم العام ضابطا برتبة ملازم في الجيش ينقـل الخـبر للجنـود  .7التحضير للخروج مدّة أربعة إلى خمسة أيام

                                                           
1-(D). Suarez, Op. Cit, p.202. 
2 -(M). Nordinne, Op. Cit, p. 92. 
3 -(E’). de la Premaudaie, Documents Inédits sur l’Histoire de l’Occupation Espagnole (1506-
1574), R.A, N° 19, 1875, p. 278. 
4 -(D). Suarez, Op. Cit, p.204. 
5 -Ibid, p.204. 
6 -(Ch). de la veronne, Oran et Tlemcen..., Op. Cit, p.166 
7 -(M).Nordine, Op. Cit, p.94 
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، وأحيانـا يسـتعمل  (la mochila)" الموتشـيلا"حـول الموعـد الـتي تخـرج فيـه الكتيبـة، ويُسـمى هـذا الإعـلان ب 
يصـف سـوارييز التحضـير سـاعة . هذا المصطلح للتعبير عن المسافة الفاصلة بين وهران والدوارّ المـراد اسـتهدافهالجنود 

نحصـــل علـــى أفضـــل البغـــال في الـــبلاد لحمـــل مســـحوق البـــارود والرصـــاص، وفتيـــل شـــعلة الســـهام، : " الخـــروج قـــائلا
 .شـباب يوزّعـون الـذخيرة علـى الجنـودعيـة أغلـبهم الكتيبة اثنا عشـر مـن رمـاة المدف عُس والبنادق من نوع موسكي، وي ـَ

  .1"أمّا الحيوانات فيقودها رعاة البغال، يحُسنون استعمال السلاح

  60تخــرجُ الكتيبــة مــن وهــران إلى وجهتهــا، وتتكّــون الكتيبــة مــن ســرايا وعــادة مــا تتكــوّن الســريّة العســكرية مــن 
وخلفـه حامـل اللـواء  ،تقيم يقـودهم قائـد السـريةلـى خـط مسـفـرد، ويسـير أفرادهـا جنـدي خلـف جنـدي ع 200إلى 

مـن الجنـود مـن اليمـين إلى اليسـار،  ها نفـس العـددسـالأمتعة اللازمة للحملـة، ويحر  عُ في الوسط توُضَ . الحربي الاسباني
لمسـح الأرض أمـام الجـيش  Adalidsومن الأمام إلى الخلف، ويكون في مقدّمـة الجـيش الجواسـيس والمستكشـفون 

  .2وغالبا ما يكون الجنود المشاة خلف الفرسان لحمايتهم .كمين يمكن أن يتعرّضوا لهمن أيّ  

يســود الصـــمت خـــلال المهمّــة للحفـــاظ علـــى الأمـــن خوفــا مـــن اكتشـــافهم مـــن قبــل أعـــدائهم، وليكـــون عنصـــر 
  .المفاجأة فعّالا لتشتيت روح المقاومة لدى أعدائهم

ة الاســبانية للجاسـوس لتقــديم تفاصـيل مضــرب القبيلـة وأمــاكن عنـد الوصـول إلى المكــان المقصـود تتوقــّف الكتيبـ
يقــول دييغــو  .وانتظــار حلــول الظــلام لبــدء الهجــومالقــوة والضــعف، ودراســة طريقــة الهجــوم علــى الــدوّار أو القبيلــة، 

( الأمتعــة ق، وحــتى الحيوانــات الــتي تحمــل بــوفي صــمت مُطَ ...ضــابط كــل ســريةّ بالاســتعداد للعمــل رُ طِــيخُْ : "ســوارييز
  .3"تلٌجّم وتوُقّف تماما، فلا يُسمع غير زقزقة العصافير) أحصنة وبغال

الصـــلوات ويقـــرؤون تـــرانيم الصـــلاة علـــى الســـيدة مـــريم العـــذراء، وبعـــد الانتهـــاء مـــن  قبُيـــل الهجـــوم يصـــلي الجنـــود
ر مـن مقدّمـة بكلمـة سـر تمُـر إلى جنـدي المشـاة بالاعتـداد  الصلوات والتضّرع يأمر الحاكم العام ضُبّاطه من أعلى رتبـة

  .4الجيش حتى مؤخّرته وهذا حسب ما ذكر دييغو سوارييز

                                                           
1 -(D). Suarez, Op.Cit, p.206. 
2 -(M). Nordine, Op. Cit, p.97 
3-(A). Berbrugger, Op. Cit, p, R.A, N° 11, 1867, p.73 
4-Ibid, p.74 
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ــقبــل بــزوغ الفجــر، وبينمــا الجميــع ي ـَ ســبان بــالهجوم، بعــدما لاحــظ الجنــود عــدد ط في نــوم عميــق يفــاجئهم الإغُ
ــو  سْ، ويبــدأ الجنــود في القتــلسَــالعَ  وامــرأة، هــدفهم الحصــول علــى أكــبر ، لا يميّــزون بــين كبــير وصــغير، ولا رجــل بيْْ الس

( كــبر كميــة مــن النقــود المتداولــة أاكم العــام، ويقــوم الجنــود بتجميــع عــدد مــن الغنــائم والأســرى، وهــذا بــأمر مــن الحــ
  .1...)دوبلا، والزياني

  لُ وْ هَــالجنــدي الاســباني دييغــو ســوارييز ببشــاعة القتــل الــذي يتعــرّض لــه أفــراد الــدّوار وَ  قِــر يَ  
ُ
وعــدم رحمــة  ،رِ ظــَنْ الم

الجرحــى  بُ لــُطْ ، ويَ ونْ لــُت ـَيتظــاهر المــور بــالموت بســقوطهم أرضــا، لكــنّهم يُـقْ : "الــتي يتّصــف ــا الجنــود الأســبان، يقــول
  .2"الموت على أن يكونوا عبيدا، أما الأطفال والنّساء فيطلقون العويل والبكاء

سـبان بـالعودة إلى وهـران الحديديـة يُسـرع الإى بالسلاسـل بعد الانتهاء من العملية وحمـل الغنـائم وتكبيـل الأسـر 
يصـف مـالكي . ائل اـاورة لهـم لنجـدة إخـوامخوفا من اكتشافهم من قبل القبائل المعادية لهم، وأحيانا تسارع القب

لـــين بالغنـــائم، ويجتمعـــون لب ينســـحب الجنـــود محمّ بعـــد الانتهـــاء مـــن السّـــ: "نورالـــدين طريـــق العـــودة إلى وهـــران قـــائلا
يرهَُم الأســـرى المكبّلـــين بالسلاســـل الحديديـــة، ؛ حيـــث يـــُـبْطءُ مَسِـــصـــعبةالمرحلـــة الهـــا للعـــودة إلى وهـــران؛ لكنّ  بانتظـــام

وذكـر سـوارييز أنّ  .3" وبعـض مـن قطيـع الأغنـام سـبان مـن الأسـرى الجرحـىل يـتخلص الإمَ تَ خوفا من أي كمين محُْ و 
  .4أي شخص من الأسرى يطلب قضاء حاجته يتعرّض للقتل

  :الغنائم تقسيم-ج

المكان الذي توُضَعُ فيه الغنائم، ويأمر أربع جنود  سبان قرب مدينة وهران يحدّد الحاكم العامعند وصول الإ
وهو بدوره  (Veedor)" بييدور"ف اقتصادي يدعى هذه الغنائم بحضور متصرّ  دْ رْ لهم الأقدمية والخبرة والنزاهة بجَِ 

 لهذا الغرض داخل وهران يدعى بُنيَ  فيوضعون داخل سجن مخصّص لهمى أما الأسر . يرافق الجنود في حملتهم
ا في سجل وتنُقل إلى خارج أسوار مدينة وهران، ترعاها هَ دِ رْ تجُمعُ رؤوس الماشية بعد جَ . 5(Baño) بانيون

  .وترُاقبها كتيبة عسكرية تتكوّن من مشاة وفرسان

                                                           
1-(M). Nordine, Op.Cit, p.97. 
2-(A). Berbrugger, Op. Cit, p.79 
3 -(M).Nordine, Op. Cit, p.106 
4-(A). Berbrugger, Op.Cit, p.80. 
5 -(M).Nordine, Op.Cit, p.111. 
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ــاع الغنــائم وســط مدينــة وهــران في مــزاد علــني، وكــذلك  الأســرى بعــد جعــل جــزء مــنهم عبيــدا، وافتــداء جــزء تبُ
تقسّــم عائــدات الغنــائم علــى الكــل وتتفــاوت مــن فئــة إلى أخــرى حســب . آخــر، ويحُملــون إلى مختلــف مــوانئ اســبانيا

  :الترتيب

 سـوارييز أطلـقمـن هـذه الغنـائم والأسـرى و   مهـم قسـم لـهلملـك الاسـباني ا مـنح: للحاكم العـام لـوهران مْ سْ قِ -1
يمتلك حريـة اختيـار العبيـد مـن النسـاء والرّجـال؛ لكـن بعـد الإصـلاحات الـتي (Joya) 1خويا"لقسم ب هذا ا على

بمقتضـى هـذه الإصـلاحات يتعـينّ علـى الحـاكم العــام أن  15652قـام ـا الحـاكم العـام لـوهران والمرسـى الكبـير سـنة 
  .ذ عددا كبيرا من الغنائميختار عبدا واحدا سواء كان رجلا أو امرأة، وقبل هذا التاريخ كان الحاكم العام يأخ

أيّ  « quinto »يُســـــمى هـــــذا القســـــم الـــــذي يأخـــــذه الملـــــك الاســـــباني ب : للملـــــك الاســـــباني مْ سْـــــقِ  -2
مـن الغنـائم المتحصّـل عليهـا، وأكّـد دييغـو  %20دّم هـدايا مختلفـة للملـك الاسـباني، أيّ بنسـبة الخمُس، وأحيانا تقُـ

ران والمرسـى الكبـير مـن حصـة سوارييز أنّ الملك غالبا ما يأمر حكّام وهران بتعزيز الدفاعات وتحصين الحصون في وه
 حَ نَ أن تمُـْ (Montesa)ي مونتيسـا م أمر جلالته حـاكم وهـران مايسـتري د1569في عام :" يقول سواريز .الملك

قدّرة بالخمُُس بموجب قرار ملكـي مـؤرخّ في 
ُ
م للخـدمات الشخصـية 1569أوت سـنة  13ثلاثة أرباع من حصّته الم

  .3"وزيادة الأرباح

؛ أيّ الـذي يكـون وسـيطا بـين الجاسـوس (lengua) سمـّاه سـوارييز ب): الترُجمـان( م جِ رْ تـَـم للمُ د قَ ي ـُ مَ سْ قِ -3
  .المور الذي لا يجُيد اللغة الاسبانية والحاكم العام الذي لا يجُيد العربيةمن 

ســبان والأمــراء لحــوار والمفاوضــات بــين الإســبان فهــو يــترجم الرســائل، ويــترجم الــدي الإ مهمّــةوللمــترجم مكانــة 
قيمـ المحليين وشيوخ المنطقـة،

ُ
بـوهران هـم الـذين احتكـروا هـذا المنصـب الحسّـاس، وذلـك  ونوغالبـا مـا يكـون اليهـود الم

  .م بقرار ملكي1669قبل الطرد الجماعي لليهود من وهران سنة 

؛ لأنـّه مـن (Cansino)احتكر منصب المترجم الرسمـي لـدى حكّـام وهـران أسـرة اليهـودي إسـحاق كانسـينو 
لديـة علاقـات وثيقـة . هران قبيـل مجـيء الأسـبانيهود تلمسان الذين فرّوا من الأندلس بعد سقوط غرناطة واستقرّ بـو 

                                                           
1-(M). Nordine, Op.Cit,  p.122. 

 .1566حتى 1564خلف ابن الكونت دالكوديت، عُينّ حاكما عاما سنة  (la cuiva)هو الدون ألنسو لا كويبا -2
3 -(M). Nordine, Op.Cit, p.127. 
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، وخبــير في المفاوضــات والمراســلات بالقبائــل اــاورة لــوهران، يـُـتقن العربيــة والاســبانية، ويــترجم فوريــا وبدقــة المحادثــات
  .1السياسية والعلاقات الدبلوماسية

تحـدّث الرسمـي باسـم الحـاكم سـبان يحملـون صـفة المـترجم الرسمـي في إلى جانب اليهـود كـان بعـض الإ
ُ
المدينـة والم

ســــبان بالســــكّان المحليــــين بواســـطة التجــــارة أو المشــــاركة جنبــــا إلى جنــــب في م الاســــباني بــــوهران، وقــــد احتـــكّ الإالعـــا
ســــبان، جعــــل للإ ةنيين أو عنــــد القبائــــل المعاديــــفي ســــجون الأتــــراك العثمــــانيين أو الزيــــا رْ سْــــالمعــــارك، أو تعرّضــــهم للأَ 

ون التحــدّث باللهجــة المحليــة لســكان قبائــل الغــرب أو حــتى في المغــرب الأقصــى، بعضــهم كــان أســيرا في بعضــهم يتقنــ
ســبان والجزائــريين، مــنهم الإ ســجون المغاربــة مثــل مرمــول كربخــال؛ لكنّــه لم يكــن مترجمــا رسميــا، وأحيانــا بالمصــاهرة بــين

 Gonzalo)نيين غونزالــوا ايرنانــديث المفــاوض الرسمــي باســم الكونــت دالكوديــت لــدى الشــريف الســعدي والزيــا

Hernandez).  

أنّ أصـــول غونزالــو ايرنانـــديث تعـــود إلى  -الـــتي قـــدّمتها شــانتال دي لفـــيرون -تــذكر إحـــدى وثـــائق ســيمانكاس
أحــد ملــوك بـــني زيــان؛ الــذي تـــزوّج ابنــة أول حــاكم عـــام لــوهران والمرســى الكبـــير دون دييغــو فرنانــديث دي قرطبـــة، 

أنجبـت منــه عـدة أطفـال مـنهم غونزالــو ايرنانـديث، وأخـذ هـذا الاســم الاسـباني مـن أمـه بعــد مـاركيس دي كومـاريس ف
سـبان في بـلاد المغـرب، مختلفة في المدن الـتي احتلهـا الإ أن اعتنق المسيحية مع زوجته، لديه عدة أبناء شغلوا مناصب

يــد التحــدّث باللّغــة العربيــة وعارفــا دي لفــيرون أنــّه يجُ ، وأكّــدت شــانتال 2وشــغل ابنــه نفــس المنصــب الــذي شــغله أبــوه
م بين الكونت دالكوديـت والشـريف 1555بشؤون وخبايا مملكة بني زيان، وكان وسيطا وقاد المفاوضات منذ سنة 

  .3السعدي

بعــد حســاب مــا تبقــى مــن الغنــائم، يتقــدّم الضّــابط المكلـّـف بتوزيــع حصــة : ســبانحصــة تقــدّم للجنــود الإ-4
 أمّـا الجنـود الـذين . يأخذ قسطه، وتتفـاوت حصـة الجنـود حسـب المسـاهمة في الحملـة العسـكريةالجنود عليهم، والكل

بقــوا يعُسّــون وهــران والمرســى الكبــير في غيــاب الحــاكم العــام وجنــوده فــلا يتحصّــلون إلا علــى قســط صــغير مــن هــذه 
  .مل المؤونة والأسلحةواب التي تحالذين يقودون الدّ و  الغنائم، وتختلف هذه القسمة بين الفرسان والمشاة

                                                           
1 -(L). Joseph de stomayor y valenzuela, Brève relation de l’expulsion de juifs d’Oran en 
1569, Tr : J-Frédéric schanb,Ed : Bouchène, Paris, 1998, p.12 
2 -(R) .Ricard et (Ch).de la veronne, Op.Cit, p.364. 
3 -Ibid, p.364. 
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    . 1والمكلّفـــين بــــأبواب المدينـــة هـــم بــــدورهم يتحصّـــلون علـــى قســــمتهم) الحصـــون( القـــائمين علـــى الحاميــــات   
  .الكّل في وهران يأخذ حصّته، وتتفاوت حسب المساهمة في هذه الحملةإذن 

ـــتي اســـتولى عليهـــا الإتعـــدّ  الأبقـــار؛ المـــاعز؛ : وا علـــىاســـتولفقـــد  ســـبان، وفيمـــا يخـــص الحيوانـــات دت الغنـــائم ال
  .الدواجن؛ الحَجَلْ؛ الأرانب؛ الحلزونات؛ الصقور

ــا المنتجــات الفلاحيــة فهــم يســتولون علــى ــوز، الجــوز؛ التمــور؛ الحمــص؛ الفــول؛ الزبــدة؛ : أمّ التــين؛ الزبيــب؛ اللّ
  ...العسل؛ الشمع؛ الزيت 

أكثـــر  هــذه المـــواد . الشـــعير، والمواشـــيو علـــى هــذه المنتجـــات يســـتولي الأســبان علـــى مطـــامير القمــح  إلى إضــافة
  .استهلاكا في المنطقة سواء الأسبان أو القبائل الجزائرية

ســبان ؛ أيّ في ظــرف أربـع ســنوات نفّـذ الإم1571م إلى نـوفمبر 1568أفريــل  18في مـدة قصـيرة نســيبا مـن 
فهــذا العــدد كبــير بغــض النظــر عــن نجاحهــا أو فشــلها . 2علــى ســكان المنطقــة « jornada »إحــدى عشــر عمليــة
ســبان كانــت استعراضــية تبــينّ مــدى قــوة الإخرجــات في العــام الواحــد، وأحيانــا   3 نحــوالســنوات  نســيبا مقارنــة بعــدد

ستطاعتهم مهاجمة أيّ مكان في المنطقة، فقـد وصـلت جنوبـا حـتى مدينـة معسـكر وضـواحيها، وغربـا حـتى مدينـة إبو 
  .تلمسان وضواحيها وشرقا إلى مستغانم 

بمنطقــة تــْرارةَْ  « lieue17 »كلـم   126سـبان عــن وهـران كانــت غربـا لمســافة عـد نقطــة وصـل إليهــا الإإنّ أب 
،وشـرقا وصـلوا إلى سـهل سـيرات « lieue12 »كلـم   89قرب مصب واد رشقون، أمّا جنوبا ببني شقران لمسـافة 

سلســلة جبـال قيــزة ، وأحيانــا يكـون الخـروج في « lieue 8 »كلـم 59وحـوض هـبرة لمســافة تبعـد عـن وهــران ب 
في صـباح يـوم الاثنـين أعلـن الحـاكم العـام دي منتيسـا : "الواقعة في الشّمال الغربي لمدينة وهران، يقول دييغو سـوارييز

الخـروج مـن وهــران وتسـلق جبـال قيــزة برفقـة مجموعــة مـن الجنـود لمهاجمــة أحـد دواويــر القبائـل المعاديـة الــتي تخـيّم هنــاك 
  .3"أو أربعة أسرى ةأسر ثلاث عن ةومفاجئتهم، وأسفرت العملي

 (Butior)" بوطيـور"كـان يسـمى إلى ملجمعة قرّر دي مونتيسـا أن يخـرج صباح يوم افي  م  1568في سنة 
للهجـوم علـى مضـارب احـد دواويـر المنتمـين لقبائـل الحْجَـسْ بـني حميـد قـرب وهـران ) كلـم28( فراسـخ  4على بعـد 

                                                           
1 -(M). Nordine, Op.Cit, p.131. 
2- Ibid, p. 173. 
3- (D). Suarez, Historia del Maestre… Op.Cit, p.160. 
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راســـة المدينــة؛ إلاّ أنّ الأمطـــار الغزيـــرة أعاقـــت تحـــركهم مـــع الظـــلام الـــدامس مــع مجموعـــة مـــن الجنـــود، تـــاركين البقيـــة لح
  . 1اضطرّ حاكم وهران العودة إلى المدينة

ســبان في حملاــم العســكرية بإلقــاء القــبض علــى عــدد كبــير مــن الأســرى مــن كافــة الأعمــار، بعضــهم اهــتمّ الإ
سـاء يبيعـوم عبيـدا، أمّـا البـاقي فيفـديهم أهـاليهم يجري تعميدهم خصوصا الأطفال، والبعض الآخر من الرجال والن

فْدَى في قبيلته
ُ
  .وشيوخ القبائل حسب مكانة الشخص الم

قـبض ) خورنـادا( عمليـة خـروج  ةفي المدّة التي أشار إليها سـوارييز مونتـانييس الـتي كانـت مسـرحا لإحـدى عشـر 
 رىأســ 1803اروا عليهـا، فقـد بـاعوا أغــ لأعمـار ينتمـون لقبائـل عديـدة، أسـيرا مـن مختلــف ا 2160سـبان علـى الإ

 .2أرُسِـــلوا للبيـــع في اســـبانيا، أمّـــا البـــاقي فوجّهـــوهُم للخـــدمات في مستشـــفى المدينـــة 253ليكونـــوا عبيـــدا بـــوهران، و
  .والبعض الآخر اقتادوهم للعمل في تجديف السفن وأشغال ترميم الحصون

علــيهم مــن عمليــة لأخـرى، فأضــعف عمليــة أســر كـان عــدد الأشــخاص المقبــوض تبـاين عــدد الأســرى المقبـوض 
 198أسـير، نـتج عـن إحـدى العمليـات أسـر  283أشخاص، وأكبر عملية أسر كان العدد فيهـا  ةأربعفيها عليهم 

  .شخصا، وكانت أكبر عملية إطلاق للأسرى من إحدى عشر غارة 20شخص، وأطلق سراح 

سرى بعدما يثُبتُ هؤلاء أّم من عـرب السـلام؛ حيـث كـان أفـراد هـذه القبائـل بعض الأ سريحسبان لتيلجأ الإ
فــرجْ عــنهم وثيقــة تثُبــت أّــم مــن د قَــي ـُ 3.ســبانكــانوا يــدفعون ضــريبة الســيغورو للإ  يحُــرّرون؛ لأّــم

ُ
م هــؤلاء الأســرى الم
القبائــل المتحالفــة معهــم، فيُطلــق عــرب الســلام أو أّــم يحملــون وشمــا أو علامــة في أجســادهم يعُرفــون ــا بــأّم مــن 

  .4سراحهم، وتقُدّم لهم تعويضات مالية على المعاملات السيئة التي تعرّضوا لها

ســبان بــين الجزائــريين لم يفُــرّق الإ. ينتظــر الكثــير مــنهمكانــت وهــران مركــز أســر الجزائــريين، فالعبوديــة والجحــيم 
لـــوا جـــراء التعـــذيب والأشـــغال الشـــاقة، والعنـــف الجســـدي نســـاء أو شـــيوخا، كثـــير مـــنهم قت مكـــانوا أطفـــالا أأســـواء 

ســبان فهــم يعُــاملون والعبيــد المســيحيين الأوربيــين والإوالجنســي إلى درجــة أّــم يموتــون في العبوديــة، عكــس الأســرى 
أيـن  مـا كـل هـذا؟: "...بطريقة حسنة عند الأتراك العثمانيين أو القبائل الوهرانية ، وما ذكره الأسير تيـدنا خـير دليـل

                                                           
1-(D). Suarez, Historia del Maestre…Op.Cit, p.183. 
2-(M). Nordine, Op.Cit, p.188 

 315فكاير، المرجع السابق، صعبد القادر -3
 .316المرجع نفسه، ص-4
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نتمي إليـه حاليـا، ألا يمكـن أن يكونـوا إنسـانيين أها معظم أوربا لهذا الشعب الذي بُ سِ التي تُـنْ  تلك البربرية واللانسانية
أملنــا : "أن يعُامَــل الأســرى المســلمين بالحســنى كمــا يعُامــل هــو يــا، وأردف قــائلا تمنّ 1"اتجــاهي فقــط، فقلــتُ لنفســي لا

 ســـــبان والنابوليتـــــانين والجنـــــويين والمـــــالطيين مثـــــل مـــــا يعُامـــــلمـــــن الـــــترك الموجـــــودين بـــــين أيـــــدي الإ أن يعامـــــل العبيـــــد
  .2"المسيحيين

  : رد فعل القبائل على الغارات الاسبانية-3

وبين لم تبــق القبائــل الوهرانيــة مكتوفــة الأيــدي أمــام قــدرها؛ بــل تحركــوا علــى جنــاح الســرعة لنصــرة إخــوام المنكــ
ســـبان بالغنـــائم في طريـــق عـــودم إلى وهـــران تتعقّــب هـــذه القبائـــل الكتيبـــة الاســـبانية، وتتعـــرّض مـــؤخرة بعــد عـــودة الإ

الجيش للمناوشة وعن طريـق الهجـوم المفـاجئ وخاصـة في الظـلام؛ لأنّ مقـاتلي القبائـل لا يملكـون الرصـاص والبـارود، 
ف دييغــو ســوارييز بقــوة المحــاربين الجزائــريين؛ وقــد اعــتر  .ويســتعملون فقــط الســيوف والرّمــاح، ورمــي الحجــارة والنّشــاب

، وهــــم محــــاربين )ســــبانالإ( ور مــــاهرين أكثــــرمن المســــيحيين صــــحيح أنّ في المواجهــــة المباشــــرة كــــان المــــ: "حيــــث قــــال
م 1567الخــروج للمواجهــة، في ســنة  هممدينــة وهــران، ويطلبــون مــن حــتى أســوار القبائــل همأحيانــا تطــارد. 3"بــارعين

بعــاء المــرادف للســادس عشــر مــن ســبتمبر توجّهــت مجموعــة مــن كبــيرة مــن فرســان قبيلــة بــني راشــد في صــباح يــوم الأر 
(Beni Arex)  ـــذين قتُلـــوا واســـروا 2000حـــوالي ـــأر لإخـــوام ال ، يقـــول ســـوارييز 4"مـــن أفرادهـــا طـــالبين الث

هة فرسام للمبارزة وجهـا يأتي هؤلاء حتى أسوار المدينة فيصيحون بأسماء الضّباط والجنود للخروج لمواج: "منتانييس
  .ويصفوم بكل أنواع الشتائم مثل الخيانة والغدر ويعتبرون ذلك من أعمال الجبناء. 5"لوجه

ســبان بشــحن الهمــم، وتــذكيرهم بواجــب الجهــاد ضــد الكفّــار المــرابطين الهجمــات ضــد الجنــود الإ أحيانــا يقــود 
فراسـخ، وقـد زار  9اسـع في منطقـة هـبرة وسـيرات علـى بعـد المسيحيين، وذكر سوارييز عن احد المرابطين له احترام و 

والــذي جهّــز خورنــادا في  (Filipe de Borja)مكّــة المكرّمــة وقــد حــدث هــذا أثنــاء حكــم فليــب دي بورخــا 
  .6هذه الجهة

                                                           
 336، صعبد القادر فكاير، المرجع السابق-1
 336، صالمرجع نفسه-2

3-(D). Suarez, Op.Cit, p.163 
4 -Ibid, p.162. 
5 -Ibid, p.162. 
6-Ibid, p.163 
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يقــوم الأهــالي بتنصــيب أشــخاص علــى الطريــق بــين وهــران والمكــان  ســبانلتجنّــب هجــوم مفــاجئ مــن الجنــود الإ
  .1(Guardas y escuchar)سبان، ويسمى أو الدوّار يعْلِموم بقدوم الإ ه القبيلةالتي تخيّم في

، "ةالـَح بالرَ "سـبان يغـادرون المكـان بعيـدا ويسـميهم الإيحزم الأهالي أمتعتهم و  هاجمينبعد إعلام الدّوار بقدوم الم
الفــرار بعيــدا عــنهم وحمايــة  ســبان ليتســنىّ لهــمى الإويعتمــد أصــحاب الــدواوير سياســة حــرق الأحــراش للتشــويش علــ

  .2عائلام من القتل والأسر

  :الجيش الاسباني بوهران-4

ســباني عــن بــاقي الجيــوش الأوربيــة في العهــد الحــديث تســليحا، عــدّة وعتــادا، ويختلــف مــن لم يختلــف الجــيش الإ
الأوربيـة في ذلـك الوقـت؛  حيث التنظيم والقوة مقارنة بإمكانيـات القبائـل الجزائريـة الـتي لا تعتمـد علـى نظـام الجيـوش

  ).حرب العصابات حسب المصطلح الحديث( بل تعتمد على أسلوب الهجوم المفاجئ في الغالب 

، وســلاح )الخيّالــة( ســلاح المشــاة وســلاح الفرســان : ســباني بــوهران منــذ بدايــة الاحــتلال مــنيتكــوّن الجــيش الإ
  .المدفعية وسلاح البحرية

  جندي من مختلف الوحدات  الجنود الاسباني أكثر من ستة عشر ألفعند بداية الاحتلال كان عدد 

فرسان، مشاة، وعمّال النّحت والفنّ، ومغامرين، وطلائعيين، وصانعي أسـلحة، وقائـدي وحـدات، وصـيادلة ( 
  .3)الخ...وجراحين

شــر ن الثــامن عأو تقلّــص حســب مقتضــيات الحــرب في وهــران ومــا جاورهــا، ففــي القــر  يــزداد عــدد الجــيش كــان
وهذه الأرقـام قـدّمها المـاركيس دي  4جنديا من مختلف الوحدات 26616سبان في وهران إلى وصل عدد الجنود الإ

                                                           
1 -(M). Nordine, Op.Cit, p.151 
2-Ibid, p.152. 
3 -(N).Blum, Op. Cit, p.17 
4-marquis de Tabalosos, Histoire d’Oran, Tr : (J). Cazenave, B.S.G.A.O, T.51, 1930, p.129. 
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، وفي القـرن السـابع عشـر انخفـض عـدد الجنـود في المدينـة الى (le marquis de Tabalosos)1طابلوسـوس
  .2ما يقرب ألف جندي

في المنطقـة واكتفـائهم فقـد  مكبير، نتج عن انحسـار قـو   تبُينّ هذه الاحصائيات أنّ عدد الجنود انخفض بشكل
لتمــوين المدينــة،  (las Jornadas)داخــل أســوار المدينــة والــدفاع عنهــا فقــط، واعتمــادهم فقــط علــى أســلوب 

  .والتموين الذي يأتيهم من القبائل المتحالفة معهم

فرنانــديث دي قرطبــة، وقــد  م حــاكم عــام بمثابــة قائــد عســكري عــام وهــو دون دييغــو1506حكـم وهــران منــذ 
اقترح على القائـد العسـكري بيـدرو نافـارو أن يكـون حاكمـا عامـا؛ لكنـّه اعتـذر فقـط لأنّ طموحاتـه كانـت اكـبر مـن 

الحــاكم العــام " أن يكــون حاكمــا عامــا علــى وهــران والمرســى الكبــير، ومــنح دون دييغــو فرنانــديث دي قرطبــة لقــب 
، ويعُـــينّ هـــؤلاء الحكّـــام الملـــك الاســـباني، وعـــادة مـــا يكونـــون مـــن "ن وتـــنسلـــوهران والمرســـى الكبـــير ومملكـــتي تلمســـا

  .العائلات النبيلة والكبيرة باسبانيا

في القـرن الثـامن عشـر مـن  (de Tabalosos)نعتمـد الآن علـى التقسـيم العسـكري الـذي ذكـره المـاركيس 
  :أعلى رتبة إلى ادني رتبة

عسكرات وعددهم تسع ماريشالات لازم أول، وماريشالات ايساعده ستة مستشارين برتبة م: الحاكم العام
ُ
  لم

  :ضُبّاط الصّف-أ

  .يساعده ضابط صف، ويوجد ضُبّاط برتبة عريف تابعين لسلاح الفرسان: ضابط عام للفرسان

  .ضّبّاط برتبة عريف لسلاح المشاة عددهم اثنا عشر عريفا

  .ين ضابطاقيادة أركان سلاح المدفعية وعددهم اثنان ويساعدهما أربع

ضـيّف العـام، : للحرب عددهم خمس أشخاص وهم ونوزراء عام
ُ
الأمين العام، الكاهن العام لمدينـة وهـران، والم

  .1ومُراجع الحسابات، والقابض، وأمين المالية

                                                           
 Eugène de)البارادوكازناف يعتبر الماركيس دي تابالوسوس هو الابن البكر للحاكم العام بوهران والمرسى الكبير اوجين دي ). ج(حسب  -1

alvarado)  ،)1770 -1774 (لَرْمَا  الاسبانية الكبيرة، ودوق مدينة من العائلات(Larma)  ومن فرسان القديس يوحنا، كان يحمل شهرة
 .واسعة في أمريكا قبل مجيئه إلى وهران

2 -(L). Joseph de Sotomayor y Valenzuela, Op. Cit, p.15. 
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. جنــديا 2924يتكــون ســلاح المشــاة مــن ســتة عشــر فوجــا، وكــل فــوج يتكــوّن مــن عــدة كتائــب، والكتيبــة ــا 
  .2جندي 23100المشاة هو إذن عدد جيش 

مــن  يو، وغرناطــة، وكــل فرقــة تتكــوّن الملكــة، والأمــير، وســانتياغ: ســلاح الفرســان يتكــوّن مــن ثــلاث فــرق هــي-
  .فارس 1676عدد فرساا . ثلاث سرايا من الخيّالة

  .اضافة الى متطوعين من مختلف دول الحوض المتوسط واسبانيا

  .6مدفع عيار12، و16مدفع عيار 20، و21مدفع عيار 60مدفع منها  108سلاح المدفعية يضم -

  .3 12 مدفع هاون عيار 40، و18مدفع هاون عيار 20

يتكـــــــوّن ســـــــلاح البحريـــــــة الاســـــــباني بـــــــوهران مـــــــن عـــــــدة قطـــــــع بحريـــــــة مختلفـــــــة المهـــــــام، وحســـــــب مـــــــا ذكـــــــر - 
(Tabalosos)  إلى  50ســفينةوذكر أسمــاء بعــض الســفن وفيهــا مــن  46، منهــا 274عــدد القطــع البحريــة هــو

  . 4مدفعا 80

ســبان للــدفاع عــن المدينــة مــن هجمــات الأتــراك العثمــانيين والقبائــل الجزائريــة علــى الحصــون كأســلوب لإاعتمــد ا
عســكري كمــا كــان ســائدا في العصــر الحــديث ومــا قبلــه؛ لأن الجــدار المحــيط بالمدينــة والحصــون التابعــة لــه يعتــبر بمثابــة 

  .الهجمات من البرّ والبحرالجندي الذي يدافع عن المدينة، وصد 

  :سبانية بأسمائها الأصلية، وهي كالآتيالثغر الجمّاني أسماء الحصون الإ ذكر صاحب

م، يطـل 375، هو بـرج مرجـاجو، وذكـر أنـّه يحمـل ثلاثـين مـدفعا علـى ارتفـاع (santa cruz)سانتا كروز-
  .على مدينة وهران والمرسى الكبير، ويحميها من البرّ والبحر

 )وهو برج اليهود، يحمل هـو الآخـر ثلاثـين مـدفعا تحتـه لابونتـا لامونـا  (san grigorio)قوري سان قري-

la punta la mona)5، تحمل أربع مدافع وهي على ضفة البحر.  
  ؛(sante agu)سانتي أقو -

                                                                                                                                                                                     
1 -le marquis de Tabalosos, Op.Cit , p.127. 
2 -Ibid, p.188. 
3- Ibid, p.129 
4 -Ibid, p.130. 

 208ت، ص.ابن سحنون الراشدي، الثغر الجمّاني في ابتسام الثّغر الوهراني، تح، المهدي البوعبدلي، عالم المعرفة، الجزائر، د-5
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  مدافع؛ ةُ سان بيزرو فيها أربع-

  فيها ست مدافع؛ (santa Isabel)سانتا ايزابيل -

  لاورديا البونس؛-

  كوندكت به أربع مدافع؛-

  لا لينا ا أربع مدافع؛-

مدفع، وهو أول القصور الـتي بنيـت في وهـران، ومعنـاه القصـر  300يحمل  (Rosalcazar)روسا كاسار-
  ؛1الأحمر، ويُـعَد من الحصون المتقدّمة يطل على ميناء وهران

  بال وارتي؛-

  سان نيكولاس؛-

  سان خوسيف؛-

  ؛(san Meguel)يقع جنوب سان ميقيل  (santa Barbara)سانتا بربارا-

  سان مقيل يقع في الشمال الشرقي للمدينة؛-

  مدفع؛ 100سان أنديرسون به 

  برج العيون؛-

  ؛(nueva)لا باتاريا نويفا -

  سان كاركو؛ -

  ؛(san Fernando)سان فرناندو-

  .2برج المرسى-

                                                           
1 -(J). Cazenave, Cervantes à Oran 1581, B.S.G.A.O, T.43, 1923, p.218. 

  .208،209ابن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص-2
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لمواجهة خطر الحصار وقصف المـدافع، يقـول ابـن سبان أنفاق أرضية تربط الحصون الأبراج فيما بينها حفر الإ 
وأمّـا المواضـع الـتي وُضـعت ـرد الرّمـي بالرصـاص فـلا يمكـن إحصـاؤها، ومـا مـن موضـع مـن هـذه :"سحنون الراشـدي

ـــة  المواضـــع إلاّ وفيـــه نفـــق إلى غـــيره فمـــن كـــان فيهـــا وأراد أن يـــذهب تحـــت الأرض إلى أيّ موضـــع فيهـــا أو مـــن المدين
ســـبان حـــول المدينـــة الخنـــادق في كـــل صـــوب بينهـــا وبـــين ســـور ، ووضـــع الإ1"ت المدينـــة تحصـــيناذهـــب، وبـــذلك ازداد

  .المدينة لمنع العدوّ من التقدّم

سبان ألوية الحرب مثلهم مثل الجزائريين وقـد ذكـر فرانسيسـكو دي لا  الحرب، وللإ وَاءَ جيش عبر التاريخ لِ لكل 
إلى قرطبــة في مهمــة لجلــب القمــاش الصــوفي  (de Navarette)أرســل غارســيا دي نافــارات  كويبــا أنّ الكونــت

سـباني صــليب بيـت المقــدس بـاللّون الأحمــر يحمــل اللـواء الحــربي الإ. 2حربيـا الألــوان لصـنع أربعــة وأربعـين لــواءبمختلـف 
مــولاي؛ الانتصــار بمبــاركتكم، وأنــا :"مطــرّز بالــذّهب ومعطــف القــديس يوحنــا دي كوموســتيلا، وبــه شــعارا كُتــب فيــه

  .3"ري سأهزم الأعداء بفضلكمبدو 

ويرافــق الجنــود في حملــتهم  .4الجنــود البســكويت، والخمــر، واللّحــم المملّــح، والزيــت والخُضــار الجافــة كــان طعــام  
لتــذكيرهم بــالحرب المقدّســة ضــد أعــدائهم، وتــلاوة الترانــيم وإقامــة  سّْ العســكرية ممثــّل عــن الكنيســة الكاثوليكيــة أو قِــ

الصلاة، ويحمل الصليب الذي يرُفع في الحروب والمعارك ولواء أبيض، ومن هؤلاء القسيسين القـس فرانسيسـكو دي 
حــــرب تلمســــان ســــنة " لا كويبــــا الــــذي رافــــق الكونــــت دالكوديــــت في ثــــلاث حمــــلات عســــكرية وصــــاحب كتــــاب 

  ".م1543

يكن الجنود في نزهة سياحية بوهران؛ بل كانت المعانـاة طيلـة وجـودهم بالمنطقـة، وقـد اعـترف الضـابط بلتثـار لم 
أن  هــذه النقطــة يكــاد الكــلام  في:" علــى أنّ الحــربَ مؤلمــة يقــول(Baltazar de Morales)5دي مــوراليس

                                                           
  .209، صسحنون الراشدي، المصدر السابقابن -1

2 -(F). de la Cueva, Op.Cit, p.365. 
3 -Ibid, p.365. 
4 -Ibid, p.367. 

دي موراليس كان ضابطا في جيش الكونت دالكوديت، وذكر الأحداث التي عاصرت الكونت، وقدّم كتابه بأسلوب أدبي على شكل حوار ). ب(-5
  1593ت، وغوزمان، نُشرَ كتابهُ سنة ، ونافارامندوثا: ثلاث شخصيات وهم
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 ن يتطلـــب الأمـــر مجهـــوداتٍ يمكـــن للجنـــدي أن يكـــون جيـــدا؛ لكـــن يجـــب أو للتعبـــير عـــن مآســـيها،  كـــافٍ   يكـــون غـــير
  .1"ل الكثير من التّعبللقيام بمهنة يمتهنها عامة الناس، يجب تحمّ 

ون عنــد ســبان يفعلــون أيّ شــيء للهــرب مــن الجنديــة بــوهران، وأحيانــا يهربــبســبب هــذه المعانــاة كــان الجنــود الإ 
 .في قوارب صغيرة نحو المدن الساحلية الجنوبية الاسبانية يهربونم، أو الإسلا بعتنقونالقبائل الوهرانية 

  : سبانيثناء الاحتلال الإمدينة وهران أ-5

، والـذي )م902(سـت في القـرن العاشـر مـيلادي معروف بين المصادر التاريخية والجغرافية أنّ مدينة وهـران تأسّ 
، وهـــذا 2ه290صـــقلاب المغـــراوي عـــام اخـــتطّ المدينـــة هـــو المغـــراوي خـــزر بـــن حفـــص بـــن صـــولات بـــن وزمـــان بـــن 

حسب ما ذكر محمد بن يوسف الزيـاني نقـلا عـن أبي راس الناصـري الـذي أكّـد صـحة التـاريخ، وقـد وُصِـفتْ المدينـة 
مـاء وبسـاتين  مدينـة وهـران ذات ميـاه سـابحة أرحـاء: " من أجمل مدن المغـرب ووصـفها أبـو عُبيـد البكـري حـين زارهـا

ة وهـــران ابـــن أبي عـــون ومحمـــد بـــن عبـــدون وجماعـــة مـــن الاندلســـيين البحـــريين الـــذين ولهـــا مســـجد جـــامع، وبـــنى مدينـــ
  .3"ينتجعون مرسى وهران باتفاق منهم مع نفر من بني يسقن

 للبنادقـة والجنـويين، وحلقـة وصـلٍ  اً تجاريـ ا، ومركـز بٍ وْ وصَـ بٍ دْ مـن كـل حَـ تسـتقطب التُجّـارَ  ةً اريـِتجَِ  ةً ينـَدِ كانت مَ 
رة فقــال عنهــا حــين زراهــا في الحســن الــوزان بالمدينــة ووصــفها بالمتحضــ بَ جِــعْ بــين أوربــا وإفريقيــا جنــوب الصــحراء، وأُ 

ـــة متحضّـــرة، مـــن مســـاجد ومـــدارس : "القـــرن الســـادس عشـــر ـــه كـــل مدين ـــز ب ـــا مـــن البنايـــات والمؤسّســـات مـــا تتميّ
  .4"وملاجئ وحمامات وفنادق محُاطة بأسوار عالية

م بأربعمائـــة منـــزل وأنّ معظـــم هـــذه 1732ف بـــاييخو عـــدد المنـــازل في مدينـــة وهـــران بعـــد ســـنة أحصـــى جوزيـــ 
معظمهــا؛ لتعرّضــها للقصــف  بلــى وــدّممــن مــواد بنــاء ســيئة، و ) هــاليالا( المنــازل صــغيرة؛ لأنّ معظمهــا بناهــا المــور 

( كــانون    6000 المدينــة يوجــد ــا فــذكر أنّ ) الحســن الــوزان(أمّــا ليــون الافريقــي .5"بالمدفعيــة ممــا أصــاا التخريــب

                                                           
1 -(B). de Morales, Dialogue sur les Guerres d’Oran, Tr : (R) .Francisque Michel, p.106. 

 .31محمد بن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص-2
 .74ت، ص.أبي عُبيد البكري، المغرب في ذكر بلاد افريقية، دار الكتاب، القاهرة، د-3
 .30الوزان، المصدر السابق، صالحسن -4

5 -(J). Vallejo, Op.Cit, p.333 
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، وهـــذا رقـــم كبـــير مقارنـــة مـــع مـــا ذكـــره جوزيـــف بـــاييخو؛ لأنّ المدينـــة تعرّضـــت لحالـــة مـــن عـــدم اللاأمـــن جـــراء )منـــزل
  .الحصار الذي تعرّضت له المدينة والقصف والجوع والأوبئة

مشــتقة مــن الكلمــة العربيــة القَصَــبَة، وهــي  Alcazabaاســم ) العريقــة( ســبان علــى المدينــة القديمــة أطلــق الإ
ســبان في بنــاء المبــاني وأثنــاء دخــول البــاي بوشــلاغم حــوّل المحكمــة وهــران ومنهــا توسّــعت، وقــد زاد الإ أصــل مدينــة

ـــا خاصـــا بـــالجنود فقـــط  .العســـكرية بيتـــا لحريمِـــه، وبـــنى مقـــراّ لإقامتـــه وانشـــأ ثكنـــات عســـكرية وقصـــرا للحكومـــة، وحيّ
ــــــة ســــــنة  تعرّضــــــت معظــــــم هــــــذه ــــــذي ضــــــرب المدين ــــــزال ال ــــــاء الزل ــــــاني للتخريــــــب أثن ــــــا 1م1790المب ، وذكــــــر أونطاب

(Hontabat) 2اختفت جراء الزلزال ياً نت تضمّ اثنين وأربعين مبنى عمومأنّ المدينة كا.  

 (Kléber)وشـارع كليـبر  (Audinot)كان في المدينة عدّة شوارع وأحياء معروفة، وقد نجـد شـارع أودينـو
وفي الأسـفل تقــع حديقـة مستشـفى بوديــف  (République) شـارعي مدريـد وســاحة الجمهوريـة الـذي يقـع بــين

ـــــون  (Arsenal)مـــــرور بشـــــارع أرســـــنال ـــــاء ســـــانتوس  (Rognon)، ثم شـــــارع روني ـــــذي يـــــؤدّي الى مين ال
(Santos) . أو " سـاحة اللؤلـؤ"كـان بوسـط مدينـة وهـران سـاحة عموميـة تـدعى( la plaza de armas) 

وا دكاكين لبيـع اللحـوم وبيـع التبـغ ويجاورهـا مبـاني مخصّصـة للسـجناء، ويحـيط بالمدينـة بابـان واحـد؛ ساحة السلاح 
البــاب الأول يــدعى بــاب تلمســان ويقــع في الجنــوب، أمّــا البــاب الثــاني فيســمى بــاب كنســتال، وهــو البــاب الرئيســي 

  .3ة كلبير وشارع مدريدمحاذي للبحر، ويؤدي هذا الباب إلى ساح لدخول السلع والتجّار عن طريق

ســبان مستشــفيين تــابعين للمؤسســة الدينيــة الكاثوليكيــة، الأول أمــر الكردينــال خمينيــث بإنشــائه بعــد الإ انشــأ 
ــــة ســــنة  ــــه المدين ــــد كنســــي  1772ل ســــنة م، وقــــد حُــــو 1509دخول ــــة عســــكرية، والثــــاني كــــان معب  la)لثكن

chapelle)   ْفي المقابــل لم  .4م مــن وهــران1669يهــودي بعــد طــر الجمــاعي لليهــود ســنة  كــان في الأصــل كَنِــيس
ســبانية، ففــي ســنة نيــة بمــا فيــه الكفايــة في وهــران الإيكــن بإمكــان المســلمين الموجــودين بالمدينــة إظهــار شــعائرهم الدي

يصـلي فيـه م كان يوجد بالمدينـة علـى الأقـل مسـجدا واحـدا مهـترئ ومهجـور وذكـر اونتابـا أنـّه كـان مسـجدا 1772
، وهنـــاك 5المســلمين المتواجـــدين بالمدينــة وقـــد كــان مخزنـــا للحبــوب في نفـــس الوقــت ويســـمى مســجد ســـيدي الهــواري

                                                           
1 -(A). Pestemaldjoglou, ce qui subsiste d’Oran espagnol, R.A, N°79, 1936, p.666 
2- Ibid, p.672 
3- Ibid, p.668 
4 -Ibid, p.673 
5- Ibid, p.674 
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م، وقـد أطلقـت عليـه 1509وهـو موجـود منـذ  (Karguentah)" مسـجد خنـق النطـاح" مسجدا آخرا يـدعى 
  .الدار البيضاء(la casa blanca )أو (mesquita blanca de los moros )الوثائق الاسبانية 

الــذي يقــع وســط مدينــة وهــران، ولم يتعــرّض  1ســبان علــى ضــريح الــوليّ الصــوفي ســيدي محمــد الهــواريحــافظ الإ
ــ ــا وكــان ضــريحه محج ا مــن كــل حــدب وصــوب، للتّخريــب، ويعُــدّ أكــبر المتصــوّفة الــذين اســتقرّوا بــوهران حــتى وفاتــه

ريــدين مــن كــل أنحــاء الغــرب  ،يــوم ســبتٍ  هر ســبتمبر، وفي كــل شــ الاحتفــالات والطقــوس الدينيــة في كــل  امُ قَــت ـُوَ 
ُ
يــأتي الم

كازنــاف ضــريحه يقــع في شــارع القصــر العتيــق ). ج(، وحســب 2الجزائــري لزيــارة ضــريحه وأحيانــا مــن المغــرب الأقصــى
(vieux château)  ،بــالقرب مـن مســجد صـغير حوّلــه الفرنســيون بعـد احــتلالهم المدينـة إلى مكاتــب عســكرية

 ى بلــوحٍ طــغَ ويأخــذ الضــريح شــكل المربــّع لــه قبّــة وبــاب ضــيّق، وفي داخــل الضــريح يوجــد قــبر ســيدي محمــد الهــواري مُ 
يدي محمـد الهـواري عـام تـوفي الـوليّ الصـوفي سـ. 3خشبي، وبِضْع رايات، وقـد دُهـن جـدار الضـريح بجـير أبـيض كلسـي

  .م1439
يوجــد بالمدينــة بابــان أحــدهما للخــروج والآخــر للــدخول؛ البــاب الأول وهــو بــاب تلمســان ويقــع جنــوب مدينــة 
وهران وهو مخصّـص للخـروج، أمّـا البـاب الثـاني فيـدعى بـاب كانسـتال وهـو البـاب الرئيسـي لـدخول السـلع والتجّـار، 

فــوق مينــاء وهــران يوجــد شــارع بــه  .4وشــارع مدريــد (Kléber)يقابــل البحــر، ويــؤدي هــذا البــاب إلåســاحة كْليــبر 
  .5م1830حديقة تدعى حديقة والسفورد نسبة إلى القنصل الانجليزي الذي أقام بوهران حتى سنة 

تميّـــزت البيـــوت الوهرانيـــة بالإتقـــان، وأنّ واجهـــة البيـــوت متشـــاة علـــى نمـــط العمـــران في ذلـــك الوقـــت، فـــالنمط 
لشـــارع قلــــيلا لـــدخول الهـــواء وأشّـــعة الشـــمس علـــى نمـــط الهندســــة الأول يتميـــز بفنائـــه الـــداخلي وهـــو منفـــتح علـــى ا

الاسبانية القشتالية، ونجد ذلك في شارع القصر العتيق، أمّا النمط الثاني يتميز ندسته المعمارية الموريسكية، بيوتاتـه 
وقـــــــد أعطـــــــى باتمـــــــالجوغلو  .يســـــــتند إلى أعمـــــــدة وأقـــــــواس وفْ قُ سْــــــــــــــا فنـــــــاء داخلـــــــي مزخـــــــرف يوجـــــــد بـــــــه ممـــــــرّ مَ 

                                                           
بمدينة وهران، رحل إلى فاس وبجاية وأسّس زاوية ومن مصنّفاته كتاب  م1439وتوفي عام  م1351ولد الشيخ محمد الهواري بقلعة هوارة عام -1
: ، انظر يحي بوعزيز)م1462توفي بوهران عام ( ، وهو عبارة عن شعر ملحون باللغة الدارجة، من تلاميذه الشيخ ابراهيم التازي "السهو والتنبيه"
" طلوع سعد السعود" وصاحب " دليل الحيران"ترجم له محمد بن يوسف الزياني في كتابه . 126موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ص=

 .الأغا بن عودة المزاري
2 -(J). Cazenave, un Grand Saint Musulman Sidi Mohamed El-Houari d’Oran, A.N.I, 
N°253, 6 Mars 1926, Alger, p.8. 
3- Ibid, p 
4- Pestmaljoglou, Op.Cit, p.668. 
5-Ibid, p.671. 
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(Pestemaljoglou)  مثالا عن هذه الأبنية الموجودة بالمدينة وهو بيت المـال أو الخزينـة؛ والـذي يقـع في شـارع
في مذكراتـه المؤرخـة  (Hontabat)وقـد ذكـر المهنـدس المعمـاري أونتابـا  ،1مدريد به سـراديب بأعمـدة ولـه طـابقين

غرفــة، يقــيم بــه مــع عائلتــه، ومكاتــب  37العــام في المدينــة مقسّــما إلى كــان قصــر الحــاكم :" قــائلا 1772في ســنة 
 .2"لموظفي القيادة العامة، وحراسه الشخصيين، وبه اصطبلات جميلة مخصّصة للخيول وحديقة ومسابح

ضــد هجمــات أعــدائهم ســواء  عرفــت وهــران عــدّة مهندســين معمــاريين شــاركوا في بنــاء مدينــة وهــران وتحصــينها
الـذي سـاهم في  (Don Harlando Hontabat) حـر، ومـنهم المهنـدس دون أرلانـدو أونتابـامـن الـبرّ والب

الــذي  (Montagut)، والمهنــدس مونتغــو (J. Ballester)تحصــين مدينــة وهــران، والمهنــدس جــون باليســتير 
  .3وضع مخطّطا لإعادة بناء وترميم قصر سان فليب

 (Do Juan d’Autriche)زار مدينة وهران مشاهير في القرن السادس عشـر مـنهم دون خـوان النمسـا 
م اسـتيقظ الوهرانيـون علـى خـبر 1568جويليـة  14في فجـر يـوم الأربعـاء : " كازنـاف). ج(م، يقول 1568سنة 

ين وثلاثـين سـفينة مـن نـوع فرقاطتين متقدّمتين ببطء علـى رأس أرمـادة ضـخمة إلى السـاحل الـوهراني، يتكـوّن مـن اثنـ
، ويركـــب هـــذا (Leiva)ودي لييبـــا  (Don Sanche)تحـــت إمـــرة الأمـــيرال سانشـــي  (Galère)غليوطـــة 

ارتــبط . 4"الأســطول أمــير كبــير هــو دون خــوان النمســا الابــن الغــير الشــرعي للملــك شــارلكان أخ الملــك فليــب الثــاني
لمين في اســـبانيا ضـــد ثـــورة المورســـكيين المســـ عَ مَـــالعثمانيـــة، وقَ فيهـــا أســـطول الدولـــة  قَ اسمـــه بمعركـــة ليبـــانتو الـــتي سُـــحِ 

  .سبانالكاثوليك الإ

إنّ زيـارة الأمــير إلى المدينــة كــان الهـدف منهــا التعــرّف علــى الســاحل الجنـوبي لحــوض الغــربي للمتوســط ومســتقبل 
هجمـات القبائـل  الجزائريـة أوالمدينة في ظل التهديدات التي يواجهها الاحتلال الاسباني، سواء من القرصـنة البحريـة 

  5الوهرانية المعادية لهم المدعومة من الأتراك العثمانيين 

م، وقــد وفــد إلى 1581ســنة  1ســباني ميغــال ســرفانتسئــي الإأمّــا الشخصــية الثانيــة الــتي زارت المدينــة هــو الروا
دون مـارتين دي قرطبـة؛  تقبلهواسُـ علـى أحـوال الجنُـدالمدينة في مهمـة رسميـة مـن الملـك الاسـباني فليـب الثـاني، واطلّـع 

                                                           
1-Pestemaljoglou, Op.Cit, p.676. 
2 -(J). Cazenave, contribution à l’Histoire… Op.Cit, p.332 
3-Ibid, p.339 
4 -(J). Cazenave, visite de Don Juan d’Autriche, A.N.I, N°146, Février 1924, p.3. 
5-Ibid, p.3. 
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وأثنـاء إقامتـه بالمدينــة لاحـظ الحيـاة الصـعبة الــتي يعيشـها الجنـود فهــم لا  .م1558أُسـر في معركـة مزغــران سـنة  الـذي
يحصـــلون علـــى رغيـــف الخبـــز بصـــورة منتظمـــة؛ لكـــنّهم يتظـــاهرون عكـــس ذلـــك، وقـــد وصـــف هـــذا الموقـــف بالبطولـــة 

  .2والشجاعة

 محادثــات مــع شخصــيات في المدينــة مــنهم الحــاكم العــام للمدينــة والمهنــدس الايطــالي دخــل ميغــال ســرفانتس في
ـــة شـــهر عـــاد  (Jacome Pleazo)جـــاكوم باليـــاثو  واســـتمع إلى مشـــاكلهم وانشـــغالام، وبعـــد مكوثـــه قراب

وهران م، حاملا رسالة من الحاكم العـام لـ1518جوان  25سرفانتس إلى اسبانيا، وقد وصل إلى ميناء قرطاجنة في 
إلى الملــك الاســباني، ومــزوّدا بمعلومــات هامــة قــدّمها لــه قائــد مســتغانم حــول الحالــة العامــة للغــرب الجزائــري والقبائــل 

  .3الجزائرية، وحالة ايالة الجزائر

توصّل سرفانتس إلى تصور عام ومفصّـل حـول حالـة وهـران والغـرب الجزائـري، وحالـة ايالـة الجزائـر؛ لأنـّه أمضـى 
ـــــــب ســـــــرفانتس مســـــــرحية دراميـــــــة)1580-1575(الأســـــــر في مدينـــــــة الجزائـــــــر  بضـــــــع ســـــــنوات في ـــــــوان  ، وكت بعن

(Gallardo Español)  تـدور أحـداثها في وهـران والمرسـى الكبـير وضـواحيهما أثنـاء " الشـجاع الاسـباني" أو
الـدفاع سـبان شـجاعة في بل حسن ياشا، وقد أبدى الجنـود الإم من ق1565الحصار الذي ضُرب على المدينة سنة 

كاتــب المســرحية نــوّه أنــّه مــزج بــين الحقــائق التاريخيــة مــع الخيــال   نّ أ كازنــاف). ج(عــن مــدينتهم الــتي احتلوهــا، وذكــر 
  .4المسرحي ممزوج بالرومانسية

ذكر هايدو أنّ حسن باشا جنّد آلاف المقـاتلين مـنهم خمسـة عشـر ألـف مـن رمـاة السّـهام،  كانت حملة كبيرة؛
، وأرســـل ملـــك امـــارة كوكـــو ألـــف فـــارس وعشـــرة آلاف مـــن المقـــاتلين تحـــت قيـــادة شـــيوخ )فرســـان( وألـــف صـــبايحي 

القبائــل، وتكــوّن الأســطول البحــري مــن اثنــين وثلاثــين قطعــة بحريــة، تحمــل المؤونــة والســلاح والمدفعيــة بمســاعدة قطــع 
لقصف المرسـى الكبـير؛ لكـن  وصل هذا الجيش. 5الخ...بحرية فرنسية تحمل البسكويت، ورغيف الخبز والزبدة والتين

  .المدافعين بقيادة دون مارتين دي قرطبة ابن الكونت دالكوديت استطاعوا أن يفكّوا الحصار وأفشلوا الحملة

                                                                                                                                                                                     
م، وبقي في الأسر حتى سنة 1575سبتمبر  25ميغال سرفانتس كاتب وروائي اسباني عاش في القرن السادس عشر ميلادي أسره بحارة جزائريون في -1

، شارك في معركة ليبانتو، وتوفي سنة  Don quichote de la mancha، يعُدّ من أعظم الروائيين عبر التاريخ، صاحب رواية 1580
  .م1616

2 -(J). Cazenave, Cerventes à Oran…Op.Cit, p.220. 
3 -Ibid, p.223. 
4-Ibid, p. 224. 
5-(D). Haedo, Op.Cit, p.128. 
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بعنـوان  (Voltaire)ظهرت على ركـح المسـرح الفرنسـي قطعـة مسـرحية مـن إنتـاج الكاتـب والمسـرحي فـولتير 
بالضـبط قـرب أرزيـو  في ضواحي مدينة وهـران ث المسرحية، وتدور أحدا1740جوان  9في  1(Zulime)زوليم 

وقــع في الأســر، فتقــع بينهمــا  (Ramir)بــين فتــاة مــن الأهــالي المــور ابنــة شــيخ قبيلــة وجنــدي اســباني يــدعى رامــير
علاقة حب؛ لكن في اية المطاف تٌكتشف علاقتهما ويقتل أمام عشيقته وهي تذرف الدموع ويـتخلص الأب مـن 

، وقـــد كـــان الكتـــاب "إفريقيـــا" ولتير مســـرحيته الدراميـــة مـــن كِتَـــابْ المـــؤرخ الأســـباني مـــارمول كربخـــال اقتـــبس فـــ. ابنتـــه
  .2م1667سنة  (p. Ablancourt)معروف جدا بفرنسا بعد أن ترجمه إلى الفرنسية بيرو أبلنكور 

  .ةلَ ادَ بَ تَ وَريَْـبَة مُ  يْ فِ رْ ظَ  نْ اوُ عَ ت ـَ: يهود وهران والاسبان-6

  :اليهودية بوهرانأهم العائلات -أ

ويهود وهـران دور في الأحـداث الـتي شـهدا وهـران والمنطقـة؛ حيـث  1509سبان وهران سنة منذ احتلال الإ
أنّ أحــد اليهــود البـارزين كــان مســؤولا عـن فــتح أبــواب المدينـة أمــام جــيش خمنيــث  3ذكـرت المصــادر الأســبانية والمحليـة
وبـذلك بـدأت بعـض الامتيـازات الـتي تحصّـل عليهـا اليهـود، يقـول محمـد بـن ) المور( بمساعدة اثنين من أعيان المدينة 

ـا مكّـن اليهـود النّصـارى مـن وهـران شـرطوا علـيهم بـرج المرسـى فـأنزل: " يوسف الزياني
ّ
وهم بـه وفـاء بالعهـد، والـيهم ولم

  . 4"ينُسبُ برج اليهود الذين يدور

م بعـد تعرّضـهم 1391هران منـذ سباني للمدينة، فقد استقرّوا بـو ليهود في وهران كان قبل الغزو الإإنّ حضور ا
م 1492؛ لكن بعـد سـقوط غرناطـة سـنة  5، وكتالونيا وجزر البليار)الكاستيل( طهاد الكبير في مملكة قشتالة للاض

  .بدأ الإنزال اليهودي المكثّف بوهران قادمين برفقة المسلمين الأندلسيين الفارين من شبه الجزيرة الأيبيرية 

أن يجـري تحقيـق  (Maque)م من دافيد ماكي 1591سباني الماركيس غوماريس سنة طلب الحاكم العام الإ
ة يهوديـة كانـت وجاء في التقرير أنّ سبعة عشر عائل سبان،يء الإعن العائلات اليهودية التي استقرّت بوهران قبل مج

  : سبان وأبرزهاتسكن وهران قبل الإ

                                                           
1 -(J). Cazenave, un Drame Africain de voltaire, A.N.I, N°180, 11 Octobre 1922, p.2. 
2 -Ibid, p.2. 

فريقيا لصاحبه مرمول كربخال، والجندي الأسباني دييغو سواريز منتانيس، أما المصادر المحلية فنذكر ا"من المصادر الاسبانية التي ذكرت اليهود كتاب -3
 .منها عجائب الأسفار لأبي راس الناصري، وكتاب دليل الحيران لمحمد بن يوسف الزياني

 .142محمد بن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص-4
5 -(R ). Ayoun, les juifs d’Oran avant la conquête Française, R.H, Paris, 1928, p.376. 
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يعقــوب وحيــّان، لــديهما : عائلــة إســحاق كانســينو يبلــغ مــن العمــر ســتين ســنة، ولديــه اثنــين مــن الأولاد همــا-1
  .ستة أبناء كلهم متزوجين ووُلدوا في مدينة وهران

أخــت إســحاق كانســينو، تتكــوّن عائلتهــا مــن ابنتهــا وزوجهــا وابــن خالهــا عائلــة أرملــة أرون بــن زمــورة، هــي  -2
  .حيّان كانسينو

  .نان أعزبالة سافيكو، لديها ابن متزوج واثنعائلة أرم-3
عائلـــة أرملـــة يعقـــوب باليســـترو، لـــديها ابـــن وبنتـــين كلّهـــم عُـــزّب، وابنـــة متزوجـــة مـــن يـــاغو، ويعيشـــون تحـــت -4

  .1سقف واحد
عــدد  كـانايـة القـرن السـادس عشـر، وربمّـا  ســباني في الـتي جـاءت أسماؤهـا في التقريـر الإقـدّمنا بعـض العـائلات 

  .سبان كان أكثر من مائة فردة اليهودية بوهران قبُيل وصول الإأفراد الجالي

ســـبان لهـــم، فقـــد كـــانوا ينظـــرون إلـــيهم بعـــين الريبـــة؛ لعلاقـــتهم واتصـــالام مـــع رغـــم الامتيـــازات الـــتي قـــدّمها الإ
  .إخوام في تلمسان ومعسكر ومدينة الجزائر، وعلاقام التجارية الوثيقة مع أتراك الجزائر

ـــة وهـــران ســـنة  ألـــف وثمانمائـــة  نحـــوســـبانية م حســـب مـــا جـــاء في التقـــارير الإ1668بلـــغ عـــدد اليهـــود في مدين
المدينـــة علـــى أيـــدي هـــود مـــن ؛ لكـــن قبـــل الترحيـــل الجمـــاعي للي 2)الحاخـــام الأكـــبر( يهـــودي، يرأســـهم شـــيخ الأمـــة 

عندما كانت وهران يبلغ عـدد سـكاا سـتة آلاف  اً م، ووصل عددهم أربعمائة وخمسين يهودي1669سبان سنة الإ
من عدد سكان وهران في مقابل ألف وسبعمائة جندي اسـباني يـؤدون الخدمـة العسـكرية في  %8، بنسبة 3شخص

دينــة وفي صــلح وخمســمائة مــن المســلمين الــذين ينحــدرون مــن الم المدينــة، وســتّة آلاف مــن المــدنيين المســيحيين وألــف
  . سباندائم وتعاون مع الإ

نجد داخل أسوار المدينة الحيّ اليهـودي مـن أجمـل وأفضـل الأحيـاء في وهـران، ويوجـد بـه كـنس يهـودي لممارسـة 
، وجـاء في 4ذ عهـد النـبي موسـىالشعائر الدينية اليهودية ومدرسة لتعليم الآداب والتقاليد اليهودية محافظين عليها منـ

  .5التقرير السابق للضابط ستومايور أنّ منازل اليهود في أفضل حالها من نظيراا عند المسيحيين والمسلمين

                                                           
1 -(L). Joseph de Stomayor y Valenzuela, Op.Cit, p.13. 
2- Ibid, p.15. 
3-Ibid, p.15. 
4-Ibid, p.16. 
5-Ibid, p.16. 
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لم يكــن يهــود وهــران كلّهــم ميســوري الحــال وتجّــار؛ بــل امتهنــوا الحــرف بمختلــف أنواعهــا مــن دباغــة، وشــحذ  
  .جمة من اللغة العربية إلى الاسبانية والعكس صحيحالسيوف والسكاكين، بالإضافة إلى الترّ 

يفُــتح الحــيّ اليهــودي صــباحا بواســطة مفــاتيح وتغلــق أبوابــه مســاء، ويمنــع توســيع الكــنس اليهــودي أو تجديــده، 
 ويـوم السـبت تتـزيّن المـرأة .ـا المسـيحيات إلاّ بصـحبة إحـداهنونادرا ما ترُى المرأة اليهودية تخرج سافرة في زيـارة جارا

، ويعتــبر يــوم الســبت يــوم 1اليهوديــة بأجمــل مــا لــديها مــن حلــيّ وتخــرجن جماعــات لزيــارة أهــاليهنّ الأمــوات في المقــبرة
  .عطلة بالنسبة لليهود

أمّــا لبــاس اليهــود يرتــدي الرّجــل لباســا طــويلا وبرنــوس يغطــّي بــه هــذا اللّبــاس، ويعتمــرُ قبعــة عبــارة عــن قلنســوّة 
  .2قماشوتشدّ هذه القبّعة بقطعة من ال

  : علاقة اليهود بالأسبان-ب

اكتسب اليهود الخبرة التجارية ورأس المال ما عزّز نفوذهم ليكوّنوا رابطة تجارية بين الأضـداد في الجزائـر، إضـافة 
  .سبان والقبائل الوهرانية، وتحكّمهم في اللغتين العربية والأسبانيةة الدبلوماسية ومعرفتهم تفكير الإإلى الحنك

، وذكـر )أولاد عبـد االله(القادر المشرفي أنّ الأسـبان كلّفـوا اليهـود بجمـع الضـرائب مـن قبائـل بـني عـامر ذكر عبد 
أنّ اليهودي يخرج بمحلّتـه ويضـرب خبـاءه وسـط دواويـر بـني عـامر، ويتصـرّف تصـرّف الملـك في رعيّتـه دون رقيـب ولا 

 .3حسيب، ويجلد هذا ويخلي سبيل ذلك

ولـد بـوهران،  الـذي نصـف الأول مـن القـرن السـادس عشـر هـو إسـحاق كانسـينوإنّ أبرز شخصية يهوديـة في ال
، تركـــت المدينــــة بعــــد ســـقوط غرناطــــة ســــنة )اســــبانيا( çيهـــود اشــــبيلية  إلى إنّ عائلـــة كانســــينو تنتمــــي: " يــــونيقـــول أ
ثوليكي ســباني فردينانــد الكــاه العائلــة علــى تصــريح مـن الملــك الإم، واسـتقرّت بمدينــة تلمســان، وتحصّــلت هـذ1492

مثلهــا  م غــادرت العائلــة إلى ليفــورن بايطاليــا1669ســبان اليهــود مــن وهــران ســنة بعــد طــرد الإ. 4"بالإقامــة في وهــران

                                                           
1 -(R ). Ayoun, Op.Cit, p.381. 
2-Ibid, p.381. 

  34عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص-3
4-(R). Ayoun, Op.Cit, p.379. 



���ا�;�a�7bوا�;�7ون���ن�ا����7@�ا��[
ا����qو7�IXن�وآ7zق�	��������ا�nm@�ا�����������6�78

 ��Z^�ا

 

- 115 - 
 

مثــل العــائلات اليهوديــة المطــرودة مــن وهــران، ويِؤكّــد أيــون أنّ عائلــة كانســينو اســتقرّت بلنــدن في ايــة القــرن التاســع 
   .1عشر

عـــن المنطقـــة؛ وعـــن الوضـــع في مدينـــة تلمســـان، ومواقـــع وتحركـــات  همّـــةبالمعلومـــات المســـبان وهـــران إزوّد اليهــود 
القبائـــل الوهرانيـــة واتصــــالهم بيهـــود مدينــــة الجزائـــر الـــتي كانــــت مركـــز الحكــــم العثمـــاني بـــالجزائر عــــن طريـــق المبــــادلات 

عـــن  مهمـــةات ســـبان معلومـــالإ)وهـــو ابـــن إســـحاق كانســـينو(نســـينو م زوّد جـــاكوب كا1550التجاريـــة، وفي ســـنة 
  .سبان معلومات عن منطقة تازةالإ وزّود سابورتاس. 2الوضع السياسي بالمغرب الأقصى

فليــب الثــاني، ويقــول  بــا عــن جــد بعــد قــرار الملــك ســبان في وهــران أكــرت أســرة كانســينو الترجمــة لــدى الإاحت
ئريين عرب وبربـر، سـواء بالتجـارة وهذا لاحتكاكهم بالجزا .3"أنّ هذه الأسرة احتكرت الترجمة أكثر من قرن: " أيون

ســبان وهــران وكــذلك يفعلــون نفــس الشــيء مــع الملــك الزيــاني مقابــل المــال أحيانــا كــان اليهــود يترُجمــون لإ. ةأو باــاور 
لومــات مهمّــة حـــول عبم محــين تجــري المفاوضــات بـــين الطــرفين، وكثــيرا مــا يـــتردّد يهــود وهــران علــى تلمســـان ويمــدّو

وهـــذا مـــا أكّدتـــه الوثـــائق الأســـبانية؛ حيـــث ذكـــرت رســـالة أرســـلها الكونـــت دالكوديـــت حـــاكم  .الوضـــع في تلمســـان
م أحـد الأهـالي وصـل إلى وهـران حـاملا رسـالة 1556جـوان  17وهران إلى الملـك الاسـباني فليـب الثـاني مؤرخـة في 

.  4تلمســان مدينــةمــن اليهــودي جــاكوب كانســينو يؤكّــد فيهــا معلومــات تفيــد أنّ الشــريف العلــوي عــازم علــى غــزو 
سـبان والشــريف بــين الإ 1555عـن دوره في مفاوضــات جـرت سـنة ونجـد نفـس الشــخص في وثيقـة أخـرى تتحــدث 

الســعدي لخــوض الحــرب ضــد باشــا الجزائــر بالإضــافة إلى القبائــل الوهرانيــة الــتي يقودهــا قائــد بــني راشــد المنصــور بــن 
  .5بوغانم

سلاطين بني زيـان، وعُيّنـوا صـفة مفـاوض رسمـي باسـم السـلطان في المقابل نجدهم يقومون بدور دبلوماسي عند 
الزياني؛ حيث ذكرت شـانتال دي لفـيرون أنّ الملـك الزيـاني بعـث سِـفارة دبلوماسـية إلى وهـران علـى رأسـها اليهـوديين 

ود شخصـية أخـرى مـن اليهـ .6ممثلي الملك مـن الأهـالي المسـلمين ثلاثة   ينو وأبرهام زاميرو وبصحبتهمإسحاق كانس
قـاد مفاوضـات  الـذي ،(Salamon Ternero)كـان سـفير الملـك الزيـاني محمـد المنصـور وهـو سـلمون تيرنـيرو 

                                                           
1 -(R). Ayoun, Op.Cit, p.379. 
2-Ibid, p. 379. 
3 -Ibid, p.379. 
4 -(R ). Ricard et (Ch). De la veronnre, Op.Cit, p.336. 
5-Ibid, p.366 
6-(Ch). de la veronne, Oran et Tlemcen… Op.Cit, p.18. 



���ا�;�a�7bوا�;�7ون���ن�ا����7@�ا��[
ا����qو7�IXن�وآ7zق�	��������ا�nm@�ا�����������6�78

 ��Z^�ا

 

- 116 - 
 

 وبقيـة وهـران مثـل مثلهـا ـا تسـكن يهوديـة جاليـة تلمسـان في كـان ،م1520سـبان بـوهران ابتـداء مـن السلام مـع الإ

 جوانـب ومختلـف زيـان بـني عهـد في السـلطة مقاليـد على اليهود سيطر وقد ،)مستغانم معسكر، ( الجزائري الغرب المدن

 يهوديـة شخصـية االله سـعد فـوزي وذكـر .1الجـيلالي الـرحمن عبـد تعبـير حسـب والسياسية والاقتصادية الاجتماعية الحياة

 مــن فــارا تلمســان إلى لجــأ هاكــادوش، إســحاق المعلــّم بــن النقــاوة افــرايم إســحاق وهــو المغــرب بــلاد كامــل في صــيتها ذاع

 وتـْـوَاتْ، تمِنَْطِـيْطْ  منطقـة في الصـحراء حـتى نفـوذهم ووصـل ، 2)م1442-1359( طلُيطِلـة مدينة في المسيحي القمع

 أوليــــل جــــاكوب ونقــــل خلــــت، قــــرون منــــذ الإســــلامي المغــــرب ســــكنوا الــــذين الأهــــالي اليهــــود إلى هــــؤلاء ينتمــــي وربمــــا

(OLEIL) ب( عن.( مونصو (P). MONCEAUX)  ّأن منـذ إفريقيـا شمـال في البربر عند لجؤوا اليهود بعض أن 

 إقلـيم في سـيطرم اليهـود وفـرض ،3والصـحراء الجبال في واستقروا م،.ق 12 القرن في فلسطين من اليهود الرومان طرد

 وصـل حلقـة وأصـبحوا الغـربي، السودان نحو ووهران تلمسان بين الرابطة القوافل تجارة على الصحراء من وتمنطيط توات

 جــدّا ثريــة تلمســانية عــائلات مــع تجــارم وربطــوا ، 4والملــح والجلــود والعبيــد، الــذهب تجــارة واحتكــروا .المــدن هــذه بــين

 بعــض واســتقرّ  التجــارة، مـن هائلــة ثــروة كوّنــت الـتي المقــرّي عائلــة العـائلات، هــذه بــين ومــن الحاكمـة الأســرة مــن ومقربّـة

 المغـــرب مـــوانئ بـــين الرابطـــة التجـــارة في وتحكّمـــوا الصـــحراء، في الواقعـــة وسِجِلماســـة وهُنـــين، تلمســـان، مـــدن في أفرادهـــا

  .5والصحراء

 ـم، خاصّـة حارة في بالمدينة اليهود استقرّ  لذا والجنوب الشّمال بين الرابطة التجارة مركز الزيانية تلمسان اعتُبرت

 علــى يضــعون أغنيــاء، تقريبــا كلّهــم لليهــود، دار خمســمائة المدينــة تضُــم  " :قــال ذلــك، الــوزان الحســن الرّحالــة ذكــر وقــد

 عـام االله عبـد أبـو الملك موت بعد أموالهم ُبِتْ  إذ الزمان، من فترة إلاّ  أغنياء يبقوا لم لكنّهم صفراء؛ عمامات رؤوسهم

  .6"النّاس يتكفّفون يكادون اليوم فأصبحوا ه،923

  

  

                                                           
  .68، ص2004، دار الأمة،، الجزائر، 2طفوزي سعد االله، يهود الجزائر هؤلاء اهولون، -1
  .94ص المرجع نفسه،-2

3 -(J). Oleil, les Juifs au Sahara, Ed. CNRS, Paris, 1994, p.13. 
4
 -Ibid, p.49 

5 -Ibid, p.49. 
  20الحسن الوزان، المصدر السابق، ص-6
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   :م1669 سنة وهران من اليهود طرد-ج

 هــذا عــن الأســباب وتعــدّدت بيــنهم، العلاقــة تــوترّت حــتى طــويلا وهــران ويهــود ســبانالإ بــين العســل شــهر يــَدُم لم

 الحملــة بعــد تلمســان مدينــة يهــود تعــرّض فقــد ســبان،الإ عنــد مفضّــلين اليهــود كــل لــيس :لالقــو  يمكــن أنــّه غــير التــوتر؛

 لهـا تعـرّض الـتي الأحـداث عشـرات مـن واحـدة وهـذه والأسـر، والقتـل التنكيـل إلى م1543 سـنة المدينـة علـى الاسبانية

  .الجزائري الغرب في الخصوم بين الصراع خِضمْ  في اليهود

 الحقيقيـة الأسـباب تبـدوا لكـن وهـران؛ مدينـة من اليهود له تعرّض الذي الطرد وراء الكامنة الأسباب هنا يهمنا ما

 يفعلـوا أن مخافـة طـردوهمف يكرهونه ما منهم تخيّلوا )سبانالإ ( النصارى أنّ  ذكرت الجزائرية المحلية فالمصادر معروفة، غير

 أنّ  وذكــر النقطـة، هـذه عنــد تناقضـات في ابـَدَوْ  قــد المـؤرخين أنّ  ذكـر فقـد فريــدريك جـون أمّـا .1بالمســلمين فعلـوا مـا ـم

 ســنة كانســينو جــاكوب والمـترجم الدبلوماســي مــوت وقبــل الموقـف، هــذا أخــذ في ســبانالإ حـرّك الــذي هــو الــدين عامـل

  .2المنصب هذا  لليهود إعطاء عدم في فكّروا م1666

 حـول الملكـي الحـربي الـس بـلاط في النّقـاش دار حيـث الجيوسياسي؛ العامل هو سبانالإ حرّك آخر عامل هناك

 اــاورة، المــدن في المنتشــرين واليهــود رانوهــ يهــود بــين ســرية اتصــال شــبكات وربــط اليهــود ــا يقــوم الــتي الخيانــة فرضــية

 ملكـــة بـــين الشـــأن هـــذا في مراســلات كانـــت وقـــد  .3بـــوهران الاســـباني الوجــود ـــدّد مســـلّحة يهوديـــة خلايـــا وتشــكيل

  .باليث لويس دي الماركيس الكبير والمرسى لوهران العام والحاكم خوانا اسبانيا

 ثمانيــة مُهلــة ليهــودا فيهــا أعطــى أنــّه فيهــا ذكــر لمدينــةل العــام كمالحــا  بعثهــا رســالة بعــد م؛1669 ســنة اليهــود طـُـرد

 الأخــرى الضــفة اتجــاه الســفن تلــك وأبحــرت جنــويين، لبحــارة ةتابعــ ســفن ثــلاث في اليهــود وحمُــل ،4المدينــة لمغــادرة أيــام

   .5الايطالية وليفورن الفرنسية نيس بمدينتي واستقروا المتوسط للبحر

 علــى حـافظوا اليهـود إلاأّنّ  الطـّرد رغـم لكـن المنطقـة؛ في اليهـود تــاريخ مـن جديـدةٌ  صـفحةٌ  بـدأت التـاريخ هـذا بعـد

   .الرقيق تجارة في وتحكّموا وهران، وحتى الجزائر في تجارم

  
                                                           

  .142محمد بن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص-1
2-(L). de Stomayor y Valenzuela, Op.Cit, p.20. 
3-Ibid, p.24. 
4-Ibid, p.20. 
5-Ibid, p.26. 
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   :بوهران التفتيش ومحاكم الكاثوليكية الكنيسة-7

 يحمــل متعصّـب راهــب وقادهـا المعـايير بكــل صـليبية حملــة كانـت بالصـليب، وهــران علـى ســبانيةالإ الحملـة اقترنـت

 سـكان مـن الآلاف بقتـل أمـر بحيـث للـدّماء؛ متعطّشـا شخصـا كـان بابويـة، بمباركة المسلمين على قلبه في الدفين الحقد

 تمنـّت الـتي إيـزابيلا الكاثوليكيـة الملكـة وصية تنفيذ عاتقه على وأخذ كنيسة، إلى المدينة مسجد وحوّل بارد، بدم المدينة

 والقضــاء المسـيحية نشــر والمغـاربي الجزائــري السـاحل مــدن وكامـل وهـران علــى الحملـة هــدف كـان.لمغــربا بـلاد تغـزو أن

  .المنطقة هذه في الإسلامي الوجود على

 دون يرأســـها م1516 ســنة وهــران في تفتـــيش محكمــة أول وكانــت التفتـــيش، محــاكم وهــران بمدينـــة ســبانالإ أنشــأ

 في مــرة لأول التفتــيش محــاكم أنُشــأت وقــد ،1المدينــة في ديــني شمفــت أول وهــو (BEYDACER) بيــدثار دي مــارتين
 بــالعنف واتّســمت عشــر، الخــامس القــرن مــن الأخــير الربــع في وإيــزابيلا فردينانــد ينْْ ي ـَالكــاثوليكِ  الملكــين يــد علــى اســبانيا

 لتعـاليم الأولى لأصـول الرجـوع إلى  يـدعو مـن كـل معاقبـة هـو التفتـيش كممحا  تأسيس أسباب ومن والوحشية، والقسوة

 وهـران في أمّـا .2لطـردهم تمهيـدا واليهود المسلمين المورسيكيين على مطلق حكم وإقامة ووضوحها، ببساطتها المسيحية

 الــذين المســيحيين مــن الإســلام يعتنقــون والــذين العســكرية الخدمــة مــن الفــارين الجنــود محاكمــة إنشــائها مــن الهــدف كــان

 مـرةّ وند تـَويرْ  يعتنقوـا والـذين المسـيحية ازدرائهـم يثبـت الـذين الأهـالي محاكمـة وكـذلك طوعا أو كُرْها وهران من يفرّون

  .أخرى

 العــام الحــاكم الجلســة ويحضــر وهــران، كنيســة في كبــير ومســؤول طلُيطلــة، أســقفية عــن ممُثَــّل كــاهن المحكمــة سَ تــرأ 

 إلى المدينـــة مـــن لفـــرارا إلى الجنـــود بعشـــرات تـــؤدي المدينـــةكانت داخـــل الجنـــود عاشـــها الـــتي الجحـــيم حيـــاة إنّ  .للمدينـــة

 في حمولتهـا تفريغهـا بعـد اسـبانيا إلى العائـدة السـفن داخـل يختبـؤون أو صـغيرة، قـوارب في البحـر عـبر سبانيةالإ السواحل
   .3ووهران الكبير المرسى

 لكنّــه خشــبي؛ بقــارب ســبانيالإ العــودة (F.MONTERO) مــونتيرو فرانسيســكو يــدعى اســباني جنــدي حــاول

 مــن القريبــة القبائــل إحــدى عنــد اللّجــوء قــرّر الشــديد العقــاب مــن وخوفــا أصــلا، أكُتُشِــف أو أمــره اكتشــاف مــن خــاف

                                                           
1 -(B). Alonso Acero, l’Inquisition Espagnole à  la Frontière Berbèrie, Oran-Mazaquivir, 
XVI ème- et XVIII Siècle, R.L.C.R, N°5, 2004, p.67. 

  .18ت، ص.الأردن، د - ، دار زهران، عمان)م1516-1480(بشرى محمود الزوبعي، محاكم التفتيش الأسبانية -2
3-(B). Alonso, Acero, Op.Cit, p.70. 
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 وهـران مـن فـرّوا سـبانالإ الجنـود مـن أخـرى جماعـة .1وهـران عـن بعيـدا جديدة حياة وبدأ الإسلامي الدين فاعتنق وهران

 في قرصــانا وأصــبح ، الإســلام واعتنــق غرناطــة مُورسِــيكِي مــن أصــله مــارتين لــويس يقــودهم الجزائــر، مدينــة إلى ووصــلوا
 للجنـــود المفضّـــلة المـــدن كانـــت .اســـبانيتين غليـــوطتين البحـــر عـــرض في ســـفينته علـــى اســـتولت لكـــن الجزائريـــة، البحريـــة

  .2وتلمسان ومستغانم،  الجزائر مدينة وهران من الفارين سبانالإ

 هــؤلاء بــين مــن الإســلام، باعتنــاق اّــامهم أو علـيهم، القــبض إلقــاء تمّ  أشــخاص محاكمــة التفتــيش كما محــ شـهدت

 الفـرار بمحاولـة بـوهران التفتـيش محكمـة اّمتـه فقد ،(S. BERMUNDEZ) برمونديث سيباستيان الحربي المهندس

 معانـاة وعـانى م،1572 سـنة اكمـةالمح وقـائع جـرت وقـد طريقتهم، على والعيش المسلمين أراضي إلى آخرين جنود مع

 والتجـديف جلـدة، بمائـة المحكمـة عليـه وحكمـت الإسـلام، اعتنـق بأنـّه اعـترف ذلك وقع وعلى التعذيب، جراء شديدة

  .3كعقوبة سنوات 5 لمدة السفن في

 تعالجـــ فقـــد الإســـلام، اعتنـــاق ـــم مـــن الإســـلام عـــن ونالمرتـــد والأهـــالي ســـبانالإ المســـيحيون المـــدنيون يســـلم لم
 أمــام مثــل 1572 ســنة في الســابقة، بالتهمــة مرتبطــة قضــايا عــدة بــوهران (SAINT OFFICE)  التفتــيش حكمــة

 وميغـال وهـران، بمدينـة السـاكنين رودريغيـث وخـوان كاسـترو، دي فرنانـدو المـزارع مـن كـل أثـيرو ألنسـو حسـب المحكمة

 بــــين للعــــيش الوهرانيــــة القبائــــل عنــــد الفــــرار ومحاولــــة والهرطقــــة الكفــــر بتهمــــة وأدُينــــوا الكبــــير، بالمرســــى الســــاكن خمنيــــث

  .4السفن في والتجديف بالسوط عليهم وحكم ظهرانيهم،

 في الشــكّ  بمجــرد التهمــة إلصــاق فكــان للمنطقــة، ســبانيالإ الاحــتلال أثنــاء رائجــة الإســلام اعتنــاق مــة كانــت 
تّهم، الشخص تصرفات

ُ
 العـودة فبمجـرد وقبـائلهم، دواويـرهم إلى عـادوا والـذين الإسـلام عـن المرتدين الأهالي وخاصة الم

  .تعميدهم بعد بالرّدة يتّهموم أسرهم أو وهران إلى

 بـين يعيشـون كـانوا فبعضـهم الكبـير، والمرسـى وهـران مدينة في يعيشون الإسلام عن المرتدين الأهالي كل يكن لم 

 عشــر اثنــا لمــدة وبقــي طفــلا أسُِــرَ  الســلام بعــر  مــن شــاب وهــو لنســوأ فالشــاب المســيحية، ويكتمــون ســلمينالم أهــاليهم

                                                           
1-(B). Alonso, Acero, Op.Cit, p.71 
2-Ibid, p.71. 
3-Ibid, p.73 
4 -Ibid , p.74. 
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 إلى عمّـه دخـل مسـيحيا قضـاها سـنوات ثـلاث وبعـد الكبـير، المرسـى كنيسة في وعُمدَ  غونزالو، لخوان عبدا فكانا سنة،

  .1قبيلته إلى وأرجعه ديتّه ودفع وهران

 الحمــلات في أسُــروا الــذين أو قبــائلهم مــن الفــارين النــاس مــن البســطاء علــى مُنحصــر يكــن لم المســيحية اعتنـاق إنّ 

 وشـــيوخ الزيـــانيين الأمــراء بـــين حـــتى المســيحية اعتنـــاق امتـــدّ  بــل ؛(LAS JORNADAS) الــدواوير علـــى الاســبانية

 االشــريف قــوات دخــول بعــد وهــران مدينــة إلى لجوئــه بعــد المســيحية اعتنــق الحســن مــولى زيــان بــني ملــوك فــآخر القبائــل،

 وجــدّه زيــان بــني أمــراء أبنــاء أحــد أنــّه ذكــره ســبق كمــا ايرنانــديث غونزالــو كــذلك ةالمســيحي واعتنــق لتلمســان، الســعدي

  .المسيحية أمه ديانة واختار ،2قرطبة دي فرنانديث دييغو دون الكبير والمرسى لوهران العام الحاكم

تنصّــرة العــرب " اســم علــيهم فــأطلق والكفــر بــالرّدة ســبانللإ الحليفــة القبائــل المشــرفي قــادرال عبــد اّــم
ُ
 ومــن ،3"الم

 تنصّــرت الــتي الوحيــدة عــامر بــني إلى تنتمــي الــتي الونــازرة قبيلــة أنّ  ذكــرت الأجنبيــة المصــادر لكــن حيميــان؛ قبيلــة هــؤلاء

 القبائـل أنّ  علـى يـدل لا فهـذا أفرادهـا بعـض تَـنَصـرَ  نْ إو  سـبان،الإ مـع تحالفـت الـتي القبائـل مجمـوع من وهذا ،4بأكملها

 معسـكر بـاي بـالكبير محمـد يـد علـى م1792 عام وهران فتح عاصر الذي الراشدي سحنون بنا أكد .تنصّرت كلها

  .5المغربية سبتة ضواحي إلى معهم حملوهم سبانالإ أنّ  ذكر حيث كلامه، سياق في وذلك تنصّروا الونازرة أنّ 

 أو والـــدواووير، القبائـــل علـــى العســـكرية الحمـــلات في يأســـروهم الـــذين الأطفـــال عقـــول غســـل علـــى ســـبانالإ ركّـــز

 أكثــر فهـم مسـيحيين، ليصـبحوا ويعمّــدوم وهـران، أسـواق في ويبعـوم والـدواوير المــدن مـن المغـاطيس يخـتطفهم الـذين

 إلى يعــودون مــا غالبــا الــذين والرجــال النســاء مــن الكبــار عكــس تعميــدهم بعــد مســيحيتهم علــى يثبتــون الــذين الأســرى

  .الإسلام أحضان

 الإسـلام، عـن مرتـدّين يعتـبروم مـن ضـد المـالكي مأ الحنفـي المـذهب كـانأ سـواء شـديدا الدينية المؤسسة رد كان

 الأتــــراك في المتمثلّــــة الدينيــــة المؤسســــة فعــــل رد علــــى أمثلــــة ســـنعطي أطفــــالا، كــــانوا ولــــو حــــتى المســــيحية اعتنقــــوا الـــذين

  :الجزائريين الأهالي أو العثمانيين

                                                           
1 -(B). Alonso, Acero, Op.Cit, p.75. 
2 - (R ). Ricard et (Ch) .de la veronne, Op. Cit, p.364. 

  .13عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص-3
4-(J). Mesnage, le Christianisme en Afrique, Adolphe Jordan, Alger, 1945, p.156. 

  146.ابن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص-5
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 في أسُــر وقــد المســيحية، واعتنــق الإســلام عــن ارتــدّ  تلمســان مدينــة أهــالي مــن شــاب قصــة هايــدو دي دييغــو ذكــر
   الأهــالي مــن إنـّـه" :هايــدو عنــه يقــول ســبان،الإ الأســرى مــع الجزائــر مدينــة إلى اقُتيــد وقــد ، م1558 عــام مزغــران معركــة

 العنايــة دفعتــه قــدو  فرســخا، وعشــرين بواحــد عنهــا تبعــد والــتي وهــران مدينــة غــرب تقــع الــتي تلمســان بمدينــة ولــد ،)المــور(

 اســتقباله وأحســن مــارتين، دون الكونــت لــوهران العــام الحــاكم واســتقبله المســيحية، ويعتنــق وهــران، إلى يــأتي أن الإلهيــة

 لازمـوه الـذي بشـهادة وشرسـا شـجاعا مقـاتلا كـان أنـّه كذلك هايدو وذكر ،1"مارتين اسم له وأعُطي تعميده، وطلب

 مدينـة إلى اقتيـاده بعـد .2بجانبـه دائمـا كان فقد غذائه، مأدبة إلى دالكوديت الكونت يدعوه كان ما وغالبا المعارك، في

 وقـد الأهـالي، مـن أبويـه وأنّ  مرتـد، مسـيحٌ  انـّه علـى المسـلمين والأهـالي العثمـانيين الأتـراك عليـه تعـرف مـا سرعان الجزائر

  .الإسلام خضم في عاش

 فقهــاء إليــه وأرســل هايــدو، دي دييغــو شــهادة حســب صــلبا انكــ لكنّــه الإســلام؛ لتعــاليم يعــود لأنْ  عليــه ضُــغط

 الــتي تلمســان مدينــة مــن أمــه أحضــروا أن الأمــر ــم ووصــل إقناعــه، في ينجحــوا ولم وترغيــب ترهيــب فيهــا رســائل المدينــة

  .3رفض لكنّه للإسلام يعود أن إليه تتضرعّ وكانت فرسخا وثمانيين بواحد الجزائر مدينة عن تبعدُ 

 هايـــدو دي دييغــو روى وقــد المدينـــة، ســكان مــرأى أمـــام بالإعــدام (FORNIEL) فورنيــال مـــارتين علــى حُكِــمَ 

   .جدا بشعة كانت التي الإعدام تفاصيل

 الاحـتلال بعـد الفرنسـيين المـؤرخين اهتمامـات مـن مهمّـا حيـّزا وأخـذت المسـيحي العـام يالـرأ شغلت أخرى قضية

 القبائـل إحـدى مـن الشـاب إعـدام في القضـية هـذه وتمثلّـت بربرييجـر، أدريان منهم م1830 سنة بعد للجزائر الفرنسي

 دييغــو جيرونيمـو الشـاب قضـية ذكـر .(GERONIMO) جيرونيمـو اسمـه صـغير طفـل وهـو المسـيحية اعتنـق الوهرانيـة

  .الذكر السالف بهكتا في هايدو دي

 مضــت قــرون ثلاثــة قرابــة بعــد القضــية في بالبحــث الفرنســيون بــدأ م1830 ســنة للجزائــر الفرنســي الاحــتلال بعــد

 جريــدة في قصــته بربريجــر نشــر وقــد ،4"ســاعة وعشــرين أربــع بــرج" يســمى الــذي الــبرج في مــوجيروني الشــاب مــوت مــن

L’A)الأخبـار KHBAR) تفاصــيلها، بكــل قصـته تتبــّع أثــار، وعـالم مؤرخــا يجــربربير  وكـان م،1847 أكتــوبر 05 في 

                                                           
1 -(D). de Haedo, de la Captivité à Alger, Tr : Moline-Violle, Alger, 1911, p.228. 
2 -Ibid, p.228. 
3- Ibid, p.229. 
4 -(A). Berbrugger, Géronimo, le Martyr du Fort des vingt- quatre Heures à Alger,1859, p.6 
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 أربعـــة بـــرج هـــدم عمليـــة علـــى اشـــرف وقـــد 1م1853 ديســـمبر 27في جيرونيمـــو للشـــاب العظمـــي الهيكـــل واكُتشـــف

 مـا ويـداه رجـلاه كانـت اكتشـافه عنـد جيرونيمـو أنّ  بربيرجـر وذكـر ،M. SUZZONI) (سـوزون .م2ساعة وعشرين

  .3لٍ بْ بحَِ  ينِ تَ لَ بـ كَ مُ  تزال

 سـكريةع حملـة م1540 حـدود في وهران سبانا نفّذ حين عشر السادس القرن نتصفم إلى القصة أحداث تعود

 بـين مـن وكـان طفـال،الأ وحتى والنساء الرجال من الأسرى واغنم حيث ؛"الأعداء العرب" وميسم ما ضد )خورنادا(

سرّحين أحد اشتراه هايدو، تعبير حسب ذكيا ويبدو جميلة ملامح ذو صغير طفل  هؤلاء
ُ
 اسمـه العسـكرية الخدمـة مـن الم

 حـتى المسـيحية تعـاليم علّمـه وهـران لكنيسـة العـام الكـاهن بعـد فيمـا أصـبح الـذي ،(JUAN CARO) كـارو خـوان

 .(GERINIMO)جيرونيمو اسم عليه وأطُلق الكنيسة، في تعميده بعد مسيحيا المسلم الطفل أصبح

 ســبانالإ فقــرّر وهــران مدينــة في الطــاعون انتشــار معــع ذلــك وتــزامن ،عمــره مــن الثامنــة الســنة جيرونيمــو الطفــل بلــغ    

 معهــم واصـطّحبوا الهـروب فقـرّروا الوضـع الأسـرى اسـتغل .شــرقا وهـران لمدينـة المقابـل السـهل في والتخيـيم المدينـة إخـلاء

 مــن والعشــرين الخامســة ســن بلوغــه وبعــد ، مســيحيا بقــي لكنّــه القبيلــة؛ في والديــه إلى الطفــل وصــل جيرونيمــو، الطفــل

 جانــب إلى يقاتــلُ  سـنوات 10 مــدة وهـران في بقــي .4م1559 سـنة إرادتــه بمحــض وهـران مدينــة إلى الرجـوع قــرّر عمـره

 م1569 عـام وفي ،5لـه أمـةً  كانت ما بعد المسيحية اعتنقت الأهالي من فتاةٍ  من وتزوج المغاطيس صفوف في سبانالإ
 مــن لبحــارة تــابعتين فرقــاطتين مــركبهم فهــاجم بالمــا دي أنتــو بقيــادة الأقصــى المغــرب ســواحل قــرب بحريــة مهمــة في كــان

  .ذراعه في بسهم تهإصاب بعد جيرونيمو رَ سِ وأُ   ،6الجزائر مدينة

 عليـه حكـم المطـاف ايـة وفي مسيحيته، على وأصرّ  رفض لكنه الإسلام؛ إلى يعود لكي الضغوط كل إلى تعرض

  .7م1569 سبتمبر 18 في الواد باب قرب ساعة وعشرين أربع قلعة في بالإعدام

                                                           
1-(A). Berbrugger, Op.Cit, p.6 

في نفس السنة التي بني  م على يد محمد باشا الذي حكم مدة عام واحد1568جويلية عام  7ه الموافق 975بُني برج اربعة وعشرين ساعة عام -2
  ".ستي تكليلت"فيها البرج، ويعود الفضل لمحمد باشا في تحصين مدينة الجزائر، ويسمى هذا البرج كذلك برج 

3-Ibid, p.6. 
4-(D). de Haedo, de la captivité…Op.Cit, p.290. 
5-Ibid, p.291. 
6-(J). Mesnager, Op. Cit, p.155. 
7-Ibid, p.155. 
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 يــد علـى الإسـلام عـن ناالمرتـد فونيــال ومـارتين جيرونيمـو ناالمـذكور  النمـوذجين لــه تعـرّض الـذي البشـع القتـل رغـم

 كانــت التفتــيش محــاكم أنّ  المقابــل في .والترّهيــب لترّغيــبا بعــد الإســلام لتعــاليم للعــودة فرصــة مُنِحَــا أّمــا إلاّ  الجزائــريين

 وتجــبر  وكانــت ،الإســلام إلى عــادوا الــذين الأهــالي /أ الإســلام المعتنقــين ســبانالإ علــى ســواء الجميــع علــى بشــدةٍ  ســوتق

  . وحشية أشدّ  الكنيسة باسم القتل كان فقد المسيحية، اعتناق على الأهالي

   :الوهرانية والقبائل سبانالإ بين الاقتصادية العلاقات-8

 الأساسـية بالحاجيـات المدينـة بتمـوين معهـا المتحالفـة والقبائـل وهران بين والتجارية الاقتصادية العلاقات تمحورت

  .تجاههم نية حسن أو الأمان مقابل سنوية ضرائب القبائل هده وتدفع السلع، مختلف من المدينة إليها تحتاج التي

 كيــل يقــول ،(LOS MOROS DE PAZ) الســلام عــرب يؤديهــا الضــريبة هــذه كانــت :الضــريبة دفــع-أ

(KHEL): " الروميـة" تـدعى ضـريبة الأهـالي يـدفع القبائـل ضـد سـبانالإ ينظّمهـا الـتي العسـكرية لحملاتا خضم في" 
 تقــديم علــى مجُــبرون وهــم ،1الحبــوب مــن عيّنــات شــكل علــى الضــرائب هــذه وتقــدّم والنهــب، والســلب القتــل مــن خوفــا

  .الأحوال من حال بأية الضريبة

 هـذه وتقُـدّم ،موممتلكـا القبيلـة أفـراد وعـدّ  ردبجـ القبائـل شيوخ يبدأ ذلك قبل أوت؛ شهر كل  الضريبة هذه تقدّم

 في هـذا بـاييخو جوزيـف فصّـل وقـد الضـريبة قيمـة وتتفـاوت الضـريبة قيمـة تحديد في الأسبان يشرع .للأسبان المعلومات
 .2"ســنويا الضــريبة تقــديم مــنهم ويتطلــّب الخيــّام، بعــدد التصــريح علــيهم يجــب دوّار وكــل قبيلــة كــل  :"قــال حيــث تقريــره؛

  .3الحبوب من عيّنات قيمتها تدٌفع REAUX 12 يعادل ما دوبلا 2 ب الدفع قيمة الأسبان حدّد وقد

 تــُدفع حـتى وهـران في يبقــون ،"الروميـة " ضـريبة لتنفيــذ ضـمانا رهـائن ســبانللإ أبنـائهم بتسـليم القبائــل شـيوخ يقـوم

 وهــو للمدينــة، العــام الحــاكم يســتقبلهم وهــران إلى القبائــل شــيوخ يــأتي" :يقــول الاتفّــاق، كيفيــة بــاييخو يشــرح الضــريبة،

  الأســواق في تبــاع الــتي الحبــوب قيمــة لتحديــد ويجتمعــون الحصــاد، موســم بعــد المدينــة في إليــه للوفــود يســتدعيهم الــذي

 الســـمك مـــن طبـــق لهـــم يقٌـــدّم القبائـــل، شـــيوخ يحضـــرها غـــذاء مأدبـــة في القصـــبة قصـــر في ويجتمعـــون ،)والقمـــح الشـــعير(

   .4"المور عند بشدة المرغوب البرازيلي التبغ في تتمثل هدايا العام الحاكم لهم ويهدي الموسمية، الفواكه ومختلف

                                                           
1-(C ). Kehl, Op.Cit, p.36. 
2-(J). Vallejo, Op.Cit, p.358. 
3-Ibid, p.358. 
4 -Ibid, p.359. 
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 تقـدم والشـعير القمـح مـن عيّنـات بـدل الروميـة ضـريبة القبائل شيوخ يقدم سيئا ةالسن محصول كان إذا ما حالة في

 الجزيـرة شـبه إلى تصّـدر الفـائض الحبـوب كميـة فـان جيـّدا المحصـول كـان إذا مـا حالـة وفي .سـبانالإ مع بالتفاوض نقودا

  .1الشعير من أخرى 1000و ARROBE  4000 يعادل ما مالقة إلى وهران صدّرت 1589 عام ففي الايبيرية

 بلـــتق الـــتي القبائـــل كانـــت حيـــث ؛"الأمـــان " تعـــني اســـبانية كلمـــة هـــي :(SEGURO) الســـيقورو ضـــريبة-ب

 مـالكي يقـول .الـولاءو  الخضـوع علـى تـدلّ  ،2الـثمن اسم أيضا عليها يطلق وكان سنوية ضريبة تدفع سبانالإ مع الحلف

 مــن شــرط اخــتلال وأيّ  والــدواوير، القبائــل شــيوخ إلى فترســل تُطبّــق، الــتي الشــروط بتحديــد ســبان الإ يقــوم" :نورالــدين

 دييغـــو كتـــاب خــلال مـــن نورالــدين مـــالكي لخّصــها الـــتي الشـــروط هــذه وأهـــم ،3"معاديــة قبائـــل" تلقائيــا تعتـــبر الشــروط

   :أهمها سواريز

 القمــح كميــة وتقــويم القبيلــة، أفــراد يمتلكهــا الــتي اريــثالمح عــددب يُصــرحُّ  أن دوّار أو بيلــةق شــيخ كــل علــى يجــب-1

  القبيلة؛ أفراد عدد لتحديد الدقيقة الطريقة هي وهذه السيغورو، لضريبة الموجّهة والشعير

 عـدوة اعُتـُبرِتْ  هـذا القبيلـةُ  خالفـت وإذا لهـم، المعادية القبائل ستضافةا سبانالإ مع المتحالفة القبائل على نعيم-2

  ؛مله

  المعادية؛ القبائل مع اتّصال أو وديةّ علاقة أيّ  إقامة باتا امنع يمنع-3

  للأعداء؛ تحركّهم أو الأسبان وضعية حول معلومات تزويد يمنع-4

  والأحراش؛ الحقول وسط المرور وتجنّب معلومة، دروب في القبائل هذه تسلك-5

  .المعادية القبائل تطلقه الذي الجنود تخويف شأنه من الصراخ تجنّب-6

 هـي الأحـوال مـن حـال كـل في لكـن ؛ بينهمـا كبـير اخـتلاف ولا الروميـة، ضريبة كبير حد إلى تشبه الضريبة هذه

 وهرانيــةال القبائــل إنّ  " :الوضــع هــذا عــن نورالــدين مــالكي يقــول فقــيرة، حوتصــب القبائــل هــذه كاهــل تثقــل ثقيلــة ضــريبة

                                                           
1 -(B). Vincent, Phillipe II et l’Afrique du Nord , M.A.N, p.968. 

  .244عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص-2
3 -(M).Nordinne, Op.Cit, p.158. 
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 هـذا بـين تتـوازن لأحـداثفا والسـنداد المطرقـة بـين وَضْعَهُمْ ف ـَ الأتراك، لهجمات وأحيانا سبانالإ لهجمات أحيانا معرّضة

  .1)"الغرامة ضريبة( للأتراك للدفع ملزمة فهي مله تدفع لم إن فهي الحالتين كلتا وفي ،)والأتراك سبانالإ ( وذاك

  :التجارةُ -ج

 بـاييخو جوزيـف حسـب النبيلـة القبائـل لشـيوخ حُ نَ تمُـ معـدودات دراهـم مقابـل حمولتهـا لتفـرغ الوهرانيـة القبائل تأتي

 مــن لهــا فتمــنح الأخــرى القبائــل أمّــا ،(REAUX) 3 وقــوة شــأناً  القبائــل شــيوخ لأقــل ،REAUX) (10 إلى 6 مـن

  .لتسليما نضما وصل العام الحاكم شارمست يقدّم ،(REAUX)2 2  إلى 1

 القوافـل ـا تـأتي الـتي الحبـوب شـراء مـن الضـرائب مـن عليهـا المتحصّـل الحبـوب لتخـزين كبـيرة مخـازن سبانالإ أنشأ

 كـل مـن سـبتمبر شـهرو  أوت شـهر أواخـر مـن الممتـدّة ةالفـتر  في الحبـوب هـذه مـن لكبـيرةا الكمية وتخزّن بوهران اريةالتج

  سنة

 مخــازن كانــت فقـد اســبانيا، إلى البحــر عـبر ويوجّــه أكيــاس في يوُضـع الحبــوب فــائض كـان عشــر الســادس القـرن في

  .3فناق 20000 من أكثر الفترة نفس في وهران في الحبوب

 بجميـــع محمّلـــة تـْـــوَاتْ  وإقلـــيم وتلمســـان وسجلماســـة الصـــحراء جنـــوب إفريقيـــا مـــن الآتيـــة التجاريـــة القوافـــل كانـــت

 ذكـر ريين،تجـا وُسـطاء عـبر أوربـا ودول اسبانيا إلى تصديره يتم  السّلع من فالفائض وأوربا، المدينة إليها تحتاج التي السلع

 يحميهــا م1569 ديســمبر 04 يــوم وهــران مدينــة دخلــت والبغــال والأحصــنة الإبــل مــن تجاريــة قافلــة أنّ  ســواريز دييغــو

 مـن آتيـة السـكر مـادة مـن4(ARROBE) أروب آلاف خمسـة متنهـا وعلى يهودي، تاجر ويقودها مسلمون، فرسان

  .5الأقصى المغرب بجنوب السوس إقليم

                                                           
1 -(M). Norddine, Op. Cit, p.p.158. 159. 
2 -(J). Vallejo, Op. Cit, p.360. 
3-(M). Noredine, Op. Cit, p.166. 

. لتر 16الى 10كلغ، وحجم قياسها في السوائل من   15الى  11هي وحدة قياس قديمة، كانت تُستعمل في اسبانيا والبرتغال، تبلغ قيمة وزا من  -4
  (Centre National de ressource Texuelle)غوغل : المصدر

5-(B). Vincent, Op. Cit, p.967. 
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 مــن الأســبان يجنيهــا الــتي الغنــائم إلى إضــافة الســلع بمختلــف محمّلــة وهــران تــدخل جاريــةالت القوافــل هــذه كانــت 

 بورخــا دي لــويس بيــدرو الكبــير والمرســى لــوهران العــام الحــاكم حكــم فــترة ففــي الوهرانيــة، القبائــل ضــد خورنــادا تنظــيم

  .1)ضأنال الأبقار، ز،اعالم الخيول، الإبل، ( الماشية رؤوس من وآلاف عبدا 1272 تبيع ان وهران استطاعت

 مـن الحليفـة القبائـل أحيانـا وتنظّمهـا تحميهـا والـتي التجاريـة، القوافـل تـدخلها الـتي التجاريـة السـلع وهران استقبلت

 الســود، والعبيــد الــذهب، وتــبر المدبوغــة، امعــوالأن والأبقــار الأغنــام وجلــود العــاج :بــوعزيز يحــيى ذكرهــا كمــا الســلع هــذه

 القبائــل تحميهــا جاريــةالت القوافــل كانــت .2والســكاكين الســيوف وصــناعة الصــوف، نســيج وغــزل والخضــر، والحبــوب

 إلى االله عبــد أولاد قبيلــة عــادت 1570 ســنة ففــي ، جــارالتّ  مــع الإربــاح وتقتســم بأراضــيها تمــرّ  لأّــا ســبان؛للإ الحليفــة

 وعلــى الســلع، بمختلــف محمّلــة تجاريــة قافلــة معهــا مصــطحبة الصــحراء في الشــتاء فصــل قضــت بعــدما الربيــع في الشــمال

  .3النعام وريش التمور من كبيرة وكمية )ورجالأ نساءً ( العبيد من ألف 1500 متنها

 البـــاي عهـــد في بـــوهران التجـــارة  عـــن 1731 أوت مـــذكرات في الجزائـــر ةمدينـــ في الفرنســـي  العـــامُ  لُ القنصـــ كتـــب

 15و 12 بـين مـاو  الشـعير مـادة مـن قنطـار 300و الصـوف مـن قنطـار 400 نحـو تُصـدّر كانـت وهران أن وشلاغمب

 ســـبانالإ إعـــادة وبعـــد التجاريـــة، الســـفن في الحٌمـــصْ و  والقمـــح الشـــعير مـــن شـــحنات 10 نحـــو البقـــر جلـــود مـــن قنطـــار

 وذكــر ،4التموينيــة والســلع بــالمواد الكبــير والمرســى وهــران مدينــة نو الفرنســي التُجّــار مــوّل م1732 ســنة وهــران احــتلال

 نحــو وهــران اتجــاه وفرنســا اســبانيا مــن التجاريــة الــرحلات كانــت )م1754-1752( ســنتين ظــرف في أنـّـه تمــالجوغلوب

 600و الحبـــوب مـــن) FANEGUE (16300 التجاريـــة الســـفن هـــذه شـــحنت وقـــد تجاريـــة، رحلـــة وســـبعين ســـبعة

  5الخبز رغيف من قنطار 300و الشعير من مرسيليا من اخرى 7000 اسبانيا من قنطار

  :السابق التقرير حسب كالآتي جاءت والأنعام والفواكه الخضر أمّا

                                                           
1-(B). Vincent, Op.Cit, p.967. 

  .95، ص2009، دار الهدى، الجزائر، 1يحيى بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ج-2
3 -(M). Nordine, Op.Cit, pp.171.172. 
4 -(A). Pestemaljoglou, le Consulat Français d’Oran de 1732-1754, R.A, N°86, 1942, p.240. 
5 -Ibid, p.p.245.246 
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 الخضــر مــن قنطــار 1600و الأرز، مــن قنطــار 500و الجافــة، ءالفاصــوليا مــن قنطــار 2100و خــروف،300

 مــن قنطــار 16300و البرازيــل، تبــغ مــن حزمــة 34و ، الزيــت مــن طــن 50و مــور،الخ مــن اً طنــ 1870و الطازجــة،

 .الفرنسي التقرير في جاء ما بعض هذا .1الفحم

 القبائــل كانــت فقــد الكبــير، المرســى ومينــاء وهــران في التجــارة ويحتكــرون يســطرون وحــدهم وهــران ســبانإ يكــن لم

 بواســـطة وهـــران غـــرب هُنـــين ومينـــاء وهـــران شـــرقا أرزيـــو مينـــاء عـــبر للســـلع والتصـــدير الاســـتيراد بعمليـــات تقـــوم الوهرانيــة

 القبائــل وبعــض الفرنســيين التجّــار بــين كــان التجــاري التبــادل نّ إفــ الفرنســي التقريــر وحســب .فرنســيين تجــاريين وُســطاء

  .2الأوربية المنتجات لهم ويبعون القمح منهم يشترون الفرنسيون فكان بالتجارة، النشطة الوهرانية

 مــع التجــاري التعامــل مســتوى وعلــى وهــران في ســبانالإ المحــاربين قــدماء مــع لتجــارةا احتكــروا الفرنســيين أنّ  يبــدو

 بمدينـــة واســـتيطام الـــوهراني بالســـاحل الاســـتقرار قـــرّروا التّجـــارة لـــرواج وملاحظـــتهم معـــاينتهم وبعـــد الوهرانيـــة، القبائـــل

 الأهــالي مــع مباشــرة يتــاجرون كــانوا" :الوهرانيــة والقبائــل الفرنســيين بــين العلاقــة عــن أحمــد ســيد بلبــوري يقــول ،3وهــران

 قــرب عــن التعــرّف أولا لهــم يسّــر ، ايجابيــاً  عــاملاً  هــذا تمركــزهم فكــان والفحــم والكتــان والجلــود ذائيــةالغ المــواد بابتيــاعهم

 وثالثــا وســطاء دون أوفــر الــربح جنــيهم وثانيــا ونوعيتهــا، الســلع مختلــف اقتنــاء في رغبــتهم ومــدى الســكان باحتياجــات

  .4"التجارة زمام في التحكم

   :الاسبانية العملة-د

 عهـد ومـن لأخـرى دول مـن وقيمتها العملة وتختلف والأشخاص، الدول بين التجاري التبادل أساس العملة تعتبر

 ناصــر يقــول الاقتصــادية، الأوضــاع بســبب مفــرط بشــكل تتــأثر فهــي والسياســية، الاقتصــادية الظــروف حســب لآخــر

 حضـارياً  مـدلولا لهـا أنّ  كمـا ي،الخـارج أو المحلـي المستوى على مالي تعامل لكل الزاوية حجر العملة " :سعيدوني الدين

 شــكلها يــوحي بمــا للحكّــام الجمــالي الــذوق وتعكــس للــبلاد، في الحــرّ  للتطــوّر صــادقة صــورة تعطــي فهــي إهمالــه، يمكـن لا

 سـعيدوني الـدين ناصر ويرى بالجزائر، والتجاري المالي التعامل على الاسبانية العملات سيطرت وقد ،5"صنعها وطريقة

                                                           
1 -Pestemaljoglou, le consulat..., Op.Cit, p.246. 
2 -Ibid, p.248. 

، دفاتر التاريخ )1754-1732(لاسبانياأهمية ميناءالمرسى الكبير والنشاط التجاري الفرنسي الانجليزي إبان الاحتلال  بلبوري سيد احمد،-3
  .57، ص1987ديسمبر  1، جامعة وهران، 1:المغربية، العدد

  .57، صالمصدر نفسه-4
  .179ت، ص.، دار البصائر، الجزائر، د3، ط)1830-1790(ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي الجزائر أواخر العهد العثماني -5
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 منـذ باسـبانيا الجزائر تربط كانت التي القديمة التاريخية العلاقات تلك زائربالج الاسبانية العملات وعشي أسباب أهم أنّ 

 علــى طويلــة لمــدة ســيطرا وبســطت الجزائريــة المــوانئ اغلــب علــى اســتولت اســبانيا وأنّ  خاصــة الحديثــة، العصــور مطلــع

 أبجمعــه العـالم بــل الجزائـر أســواق في مطلوبـة الاســبانية العملـة تكــن لم  .1)م1792-م1505( الكبـير والمرســى وهـران

 بفضـل وذلك .2)م1630-1570( سيما لا الصين إلى ومنه البلطيق بحر إلى الأطلسي المحيط من تداولها مجال امتد

  .الاسبانية العملة قيمة عزّز الذي وإفريقيا الجنوبية أمريكا من الآتي الذهب

  :يلي فيما الجزائر في متداولة كانت التي الاسبانية العملات أهم يدونيسع الدين ناصر لخص

 نمـــ مصـــنوع بيهـــذ دينـــار وهـــو ،والـــدبلون بالضـــبلون الجزائـــريين نـــدع يعُـــرف (EL DABLON) الــدبلون-1
  الذهب؛

  ؛اً ذهبي اً دينار  1قيمتها تعادل (DUCA) الدوكة-2

  الفضّة؛ من مصنوعة (LA CORONA) الكرونة-3

ـــدورو-4  عملـــة ( الـــذهبي المحبـــوب مـــن أقـــل الوقـــت مـــرور مـــع قيمتـــه اصـــبحت الـــذي  (DURO) الاســـباني ال

  ؛)الجزائر في متداولة عثمانية

  .3العثماني العهد منذ الأسواق على وسيطر انتشر الذي (REAL) الاسباني الريال -5

 القـرن في والوهرانيـة والقبائـل سـبانالإ بـين بكثـرة متداولـة كانـت اسـبانية عمـلات هنـاك العملات هذه إلى إضافة 

 اسـبانيا في سـائدة كانـت ذهبيـة عملـة وهـي (MERAVIDES) "مـرابيطس" العمـلات هذه بين ومن عشر السادس

 أســاس كانــت العملــة هــذه أنّ  فــيلار بيــير وحســب العملــة، لهــم وتنُســب الأنــدلس حكمــوا الــذين المــرابطين عهــد منــذ

 مـن الأول النصـف في )ميرابـيطس( قيمة أنّ  لفيرون دي شانتال وذكرت ،4القشتالية المملكة كامل في المالية المعاملات

  .5)مرابيطس 350 تعادل دوبلا 1( تعادل عشر السادس القرن

                                                           
 .184ص ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق -1
  .184، صالمرجع نفسه-2
  .185، صالمرجع نفسه-3

4-(P). Vilar, Op.Cit, p.39. 
5-(Ch). de la Veronne,Oran et Tlemcen … Op.Cit, p.31. 



���ا�;�a�7bوا�;�7ون���ن�ا����7@�ا��[
ا����qو7�IXن�وآ7zق�	��������ا�nm@�ا�����������6�78

 ��Z^�ا

 

- 129 - 
 

 أن اســبانيا تسـتطع ولم عشـر، السـادس القـرن مـن الثـاني النصـف في خانقـة واقتصـادية ماليـة لأزمـة سـبانلإا تعـرّض

 ثــورة مــع تــزامن وهــذا الكبــير، والمرســى وهــران في الجنــود رواتــب تزويــد عــن وعجــزت تهلاكيةالاســ بالســلع وهــران تــزود

تـأزّم الحـرج الوضـع هذا وأمام م،1568 سنة سبانالإ ضد المورسكيين
ُ
 رديئـة عملـة بصـك للمدينـة العـام الحـاكم امـر والم

 ـــا التعامـــل والتجـــار المـــدنيين مـــن المدينـــة وســـكان الجنـــود علـــى العـــام الحـــاكم فـــرض وقـــد .1رديء معـــدن مـــن )مزيفّــة (

  .ا يتعامل لا من كل عاقب

 وزرع أعـــدائهم، عـــن المعلومـــات وجمـــع للتجسّـــس بأكملهـــا قبائـــل تجنيـــد في ســـبانالإ مـــع التحـــالف تجسّـــد لقـــد  

 أسـواق في وبيعهم الناس اختطاف خلال من الأعداء خانة في سبانالإ صنّفها التي القبائل صفوف في والرُعب الخوف

 والغـارات سـبان،الإ القبائـل بـين الاقتصـادية لاقـاتالع في يتمثـل وهـذا المدينـة تحتاجهـا الـتي بـالمواد المدينة وتموين وهران،

 التعبــير حســب مليشــيات ( العســكرية الحمــلات في للمشــاركة صـفوفه في الاســبان وجنــّدهم الفرصــة، تتُــيح حــين علـيهم

  .)المعاصر

 لهــم، المعاديــة الــدواوير ضــد المفاجئــة الغــارات أســلوب إلى  ســبانالإ لجــأ المدينــة تمــوين في الفــادح الــنقص ولمواجهــة

 مــن ممُيــّز طــابع ذات وهــران مدينــة وكانــت وهــذا .الغنــائم بتقســيم وانتهــاء الخــروج مــن بــدءا مدروســة إجــراءات وإتبــاعهم

 م1509 سـنة وهـران ىعل خيمنيث لةحم منذ امتيازات على حصلت يهودية طائفة ووجود والمباني التحصينات حيث
 " دينيالـ طـابعال ذات بالمحاكمـات متعلق اً خاص اً قضائي اجهاز  سبانالإ وأحدث م،1669 سنة جماعيا ردهمبط انتهاء
  .وهمجية قسوة أشدّ  كانت فقد "التفتيش محاكم

  

                                                           
1 -(M). Nordine, Op.Cit, p.224. 
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في هــــذا الفصــــل تتــــويج المقاومــــة الجزائريــــة بالنّصــــر علــــى الاحــــتلال الإســــباني، الــــذي تعــــرّض للطــــرد عــــام نعــــالج       
م على يـد البـاي مصـطفى بوشـلاغم؛ لكـن سـرعان مـا عـاود الاحـتلال العـودة الى وهـران والمرسـى الكبـير سـنة 1708
الاسـباني، لم تـُثن الفرنسية علـى العـرش آل بوربون   أسرة م بعد استقرار الاوضاع السياسية في اسبانيا وسيطرة1732

  .م1792عزيمة الجزائريين واصرارهم على طر الإسبان من الجزائر ائيا على يد الباي محمد الكبير عام  هذه العودة 

  :مصطلح بايك الغرب وإشكالية الاحتلال الجزئي-1

  :لأسباب أهمها؛ "الغرب الجزائري"ق مصطلح بايلك الغرب بدلا من في هذا الفصل سنطل

اللـذين بقيتـا  وهران والمرسـى الكبـير على كل مناطق الغرب الجزائري باستثناء مدينتي اكتمال السيطرة العثمانية 
لم يســــتطيعوا مغــــادرة المــــدينتين إلاّ للضــــرورة  ســــبانالإنّ إرغــــم الســــيطرة علــــى المــــدينتين فــــ. يةتحــــت الســــيطرة الاســــبان

  .بالمدينة سبانالإوحصوا الحامي الرئيسي للجنود  القصوى، فقد كانت أسوار مدينة وهران

في  أســباب انكســار وفشــل الاحــتلال الاســباني في الجزائــر والبلــدان المغاربيــة (Ricard)يحُمّــل روبيــير ريكــار 
، الــذي تمثــّل في احــتلال بعــض المــدن والمــوانئ علــى الســاحل، وقــد رأى روبيــير ريكــار في "الاحــتلال الجزئــي" سياسـة 

ي هـو الحــل الأمثـل في بقــاء الأوربيــين ل الكلــّويــرى أنّ سياسـة الاحــتلا .1الخطــأ القاتـلأنـّـه سياسـة الاحــتلال الجزئـي ب
بـوهران والمرسـى  سـبانالإجدوى احتفاظ عن  في القرن السادس عشر د دار نقاشفي البلدان المغاربية، وق أطولمدة 

م ومقتـــل الكونـــت دالكوديـــت وآلاف الجنـــود 1558في معركـــة مزغـــران عـــام  ســـبانالإالكبـــير، خاصـــة بعـــد نكســـة 
، وهـــذا بعـــد التقريـــر 2ســـرى، وطالـــب أعضـــاء مـــن الـــس الملكـــي تـــرك وهـــران ائيـــا والاحتفـــاظ بالمرســـى الكبـــيروالأ

الأخــير تقــرّر الاحتفــاظ مــا في  م؛ لكــن في1574بــير الــذي قـدم ســنة حــول الوضــع في وهــران والمرســى الك النهـائي
  .عهد الملك فليب الثاني

دينــة لم تمـُـتْ، ففــي القــرن الثــامن عشــر تجــدّدت الفكــرة المإنّ فكــرة الاحتفــاظ بالمرســى الكبــير والانســحاب مــن 
؛ حيـــث 1732بعـــد ســـنة  ) 1738-1733(الكبـــير جوزييـــف بـــاييخو رســـى مـــع الحـــاكم العـــام لمدينـــة وهـــران والم

أرسل تقرير الى الملك الاسباني فليب الخامس يقـترحُ عليـه الاحتفـاظ بالمرسـى الكبـير والانسـحاب مـن مدينـة وهـران، 

                                                           
1 -(R ). Ricard, les Etablissements Européen en Afrique du Nord su XV au XVIII Siècle et la 
politique d’Occupation restreinte, R.A, N°79, 1936, p.688. 
2 -(I).Terki Hassine, Oran au XVIII Siècle du désarroi à la clairvoyance politique d’Espagne, 
Insaniyat, N°23-24, 2004, p.209. 
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ل ، يقــول جوزيــف كازنــاف حــو 1وقــد اعتــبر احتفــاظ اســبانيا بالمدينــة بالنقطــة الســوداء في سياســية المملكــة الاســبانية
  .2"سبان من وهران والمرسى الكبيرلإسياسة لم تؤُخّر كثيرا انسحاب اإنّ هذه ال: " سياسة الاحتلال الجزئي

لا ننســى أنّ الاســبان انــدفعوا دفعــا بتوســعهم جنــوب وهــران في القــرن الســادس عشــر وســيطروا علــى أهــم المــدن 
لمســان، معســكر، القلعــة، مســتغانم، تــنس، ت(تحــت طائلــة التهديــد في بايلــك الغــرب بقــوة الســلاح أو بالمعاهــدات 

في ســيطرة الأتــراك  ئــل جزائريــة قويــة، كانــت ســبباً ؛ لكــنّهم اصــطدموا بقــوة الأتــراك العثمــانيين تســاعدهم قبا...)هُنــين
  .العثمانيين على بايلك الغرب الجزائري

ملويـة غربـا الى حـدود واد  امتدّ بايلك الغرب الجزائري في مساحة جغرافيةكبيرة من غرب الجزائر، ويمتد مـن واد
حــدود مــا يعــادل القطــاع الــوهراني حاليــا؛ حيــث يمتــد مــن المملكــة المغربيــة غربــا  ، ومــنهم مــن أعطــاه3الشــلف شــرقا

  .4وبايلك التيطري ودار السلطان شرقا والبحر الأبيض المتوسط شمالا والصحراء جنوبا

م، 1563بـــن خـــير الـــدين باشـــا عـــام  يعـــود تأســـيس بايلـــك الغـــرب الى القـــرن الســـادس عشـــر علـــى يـــد حســـن
فهــي تتوســط القبائــل  هــمابــن خديجــة المدينــة لموقعهــا الم وأصــبحت مدينــة مازونــة عاصــمة البايلــك، وقــد اختــار البــاي

وذكر والسن استرهازي أنهّ بعد الدفاع المستميت الذي أبداه الجنـود الاسـبان في الـدفاع عـن  .5مابين مستغانم وتنس
م وفشــل حســن باشــا في الــدخول الى المدينــة خــاف 1563حصــار المدينــة ســنة أثنــاء  الكبــيرمدينــة وهــران والمرســى 

قـــوة عســـكرية دائمـــة في الغـــرب الجزائـــري  إنشـــاء، ففكّـــر في عثمـــانيينســـلطة ال فيذا الأخـــير مـــن تـــأثير هـــذا الفشـــل هـــ
 إمــداده، وحســب اســترهازي فــانّ بــاي مازونــة طلــب مــن حســن باشــا 6لتكــون نقطــة مقاومــة ضــد أيّ تحــرك اســباني

  .7)تتكوّن الخيمة العسكرية من أربعة وعشرين جنديا تركيا( بأربعة وعشرين خيمة تركية 

                                                           
1- (I). Tarki Hassine, Op.Cit, p.210. 
2-(J). Cazenave, les Présides espagnoles d’Afrique ( leur Organisation au XVIII Siècle) , R.A, 
N°63, 1922, p.227. 

 21، ص2013-2012الدكتوراه، جامعة وهران، ، اطروحة أوضاع الريف في بايلك الغرب في أواخر العهد العثماني  كمال بن صحراوي،-3
، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر، في بايلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن عشر لحياة الحضريةالواليش فتيحة، ا-4

 .16، ص1993-1994
 .16المرجع نفسه، ص-5

6-(W). Esterhazy, Op. Cit ,p.11. 
7- Ibid, p.163. 
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م قـام ـا بـاي مازونـة شـعبان 1563وهـران والمرسـى الكبـير سـنة  محاولة جادة لفتح وهران بعد حصـارإنّ أول 
  ه، وقـــد قتُـــل كمـــا أشـــرنا ســـابقا أمـــام أســـوار المدينـــة في معركـــة سميـــت 1098/م1689محـــاولا فـــتح وهـــران في عـــام 

  .حي مارفال حاليا، وقد قتله أحد المغاطيس) كدية الأخيار(

كـان هـذا . ليحُلّ محـل البـاي شـعبان اش شابا يدعى مصطفىالداي محمد بكدبعد مقتل الباي شعبان أرسل  
كـان هـذا البـاي . بالباي بوشـلاغم، وتلقـى كافـة الـدعم مـن الـداي بكـداشالباي مفضّلا لدى الداي، وسمُي لاحقا 

  .1جد طموح حسب تعبير استرهازي

للبايلـك هـو  سـكر، ومـن أسـباب نقـل الـنُظم الإداريـةنقل هـذا البـاي عاصـمة البايلـك مـن مازونـة الى مدينـة مع
فـة القبائـل المخزنيـة الحلي  هي تتوسط، فمهمّاعسكر موقع رغبة الباي مصطفى في التموقع جيدا، ووجد في مدينة وم

  .هي رغبة طموحة للباي لتحرير وهرانمن مدينة وهران و  كا اّا قريبةللأتراك العثمانيين،  

  : م1708التحرير الأول لوهران والمرسى الكبير عام -2

م بــدأ حصـــاره 1705 م، وفي1704غم منــذ عــام بــدأ التحضــير للمعركــة مـــن جانــب البــاي مصــطفى بوشـــلا
محمـد بكـداش نسـيبه  للمدينة وازداد التضـييق عليهـا، وبعـد سـنتين مـن المناوشـات والحصـار أرسـل داي مدينـة الجزائـر

   سالحـاكم العـام الجديـد بـوهران والمرسـى الكبـير دون كـارل ي أوزن حسن، وتزامن هذا الوصـول وصـولالقائد العسكر 
ثمانيــة مــن يهــود   لحــاكم العــام اّــما رةوقبــل مغــادو  .2ومعــه أحــد فرســان القــديس يوحنــا (Carrefa)دي كارييفــا 

  .3اتصالات سرية مع أعدائهم إجراءب وهران 

التحفــة المرضــية في الدولــة " م هــو كتــاب 1708مــن المصــادر المحليــة الــتي أرخــت لفــتح وهــران الأول علــى عــام 
يــد الــداي محمــد بكــداش الــذي لمؤلفِِــه محمــد بــن ميمــون الجزائــري، وهــو كتــاب يــؤرخ لفــتح وهــران علــى " البكداشــية

مصـطفى بوشـلاغم  لبـايا صاحب الكتاب أنّ أول حصن احتلـّه ، وذكر)م1710-1707(حكم الجزائر ما بين 
بائـل المتعـاونين مـع البـاي ق، وبعد سقوط هـذا الحصـن هـاجم رجـال ال4)حصن سان فرنسيسكو( هو حصن العيون 

                                                           
1-(W). Esterhazy, Op.Cit, p.170. 
2-(C.X). de Sandoval, Op.Cit, R.A, N°16, 1872, p.65. 
3 -Ibid, p.66 

نية للنشر والتوزيع، ، الشركة الوط2محمد بن عبد الكريم، ط: محمد بن ميمون الجزائري، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، تح-4
 .212، ص1981، الجزائر
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 إلى، ودخــل المهــاجمون بســهولة 1علــى ســلاح المدفعيــةن يشــرفون و ن مســيحيو حصــن ســانتا كــروز، ســاعدهم مهندســي
 .الحصن

 النسـبة للمهـاجمين فهـو يشـرف علـى المدينـة وتنصـيبعنـذ  سانتا كـروز كـان في غايـة الأهميـة إنّ سقوط حصن 
عليه يعني حتمية سقوط المدينـة، وأمـام هـذا الوضـع طلـب الحـاكم العـام للمدينـة دون كـارلس كارييفـا  سلاح المدفعية

يقـول جـون وولـف عـن أسـباب عـدم تقـديم يـد المسـاعدة : من اسبانيا؛ لكن دون جدوى لعـدة أسـباب منهـا النجدة
كانـت سـلطة العـرش الاسـباني قـد ) كـارلس الثـاني( في السـنوات الأخـيرة مـن حكـم شـارل الثـاني : " لوهران المحاصرة

م 1700تــوفي شــارل الثــاني ســنة  وعنــدما لحمايــة رعايــا الملــك،لدرجــة أنــّه لا يمكــن القيــام إلاّ بعمــل ضــئيل  تــدهورت
ربـا أهليـة في اسـبانيا مـع الاسباني، أصـبحت الحـرب الأوربيـة حاندلعت حروب أوربية لتقرير حق الخلافة على العرش 

 يونا الوضــع اســتغل الأتــراك العثمــانهــذ أمــام. 2"أنصــار شــارل الثالــث الهامبســبورغي وأنصــار فليــب الخــامس البوربــوني
في وهــران والمرســى  للأســبانعلــى وهــران، ولهــذا الســبب لم تســتطع اســبانيا تقــديم يــد المســاعدة  الفرصــة للانقضــاض

ت بـــه اســـبانيا اســـتدعت الحـــاكم العـــام دون كـــارلس كارييفـــا واســـتبدلته بالـــدون مليتشـــيور دي الكبـــير، فأقـــل مـــا قامـــ
الكثــير مــن مصــطحبا معــه  ، غــادر هــذا الحــاكم وهــران(D.Meletchior de Avellaneda )أبيانــدا 

  .3النسوة الاسبانيات، والكؤوس المقدّسة، والصوّر، وكل ما يمكن حمله

،  الأســبان، فضــعُفت معنويــات الجنــود إليهــاالقصــف ومحاولــة الــدخول  إلىكانــت وهــران تتعــرض مــدّة الحصــار 
للانسـحاب مـن المدينـة عـبر السـفن والقـوارب البحريـة، ودخـل البـاي مصـطفى  الأسبانوأمام هذا الوضع قرّر الجنود 

ود م؛ رغـــم بعـــض جيـــوب المقاومـــة الـــتي أبـــداها الجنـــ1708جـــانفي  20بوشـــلاغم مـــع القبائـــل المتعـــاونيين معـــه يـــوم 
  .4نفاذ ذخيرم حسب ما ذكر دي ساندوفالفي بعض الحصون حتى  ونالمتحصّن

في انتظـار فرصـة  مـن وهـران تجمّعـوا فيهـا الفـاريين الأسـبانالأعداد الكبيرة من الجنود  أمّا في المرسى الكبير فانّ  
حاصــر المرســى الكبــير مــن جهــة البحــر في  الضــفة الأخــرى مــن البحــر المتوســط؛ لكــن القائــد حســن أوزن إلىالهــروب 

  .5المقابل حاصر الجيش البري المدينة من البرّ 

                                                           
1-(C.X). de Sandoval, Op.Cit, p.66 

 .399، ص2011أبو قاسم سعد االله ، ط خاصة، عالم المعرفة، الجزائر، : ، تر)1830-1500(جون وولف، الجزائر واوربا -2
3- (C.X). de Sandoval, Op.Cit, p.135. 
4-Ibid, p.66. 
5-(H.L). Fey, Op.Cit, p.135 
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يـدخلوا ويقتلـوا ثلاثـة آلاف شـخص حسـب  أناستطاع الجزائريون أن يحدثوا فتحة في جدار المدينة واستطاعوا 
  .1ما ذكر ليون فاي

أســـر  إلى إضـــافةوالنســـاء  الأطفـــالأســـير دون احتســـاب  545 نحـــوصـــيلة الأســـرى في مدينـــة وهـــران كانـــت ح
  .2نسوة في حصن سانتا كروز 6رجل و 106

  ومحاولة استرجاع الأمجاد اعادة الاحتلال): م1792-1732(وهران سبان إلى عودة الإ-3

ــــة الجزائريــــة وتحــــت حكــــم  إلىوعشــــرين عامــــا علــــى عــــودة وهــــران  أربعــــةبعــــد  مصــــطفى البــــاي  أحضــــان الدول
 (Chaw)شـاو  الـدكتورهذه الفـترة قليلـة جـدا، ومـا قدّمـه لنـا  نالتي وصلتنا ع الأخباربوشلاغم، ورغم ذلك فانّ 
 وهـران الدفاعيـة وصـفا جغرافيـا لـوهران والمنـاطق المحيطـة ـا، فقـد وصـف معـالم أن يكـون عند زيارتـه لـوهران لا يعـدو

، )م1732 -1708( وهــــران في عهــــد البـــاي مصــــطفى بوشــــلاغم  مدينـــةســـبان، وللعلــــم أنـّـــه زار الـــتي خلّفهــــا الإ
خلّفهــا الرومــان في المدينــة وكامــل الجزائــر للعلــم أنّ مــارمول  والــراجح أنّ الــدكتور شــاو كــان يتتبّــع المعــالم التاريخيــة الــتي 

لم أجـد أي مسـتعمرة : "ث قـال؛ حيـ"Guiza قيـزة"في القرن السادس عشر ذكـر اسـم " إفريقيا" كربخال في كتابه 
  . 3"نفسه  الاسم غيرة تسكنها قبيلة عربية تحملرومانية قديمة في وهران تدعى قيزة غير قرية ص

، قـــرّرت الأوربيـــةبعـــد تمكـــن العائلـــة الحاكمـــة في الجديـــدة في اســـبانيا مـــن ترتيـــب أمـــور الحكـــم وانتهـــاء الحـــروب 
ن مـــن مرفـــأ جـــوا 15ران والمرســـى الكبـــير؛ حيـــث أرســـلت مدريـــد حملـــة عســـكرية ضـــخمة يـــوم هـــاســـبانيا اســـتعادة و 

مجمـــوعهم  مـــن الفرســـانســـرية  24ألـــف جنـــدي مـــنهم  23بتعـــداد  (Montemor)ر أليكـــانتي بقيـــادة منتيمـــو 
بربريجـر  أدريان أعطىقطع بحرية حربية، وقد  إضافةإلى، 4 وسلاح المدفعيةينفارس وعدد من الفرسان الجبلي 3400

صـدر اسـباني هـو انية المشـاركة في الحـرب علـى مدينـة وهـران باعتمـاده علـى مبالأرمادة الاسـ نوصفا دقيقا بالأرقام ع
  .5(le général de Loverde)يالجنرال دي لوبيرد

عكســية عاتيــة لم  ؛ لكــن ريــاحنفســها الســنة جــوان مــن 25 مشــارف وهــران يــوم ســباني الىوصــل الأســطول الإ
   (Cap Falcon)ســـباني بـــالنزول علـــى الســـاحل الـــوهراني وبالضـــبط عنـــد رأس فـــالكون تســـمح للأســـطول الإ

                                                           
1-(H.L) Fey, Op.Cit, p.136. 
2 -Ibid, p.130 
3 -(D.r).Chaw, Voyage dans la Régence d’Alger, Tr. De l’anglais par J. Mac carthy, Paris, 
1830, p.230. 
4 -(S). le Bon Edouard, Victoire et Conquête de l’Espagne depuis l’Occupation des Maures 
jusqu’ à nos jour, Paris, 1862, p. 117. 
5-(A). Berbrugger, Reprise d’Oran par les Espagnols en 1732, R.A, N°8, p.22. 
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ميــل واحــد غــرب  نحــونــزول ــا، وتبعــد هــذه النقطــة وهــي النقطــة الــتي أمــر الحــاكم العــام منتيمــور ال) رأس الحرشــفة (
  .1خلو المنطقة من ايّ عناصر معادية من المرسى الكبير، بعد التأكد

ألــف جنــدي مــن المشــاة  12إلى  10ت قيــادة البــاي بوشــلاغم يــتراوح مــا بــين في المقابــل كــان عــدد الجــيش تحــ
  .والمتحالفة مع الأتراك العثمانيين، من بينهم مقاتلين من القبائل المخزنية 2والفرسان

كَـوّن مـن  بعد المناوشات
ُ
التي دارت بين الجيشين قرب المرسى الكبير تراجع جـيش البـاي مصـطفى بوشـلاغم الم

الخلـف بالجبـل الـذي يعلـوا المرسـى الكبـير؛ بسـبب قـوة نـيران المدفعيـة الأسـبانية، والتنظـيم الجيـّد في  إلىفرسان ومشاة 
  .ستسلام مدينة وهرانإب إلاّ اني بقيادة مونتيمور؛ لكن حامية المرسى لم تستسلم صفوف الجيش الاسب

جـــوان أمـــر الكونـــت ممونتيمـــار الجـــيش الاســـتعداد للزحـــف علـــى مدينـــة وهـــران؛ لكنــّـه تلقّـــى رســـالة مـــن  30في 
حب مـن وهـران ليلـة البارحـة، بمدينة وهران عبر وسيط يوناني فحواها أنّ الباي مصطفى بوشـلاغم انسـ قنصل فرنسا

شـيوخ وامـرأتين طـاعنتين في السّـن  ةالمدينة ووجدوها خاوية غير ثلاث الأسبانجويلية دخل  1صباح اليوم الموالي وفي 
، أمّــا الحاميــة بالمرســى الكبــير والــتي تتكــوّن مــن 3والصــوف ، وبعــض المخــزون مــن الطّحــين والزيــتلم يســتطيعوا الفــرار

نّ إ، وحســب المصــادر الاســبانية فــ4(Bendabiza)الأخــرى بقيــادة الأغــا بــن دابيــزا  تركيــا استســلمت هــي 97
مصـابا بجـروح، وغنِمـوا مـن  85قتـيلا و 58أهداف استرداد وهران تمّت كلّهـا، وعـدّ الأسـبان خسـائرهم البشـرية ب 

البـاي بعـض مقتنياتـه مـن  إقامـةمدفعا آخـرا مـن الحديـد، ووجـدوا في مقـر  58مدفعا من البرونز و 73أسلحة الباي 
  .5وبعض الكتب وهي موجودة حاليا بالمتحف الملكي بمدريد الأسلحة ومسحوق الكُحْل

ـــا ســـبان، وبـــدون ك بـــدأ يــُـنظّم مقاومـــة بائســـة ضـــد الإلجـــأ البـــاي مصـــطفى بوشـــلاغم الى مدينـــة مســـتغانم، وهن
ـدَدْ الكـافي مـن مدينـة الجزائـر 

َ
ينسـحب مـن  سـباب الرئيسـية الـتي جعلتـهوهـي أحـد الأجدوى؛ لأنـّه لم يحصـل علـى الم

، وبــــدأ )م1732-1708( بوشــــلاغم وهــــران دون مقاومــــة حقيقيــــة تــُــذكر، وــــذا انتهــــى عهــــد البــــاي مصــــطفى 
 إلىسبان غـادر الحـاكم العـام الكونـت مونتمـار اتزّان الأمور في وهران لصالح الإوبعد . الاحتلال الاسباني من جديد

 M. de Santa Crus del)اســـبانيا وخلّـــف في منصـــبه المـــاركيز دي ســـانتا كـــروز دال مرثنـــادو 

Mercenado) كتائـب مـن الجـيش بـوهران، وانطلـق الى اسـبانيا مـن   10مـع  حاكما عام لوهران والمرسى الكبـير
                                                           

1-(A).Berbrugger, Op.Cit, p.23. 
 .143دغموش كاملية، المرجع السابق، ص-2

3-(C). X. de Sandoval, Op.Cit, R.A, N°16, 1872, p.96. 
4-Ibid, p.96. 
5-Ibid, p.96. 
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فليـب الخـامس اسـتقبال  في مدينة اشبيلية من طـرف الملـك الاسـباني همن شهر أوت اسُتُقبل 14المرسى الكبير، وفي 
 .1الأبطال

  : الثاني رد فعل القبائل الوهرانية على الاحتلال-4

قيمــين قــرب وهــران وضــواحيها بعــد ا 
ُ
، وحســب الجنــرال الاســباني ســاندوفال احتلالهــلم يهــدأْ بــال الجزائــريين الم
الـذي عـاش في القـرن التاسـع عشـر أنّ البـاي مصـطفى بوشـلاغم خـيّم بجيشـه  ، وهـوالذي بحث في الوثائق الاسبانية

سبتمبر من نفس السنة التي سقطت فيها وهران، وكان مخُـيّم البـاي يُشـاهَدُ مـن حصـني سـان أنـدري وسـان  13يوم 
مـع الأفضـلية ن مـدفعيتهم ابنـير  الأسـبان، وقد ردّ 2فليب، وقد هدّدت ثلاثة بطاريات تابعة للباي حصن سانتا كروز

  .لهم

كــان جــيش البــاي مُشــكّل في الغالــب مــن أبنــاء القبائــل المتحالفــة مــع العثمــانيين، فلــم ــدأ مقاومــة الجزائــريين 
لاســباني نــوفمبر خــرج الجــيش ا 21للاســبان فقــد وضــعوا خنــادق قــرب وهــران للتحصّــن فيهــا وحصــار المدينــة، ففــي 

وضـعها رجـال القبائـل حـول المدينـة، وضـرب بطاريـات المـدافع الخنادق التي  هتخريب هذل عدده عشرة ألاف جندي
قاتل؛ حيث وقعوا في فخ وُضع لهذا الغرض، وكانت حصيلة الخسـائر الـتي  أتقصف المدينة ؛ لكن وقعوا في خط التي

  .3شخص 1500تعرّض لها الأسبان بين أسير وقتيل حوالي 

ثـار آ أن يمحـو 4(Guevara)لنيابـة دون دي جيفـارا ولرفع معنويات الجنود الأسبان قـرّر الحـاكم الاسـباني با
مـن  500كتائـب وعـدة   علـى رأس (las jornadas)نـوفمبر، ورفـع معنويـات الجنـود، فقـرّر الخـروج  23هزيمـة 

، 5نّ وهـران تعرّضـت ثمانيـة مـرات للحصـارأبالفشـل، وحسـب الجنـرال سـاندوفال حاملي الرماح؛ لكن المهمـة بـاءت 
  .والراجح أنهّ في ظرف سنة واحدة وذلك حسب الأحداث التي جرت بعد احتلال المدينةلمدة لم يحدّدها 

حاصِـــرين، التّ  أار عـــن وهـــران، وأمـــام هـــذا الوضـــع بـــدنجـــح الأســـبان في فـــك الحصـــ
ُ
ملمُـــل يـــدخل في صـــفوف الم

، الأتــراكالعثمــانيين فيمــا بيــنهم، وأحيانــا بيــنهم وبــين الجنــود  الأتــراكمــع  المتحالفــةوأضــحت المناوشــات بــين القبائــل 

                                                           
1-(C). X. de Sandoval, Op.Cit, p.97. 
2-Ibid, p.98. 
3-Ibid, p.98. 

 .من منصبه بعد هذه الهزيمة، وأُحيل الى المحاكمة بتهمة عدم الكفاءة، وخلفه نيابة عنه دون دي جيفاراأقيل الماركيز دي بيادارياس -4
5-Ibid, p.99. 
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 إلىالســــابقة بمدينــــة معســــكر، وعــــاد أبنــــاء القبائــــل  إقامتــــهمقــــر  إلىورفُــــع الحصــــار وعــــاد البــــاي مصــــطفى بوشــــلاغم 
  .1مواطنهم

ولائهـــا لهـــم إلى وهـــران لتقـــديم  1755جـــاءت بعـــض القبائـــل الـــتي كانـــت متحالفـــة مـــع الأســـبان ســـابقا ســـنة 
  .آلاف شخص، رغم ديدات الباي لهم 10نحو  ويطلبون الحماية، 

ة كتائـــب مـــن المقـــاتلين يـــؤدون الخدمـــ  م أنشـــأ الأســـبان1734كمـــا ذكرنـــا ســـابقا وبموجـــب قـــرار ملكـــي ســـنة   
لـوهران  الأولوقـد كـان نظـام المغـاطيس سـائدا منـذ الاحـتلال الاسـباني  ، وهـم المغـاطيس،2الأسبانالعسكرية لصالح 

هــم كتائــب مــن الأهــالي يــأتون مــن الــداخل لاداء الخدمــة :" كازنــاف. والمرســى الكبــير؛ لكــن هــذه المــرة حســب ج
 5، وقــد كــانوا هــذه المــرة أكثــر تنظيمــا يخضــعون مباشــرة للحــاكم العــام لــوهران والمرســى الكبــير، وفي 3"لصــالح اســبانيا

 أندون  لمســاندم في حملاــم وحـــروم للأســبانل حليفـــة قبائــ ثــلاث شــيوخ بإضـــافةديســمبر عـُـدّل القــرار الملكــي 
خضـعوا للأسـبان ، وتقـول بعـض التقـديرات أنّ الـذين 4هذه الكتائب، وهـم مـن كتائـب القبائـل الفرسـان إلىوا م ضّ ين

  .5ادوار  140 نحوفي هذه الفترة 

  : الاحتلال الثاني عية والاقتصادية لقبائل وهران أثناءالأحوال الاجتما-5

لـوهران والمرسـى  الأسـبانشهدت الحالة الاجتماعية والاقتصادية للقبائل الجزائرية تدهورا لافتا للنّظـر بعـد عـودة 
لحمـــلات انتقــام رهيبـــة نظّمهـــا ضـــدهم  الأســـبانم، فقــد تعرّضـــت القبائـــل الـــتي تخلـّـت عـــن 1732الكبــير منـــذ ســـنة 

ـــــونتير دي بـــــاراديم ضـــــرب الطـــــاعون كامـــــل ايالـــــة 1788و 1787، وفي حـــــدود الأســـــبان ـــــر ، وحســـــب ف  الجزائ
(Venture de Paradi)  عـدد الأسـرى الأوربيـين  ، وقـد أحصـى دي بـرادي6أنّ الطـاعون دمّـر ايالـة الجزائـر

، وقـد أطلـق الجزائريـون علـى هـذه السـنة 7الذين راحوا ضحية الوباء في الجزائر بين سبعة آلاف وثمانية آلاف ضحية 
  .8ير من الجزائريين سواء في المدن أو الأرياف، ومات خلق كث"بعام الشرْ "

                                                           
1-(C).X. de Sandoval,Op.Cit, p.99. 
2-(J). Cazenave, les Présides Espagnols….Op.Cit, p.264. 
3-Ibid, p.264. 
4-Ibid, p.264. 
5-(E). Mercier, Op.Cit, p.360. 
6-Venture de Paradis, Alger au XVIII Siècle, Alger, 1898, p.51. 
7-Ibid, p.52. 
8-(W). Esterhazey, Op.Cit, p.190 
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نتج عن هذا الوضـع السـيء مجاعـة كبـيرة أصـابت البلـد كلـّه، وتضـرر بايلـك الغـرب بشـدة في عهـد البـاي محمـد 
الكبير، ولمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الطاعون وااعـة، تحـرك البـاي محمـد الكبـير مسـتعملا سـلطته بصـفته بايـا 

ووزعّ الحبــوب  لبايلــكوباعهـا بأســعار زهيــدة في أسـواق ا الأوربيــةالغــرب، وقـد اشــترى القمــح مـن المــوانئ  علـى بايلــك
  .مجانا على القبائل

 بالأسـبانبالاسـتنجاد  الأهـاليمن آثار الطاعون وااعة، فاضـطرّ بعـض  دات الباي محمد الكبيربح مجهو لم تك
 فقــد للعلــم. 1القبيلــة أو القبائــل الأخــرى وبــيعهم عبيــدا في وهــران، واضــطرّ بعضــهم باختطــاف إخــوام في في وهــران

ونفَقَتْ الكثير من الماشية، وضـعف ، )م1751-1750(تعرّض بايلك الغرب لجفاف كبير ضرب الموسم الزراعي 
  .المحصول الزراعي من القمح والشعير

لطلـــب الغـــذاء أو  لأســـبانلإنّ أزمــة الغـــذاء الـــتي تعـــرّض لهـــا بايلـــك الغـــرب اضـــطرّت القبائـــل الوهرانيـــة أن تلجـــأ 
إذن إّـا . أبـاعوا فلـذّات أكبـادهم للأسـبان أن اختطاف النّاس وبيعهم عبيدا في وهران، ووصل الأمـر بـبعض الأفـراد

دّم الباحـث لـويس فرنانـدو ، وقـ1509لاسـباني للمنطقـة منـذ لها طيلة الاحـتلال ا أزمة حادّة لم تشهد المنطقة مثيلا
  :ثلاث أسباب رئيسية في اختلال البنية الاجتماعية والاقتصادية لبايلك الغرب فيما يلي نتوفي كا

  م، واعتبره كارثة بيئية؛1750الجفاف الذي تعرّضت له المنطقة سنة -1

المتحالفــة مــع  والأخــرى ســبانالإهرانيــة المتحالفــة مــع الحــروب الــتي انــدلعت بالمنطقــة ســواء بــين القبائــل الو -2
حَــالْ أنموذجــا في القــرن  ثــورة(العثمــانيين، والثــورات الــتي قامــت ــا القبائــل الوهرانيــة ضــد العثمــانيين  الأتــراك

ْ
قبيلــة لم

  كراغلة ضد الأتراك بمدينة تلمسان؛، والخرجات الاسبانية ضد القبائل، وثورة ال)الثامن عشر

  .2الذي ضرب الجزائر ابتداء من مدينة الجزائر مرورا بمعسكر إلى تلمسان الطاعون-3

ابتـداء مـن  (D.Pedro de Argain)حسب التقرير الذي قدّمه الحاكم العام لوهران دون بيـدرو أرغـين 
والرجــال والنســاء، وبقــي مــنهم  الأطفــال يــد مــنعب 605وهــران  إلىأدخلــوا "عــرب الســلام"أنّ  1750نــوفمبر ســنة 

د مــــدّ عــــرب الســــلام أو وقــــ.  3مينــــاء قرطاجنــــة إلىأرســــلهم الأســــبان  330شخصــــا، أمّــــا البــــاقي وعــــددهم  270
القبائـل المعاديـة لهـم، فقـد أخـبر مختـار بـن سـالم  إليـهحول الوضع الذي آلت  خباروالأسبان بالمعلومات المغاطيس الإ

                                                           
1 -(L). Fernando Fé Canto, la grande Famine de 1750 dans l’Oranie :d’autre voies vers la 
Captivité et l’esclavage, C.M, N°87, 2013, p.3.  
2- Ibid, p.p.3.4. 
3-Ibid, p.4. 
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سبان أنّ كل بايلـك الغـرب أصـابه الوبـاء وااعـة، وغـامر لكحـل الإ -يلة حميانوهم من قب-بن خليفة  وعبد القادر
سـبان حــوالي سـبع فراســخ ليؤكّـد أنّ ااعــة ضـربت عــدد كبـير مــن منـاطق ســيطرت القبائـل العــدوّة للإ إلىبـن الفْغــُولْ 

  .1المناطق ومات خلق كثير جراءها

 4وهـران لبيـع أولادهـم وأنفسـهم، في  إلىون والـتي لاتُطـاق جعلـت النـاس يلجـؤ  جـةَ الحر  أنّ الوضعيةَ كما ذكرنا 
بوابـة وهـران وهـي  إلىبناـا مـن  مـريم تالمـة برفقـة ثـلاثٍ  سيدة تدُعى وصلت) م1751-1750(جانفي في موسم 

 28، وفي 2تقـــول لايمكـــن لهـــا أن تمـــوت جوعـــا مثلمـــا حـــدث لزوجهـــا وأبـــوه، وعرضـــن أنفســـهن للبيـــع مقابـــل الغـــذاء
ينة تلمسان يطلـب العـون تْرارةَ الواقعة شمال مدوهران مع زوجته من المنطقة الجبلية  إلىجانفي وصل بغداد بن قدور 

جــانفي وصــل شــخص مــن مدينــة ومعســكر  29، وفي اليــوم المــوالي ســبان، لأنّ منطقتــه أصــاا قحــط شــديدمــن الإ
لأنّ مجاعــة كبـيرة أصـابت مدينتــه، ووصـل رجـل آخــر مـن القبائــل  رِضُ بيـع ابنتـه؛وهـران يَـعْــ إلىيـُدعى أحمـد بــن محمـد 

  .3العدوّة للأسبان يدُعى عبد القادر بن عيسى يَـعْرِضُ بيع رجل آخر من المنطقة التي يسكن فيها

جعلــت النـّـاس يموتــون بكثــرة، ولا إنّ هــذه الوضــعية الحرجــة الــتي تعــرّض لهــا بايلــك الغــرب مــن شــرقه إلى غربــه 
جــراّء هـــذه الكــوارث البيئيـــة والأوبئــة؛ حيـــث أصــبح النــّـاس  مـــاتوابــينّ كـــم عــدد الضـــحايا الــذين ت إحصـــائياتوجــد ت

وبــيعهم في أســواق وهــران، وهنــاك ســبب آخــر حســب فرنانــدو في   واضــطروا إلى للخطــف وانــاءهم، وتعرّضــيبيعــون أب
يحــرّم شـراء المســلم لأخيـه المســلم  يالإسـلامالمسـلمين عبيــدا للنصـارى؛ لأنّ الــدين  إخــوامكـانتو أنّ المســلمين بـاعوا 

  .4المسحيين فرصة لهم سبانالإفوجدوا في 

 :م1792التحرير النهائي لوهران عام 

  :لمحة عن حياة الباي محمد الكبير-أ

ذلـك لسـمرته، " البـاي لَكْحَـلْ "محمـد الكبـير المـدعو  معسـكربـاي  الأسـبانقاد هذا التحرير لوهران من المحتلـين 
كـــان : "قصــره؛ حيـــث قـــال إلىعنـــد وصـــوله  (Thedenat)وقــد وصـــف ملامحـــه وصــفاته الأســـير الفرنســـي تيــدنا 

، ذو وجـه جميـل، ولحيـة سـوداء تظهـر )حـين أدُخـل عليـه أول مـرة(أو الخامسة والأربعـين مـن عمـره  الأربعينرجلا في 
مـن الشـعر تنـزل علـى كتفيـه علـى الطريقـة التركيـة، وكـان  اربانمنتصف صدره، وله شـ إلىتنزل  شديدة البياض، وهي

                                                           
1-(L).Fernando Fé Canto, Op.Cit, p.5. 
2-Ibid, p.5 
3-Ibid, p.5. 
4-Ibid, p.5. 
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أصـــبح بايـــا علـــى بايلـــك ، وقـــد كــان ابـــوه عثمـــان حاكمـــا علـــى مدينــة مليانـــة، ثمّ 1"، وثقافـــة واســـعةالإنســـانيةشــديد 
ـــا أمـــه فقـــد أهـــداها ســـلطان المغـــرب تـــدعى التيطـــري، وأ ـــاي، ولعـــل ذلـــك راجـــع لســـم"زايـــدة"مّ ـــه 2رة الب ، ويقـــول عن
جـري كـان بايلـك الغـرب عاصـمته مدينـة الهمـن القـرن العاشـر  الأخـيرة في الأعوام: " (A.Gorguos)غورغيوس 

معسكر يحكمها باي تـرك مـآثر مـن حيـاة مهنيـة مرموقـة اتّسـمت بالشـجاعة والكـرم، ومـازال العـرب بعـد سـتين سـنة 
  .3"من وفاته يتوارثون الحديث عنه

نفـوذا في  الأكثـرضاربة لأي تمرّد قبلي على مملكته، جعلتـه البـاي بقبائل المخزن قوة  وإحاطتهإنّ قوة شخصيته 
لدرجـة لا بـأس ـا، وقـد ذكـر  الأمـنمساحات كبـيرة، وقـد وفـّر  إلىيوسّع حدود البايلك  أنبايلك الغرب واستطاع 

هَايــَة، وأولاد علــي بــن : طاعتــه أخضــعهم ومــن هــؤلاء صــاحب الثغــر الجُمــاني أنّ بعــض القبائــل القويــة الخارجــة عــن
ْ
الم

القبيلــة المشــهورة الــتي لا تحومهــا النســور، ولا يمــرُ : "ويصــف قبيلــة فْلِيْتَــة الــتي أخضــعها البــاي بقولــه ،4طلحــة، والحشــم
حَلَةِ إلاّ أو مأمور، 

َ
  .5"السبيل ويجرعون من عزاهم الزعاف الوبيل يقطعونا غيرَ الم

الصــحراء لتأديــب قبائــل الأحــرار ووصــل حــتى مدينــة عــين ماضــي  إلىوصــلت حملاتــه العســكرية حــتى الجنــوب 
، وذكـر )ه1199  (م 1785شـاره أحمـد بـن هطـّال سـنة وحاصرها، وقدر ذكر هذه الحملة العسكرية كاتبه ومست

؛ لكنـّه الأحصـنةطاعة، وقدّموا له مجموعة من مخيّمه مُذْعِنين له ال إلى إليهالشراقة قدِموا  الأحرارابن هطاّل أنّ قبائل 
سوّمة للنقل مقابل الأمان الإبلمن  بخمسمائةطلب منهم أن يمدّوه 

ُ
  .6الم

  :حالة وهران بعد الزلزال-ب

السـيريكو الجنوبيــة ؛ حيـث هبــّت ، والهـواء علــيلاٌ االكارثــة كـان الجــوّ في وهـران مغــبرّ  سـبقتفي الأيـام الثلاثـة الــتي 
م اهتزّت الأرضُ بوهران، وشـعر بـالهزةّ 1790سنة  أكتوبرالتاسع من شهر  إلىالمحمّلة بالغبار، وفي الليلة من الثامن 

، ووصـف هــول الهـزة الأرضــية ان، مــن كـل الجهـات المحيطــة ـكلـم مـن مدينــة وهـرا  100 إلى 60الأرضـية علـى بعــد 
ارتجاجـــا عظيمـــا، واضـــطربت  الأرضُ ارتجّـــت :" ابـــن ســـحنون الراشـــدي الـــذي كـــان يقطـــن في مدينـــة معســـكر قـــائلا

                                                           
  .54ت، ص.، د)الجزائر( ، دار الهدى، عينمليلة )مذكرات تيدنا أنموذجا( أحميدة، الجزائر في أدبيات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني عميرواوي -1
 .61كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص-2

3-(A).Gorguos, Notice sur le Bey d’Oran, Mohamed El Kebir, R.A, N° 1, 1856, p.403. 
 .145سحنون الراشدي، المصدر السابق، صابن -4
 .146المصدر نفسه، ص-5

6-(A). Gorguos, Histoire d’un Bey de Mascara et de l’Oranie, ed grande Alger- livres, Alger, 
2006, p.122. 



NO�

Q0,ل�!Y����������������������������Z[ا�3ا�K��3ا :�.RY�\�]3م1792-1708(�ر�وا( 

 

- 140 - 
 

لقـــد أصـــاب الرُعـــبُ . 1"مـــن مضـــاجعهم داهشـــين، ودام ذلـــك عـــدة دقـــائق النــّـاساضـــطرابا قويـــا، فـــانزعج  قوفَ السّـــ
  .الجميع

أدّت إلى ــدّم الجــزء الأكــبر مــن ، دقــائق 3الأرض اهتــزّت لمــدة  أنّ ذكر الملــك الاســباني يــ إلىوفي تقريــر أرُســل 
، مــن بــين المبــاني المهمّــة الــتي ــدّمت 2إلاّ المبــاني الموجــودة في أعــالي المدينــة المبــاني الموجــودة في المدينــة، وبقيــت منهــا

رْ 
ُ
الاستقبالات الرسمية، وحي الجنود المنحـدرين مـن مقاطعـة  وإقامةدار المالية، : ل من مدينة وهرانسَ حسب التقرير الم

  .3أستوريا الاسبانية، والكنائس

، أمّــا القتلــى فمعظمهــم دُفنــوا تحــت ــدّمت بســبب الهــزةّ الأولى والهــزاّت الارتداديــة الــتي تلتهــا إنّ معظــم المبــاني
ــاض، و وا تحــت الأنقــنــُفِ دُ  هــذاالتقرير كــذلك أنّ الضــحايا وأكّــدأنقــاض المبــاني،  المنــازل  امِ أنــين الجرحــى تحــت حُطــَ عَ سمُِ

  .4وأزواجهم وأطفالهم لآبائهموهم يطلبون النجدة 

كانت حصيلة القتلى ثقيلة؛ حيث قتُل معظـم جنـود فرقـة أسـتوريا، ومجمـوعهم سـبعمائة وخمسـة وسـتين جنـديا 
 (Garcia)المدينة، وقتل في هذا الزلـزال نيكـولاس غارسـيا  إلىماعدا عشرين جنديا كانوا يحرصون أبواب الدخول 

 1100، وقتُـل 5ومُقربيه وبعض كبار الضُباط دُفنوا تحـت أنقـاض الحـي المـذكور أسرتهوهو حاكم عام بالنيابة وأفراد 
، وحسب ليـون فـاي وصـل عـدد القتلـى في مـدة ثلاثـة 6( le Vieux Château)شخص قرب القصر العتيق 

  .7زاز الأرض ثلاثة آلاف قتيل وبقي ثلُثي سكان المدينة أحياءدقائق من اهت

سـبان نى الإ، وبـ(Rambla Onda)السـهل المقابـل لـوهران مـن الجهـة الشـرقية  إلىلجأ النـاجون مـن الزلـزال 
: مســاكن مؤقتــة مــن الخشــب شــاهدها أحمــد بــن ســحنون الراشــدي بعــد انســحاب الاســبان مــن المدينــة وأعُجــب ــا

بالزلزلــة؛ بحيــث لم يبــق إلاّ أطلالهــا، غــير أّــم جعلــوا خارجهــا بــين الابــراج بيوتــا مــن أمّــا دُور السُــكنى فقــد ــدّمت "
  .8"عليه الدار الرائعة من المنافع والمساكنتحتوي و شّكل، بديعة الوضع، أكثرها الألواح رائقة ال

                                                           
 .221ابن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص-1

2-(Dr). de Bourilhon, Notice sur le tremblement de Terre d’Oran en 1790, B.S.A.S.A.P, N° 6 , 
1865, p.1. 
3-Ibid, p.1. 
4-Ibid , p.2. 
5-(H.L). Fey, Op.Cit, p.235. 
6-Ibid, p.235. 
7 -Ibid, p.236. 

 .478بن سحنون الراشدي، المصدر السابق، صا-8
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كانــت كارثـــة تعرّضـــت لهـــا وهـــران، وأصــبحت منكوبـــة، كـــل شـــيء دُفـــن تحــت الأنقـــاض حـــتى المـــواد التموينيـــة، 
  .الكبيرجيش محمد  قبللة وقت لاقتحامها من وأصبحت وهران متربِصة من الجنوب، وهي مسأ

تحضــير للمعركــة بالغل الجميــع شُــنــت فرصــة مــن ذهــب ولا تعُــوض، فقــد البــاي كا إقامــةفي مدينــة معســكر مقــر 
كـــل   إلىعـــن الوضـــع الكـــارثي بـــوهران، وبعـــث البـــاي  الإخبـــاريستفســـرون  الجواســـيسالحاسمـــة، فبعـــث البـــاي محمـــد 

، وبـدأ 1من كل حدب وصوب حسب قول أحمد بن سـحنون الراشـدي فجاءواالجهات يستنفِر النّاس على الجهاد، 
  ".الرباط"لمدينة، وتداولوا كثيرا مصطلح االنّاس في حصار 

  : سبانالإودور الدين في المقاومة ضد  تعريف الرّباط -ج

 هـو مصـطلح فقهـي  وجـاء تعريفـه لغويـا في الموسـوعة الإسـلامية بملازمـة ثغــر الإسـلاميةارتـبط بالفتوحـات  ديـني ،
لَــهُ ثم صــار لــزوم الثغــر رباطــا، وسمُيــت الخيــلُ أنفســها رباطــا، أمّــا العــدو، وأصــله أن يــربط كــل واحــد مــن  الفــريقين خَيـْ

أمّـا . 2الرباط في الإسلام هو حماية الـدعوة والأمّـة، ولـيس العـدوان أو الاسـتيلاء علـى مقـدّرات الآخـرين المسـالمين لنـا
المتصــوفين علــى الأمكنــة الــتي  ويطُلــق في اصــطلاح علمــاء الــدين خصوصــا الفقهــاء: "المهــدي البوعبــدلي يقــول عنــه

تنشـــأ في المواقـــع الحربيـــة، لحمايـــة الـــبلاد مـــن هجمـــات الأعـــداء وكـــذلك تُطلـــقُ علـــى البقـــاع الـــتي تؤســـس الاجتمـــاع 
، ونقــلا عــن الشــيخ عبــد الــرحمن 3"المنقطعــين الله والمتعبــدين الــذاكرين، وكــذلك علــى المعتكفــين لــتعلم الــدين وتعليمــه

 
ُ
  4."من صيام شهر وقيامه خيرٌ  وليلةٌ  أنّ الرباط يومٌ " الحِسانُ  جواهرَ "ى مّ سَ الثعالبي في تفسيره الم

الاحــتلال الاســباني الــذي دام ثلاثــة قــرون،  هــا مــنإنّ هــدف الربّــاط الــذي تأســس حــول مدينــة وهــران هــو تحرير 
الجـيلالي، والسـيد  رباط وهران عـدة فقهـاء مـن بيـنهم محمـد بـن عبـد االله مَ ع زَ وهذه فرصة سانحة لا تعُوّض لإائه، وت ـَ

  .5وكاتب الباي السيد محمد مصطفى بن زرفة مؤلف الرحلة القمرية الطاهر بن حوا

عرفـت وهــران عــدة رباطــات، احــد هــذه الرباطــات كــان قبــل الاحــتلال الاســباني، كــان يقــع في الســفح الشــمالي 
ربـــاط صـــلب " م 1145ســـنة  بعيـــد عـــن البحـــر، واطُلـــق عليـــه عبـــد المـــؤمن بـــن علـــياللشـــرقي لجبـــل مرجـــاجو غـــير 

                                                           
 220، صابن سحنون الراشدي، المصدر السابق -1
 .274، ص2003الموسوعة الإسلامية العامة، منشورات وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، عبد السلام عبده، الرّباط، -2
، 2010، منشورات وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، 6:الثقافة الاسلامية، العددالرباط والفدا في وهران والقبائل الكبرى، المهدي البوعبدلي، -3

 .11ص
 .12المرجع نفسه، ص-4
 .19، صرجع نفسهالم-5
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، أمّـا الرباطـات الأخـرى أهمهـا ربـاط جبـل المائـدة، وذكـر المهـدي البوعبـدلي أنّ ربـاط وهـران كـان يقـع في واد 1"الفتح
العالميـة الثانيـة، وكـان  افري غـربي سـاحل وهـران، وبقيـت ذكـراه حسـبه يحتفـل ـا الطلُبـة تقُـام سـنويا الى أوائـل الحـرب

، ويقــع غــرب 3، وهنــاك ربــاط آخــر ذكــره الحلفــاوي في أرجوزتــه وهــو ربــاط مســرغين2يرأســه الشــيخ الطيــب المهــاجي
  .مدينة وهران ويبعد كيلومترات قليلة عن وهران

ومائــة  الــذين لبــوّا نــداء الجهــاد الــذي أعلنــه البــاي محمــد الكبــير بــألف" الطلُبــة"قــدّرت بعــض المصــادر أنّ عــدد 
ة المدرســة المحمديــة الــتي أسســها البــاي محمــد الكبــير في معســكر وعــددهم أربعمائــة طالــب، وطلُبــة بــطلُ: طالــب وهــم

ـــرارةَ  غـــريس مائـــة طالـــب، وطلُبـــة الشـــيخ ســـيدي محمـــد بـــن أبي طالـــب المـــازوني وعـــددهم يزيـــد عـــن مـــائتين، وطلبـــة تْ
  .4وندرومة وما وراءهما وعددهم أربعمائة طالب

تخرجـوا مـن   )الطـاء ضـمّ ب(، فهـؤلاء الطلُبـة الأسـبانالدين سبب مهم في رباط وهران وتحريرها مـن  لشكّل عام
العبـادة،  مكـانامن هجـري، وهـي ملتقـى الطـُلاّب، ، فالزاوية عُرفت في القرن الث"الزوايا" تدعى التي  المعاهد الدينية 

ويجتمــــع فيهــــا الطــُــلاّب مــــن اجــــل الــــذكر  ية،الطــــرق الصــــوف عــــابري الســــبيل، وهــــي في المغــــرب العــــربي تخــــص وإيــــواء
  .5والابتهال، وهي تخضع لشيخ الطريقة، أو مقدميه

ن بمســاعدة القبائــل الوهرانيــة الحليفــة لهــم ضــد و ية الــتي نظّمهــا الأتــراك العثمــانياللافّــت للأمــر أنّ المقاومــة الشــعب
انطلقــت كلّهــا مــن إقلــيم بــني ) م1847-1832(الأســبان، وفيمــا بعــد مقاومــة الأمــير عبــد القــادر ضــد الفرنســيين 

م، 1708وتحــرّرت وهــران عــام  المنطقــة راشــد وعاصــمته معســكر، والســؤال المطــروح لمــاذا انطلقــت المقاومــة مــن هــذه
  م؟ 1792وتحررت عام 

إذن هناك عدة عوامل جعلت هذا الإقليم وعاصمته مدينة معسكر يتـولى المقاومـة، وتعـدّدت العوامـل ليحمـل  
  : هذا الإقليم على عاتقه تحرير وهران والمرسى الكبير

كـان عـاملا جاذبـا للعـائلات ) أنظـر الفصـل الثـاني(  الإقلـيملهـذا  الجغرافيـة الأهميـةإنّ : العامل الاجتمـاعي-1
العلـم أبـا عـن  البيـت وتوارثـوا آلم مـن هـلتي استقرت بسهل غريس، لها وزن ديني على مسـتوى الجمـاهير، فالشريفة ا

                                                           
 .19، صالسابقلمرجع المهدي البوعبدلي  ا-1
 .21، صرجع نفسهالم-2
 .21، صرجع نفسهالم-3
 .209،  ص رجع نفسهالم -4
 .44ص ،2001، الجزائر، 9: لامية، العددمجلة الأمير عبد القادر للعلوم الإس الرباط وبعده الثقافي والعلمي لمدينة وهران،موصدق خديجة، -5
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، فحســن المعاملـة والاحــترام الإسـلاميجـد، فهـؤلاء الشــرفاء اكتسـبوا محبـة النــّاس لهـم أينمــا حلـوا وارتحلـوا عــبر التـاريخ 
  .1المساعدة على جذموالتقديس التي كان يكنّها لهم سكان غريس من العوامل 

، فكان من السـهل جـدا أن يعُبّئـوا إليهماحتكر الأشراف العلوم الفقهية والعلوم الأخرى، فقرّم بايات الغرب 
الجماهير بكثافـة، ومـن بـين الأشـراف الـذين شـاركوا في فـتح وهـران عائلـة المشـارفة، مـنهم الشـيخ عبـد القـادر المشـرفي 

راس الناصـري أنـّه تتلمـذ علـى يـد الشـيخ عبـد القـادر المشـرفي، أنّ شـيخه  أبيكـر ، وذ "جـة النـاظر" صاحب كتاب 
، 2م1732سـنة  إليهـا الأسبانشارك في المعركة التي انتهت بانسحاب الباي مصطفى بوشلاغم من وهران ودخول 

تـاب الثغـر ك"من بين هؤلاء الأشراف الذين شاركوا في معركة التحرير أحمد بن محمد بن علي بن سحنون صاحب و 
ـــة البـــاي محمـــد الكبـــير (Gorguos)، وذكـــر غورغيـــوس "الجمـــاني إنّ مشـــاركة . 3أنّ هـــذا الأخـــير ينتمـــي إلى عائل

هـــؤلاء الإشـــراف في معركـــة تحريـــر وهـــران ســـاعد علـــى تأســـيس الزوايـــا لتحفـــيظ القـــرآن وعلـــوم الـــدين واللغـــة، مـــا ولــّـد 
  . وتحرير وهران منهم الشعور بالنزعة الدينية في مجاة الأسبان المسيحيين

مجنّدة لأقل طلب للحـرب، فقـد كانـت هـذه القبائـل تمتلـك امتيـازات كبـيرة ) مخزنية( وجود قبائل حربية قوة -2
أفضــلية جمــع الضــرائب المثمــرة والخضــر وانتــاج الحبــوب، و  للأشــجارالزراعيــة الشاســعة المنتجــة  الأراضــيمثــل اســتغلال 

نـت تحصـل كانـت قبائـل الـدواير والزمالـة تتنـاوب الرئاسـة، لكـن قبائـل قليلـة كا: "من القبائل الرعية، يقول استرهازي
، ولهذه القبائل دور كبير في هزيمة الاسـبان بعـد هجـوم البـاي بوشـلاغم علـى 4"يمنحها الباي على امتيازات سياسية 

 مدينــة معســـكر اســتقر في أنوهــران؛ حيــث ذكــر اســـترهازي أنّ الــدواير والزمالــة عرضـــت خــدماا علــى البــاي بعـــد 
  .5من قبائل بني عامر همءوحلفا الأسبانوهاجموا 

قبــل الزلــزال الــذي ضــرب وهــران كــان البــاي محمــد الكبــير يشــن الهجمــات علــى وهــران ويضــيّق الحصــار عليهــا 
 29مـن مالقـا الاسـبانية في  (Gazette de France)فقد ذكر مراسل جريدة لاغزيت الفرنسية  فأكثر،أكثر 

البــاي محمــد الكبــير وحلفائــه شــتّوا هجومــا علينــا،  أنّ مــن الحــاكم العــام بــوهران  إرســاليةم نقــلا عــن 1780ســبتمبر 
يغذيه التعصّب الـديني ضـدنا، وذكـر كـذلك أّـم بعـد الظهـر اكتشـفوا أنّ البـاي خـيّم بجيشـه علـى بعـد ميـل ونصـف 

                                                           
، جوان، 6و5: ، مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية، جامعة معسكر، العدداستقطاب منطقة غريس للأشراف سمية مصدق،-1

 .277، ص2014/2015
2-(M). Bodin, Notice historique sur les Arabes soumis aux Espagnols pendant leur Occupation 
d’Oran par Sidi Abdekader El Macherfi, R.A, N° 65, 1924, p.196. 
3-(M). Gorguos, Notice sur …Op.Cit, p.404. 
4 -(W). Esterhazy, Notice sur le Makhzen d’Oran, 1849, p.11. 
5-Ibid, p.11. 
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وكانـت حصــيلة ،(mousquietrie)اي في الهجــوم المدفعيـة وبنــادق مـن نـوع موســكي ، واسـتعمل البـ1الميـل مـن المدينــة
الهجوم حسب تقرير الحاكم العام لوهران والمرسى الكبير مقتل عنصرين مـن المغـاطيس واصـابة جنـدي اسـباني بجـروح 
خطــــــيرة، وأربــــــع آخــــــرين بجــــــروح خفيفــــــة، مــــــن بيــــــنهم قائــــــد كتيبــــــة المغــــــاطيس والــــــدون فرانسيســــــكو دي كاثـــــــاس 

(D.Francisco de Cazas)
2.  

والحاميــة الاســبانية بــوهران شــبه يوميــة في المقابــل كــان محمــد الكبــير يحضّــر كانــت المناوشــات بــين جــيش الطلُبــة 
، )البومبـة( والقـذائف  معدات الحرب من السلاح والمدفعية،انجلترا لشراء مختلف  إلىدا للحرب، فأرسل طلبيات جيّ 

ونقل غورغيوس عن أحمـد بـن سـحنون الراشـدي أنّ . 3ربيين لنقل السلاحو تعود ملكيتها لأ اً نوالألغام، واستأجر سف
الســلطان المغــربي يطلــب منــه  إلىأحمــد بــن هطــال ) مستشــار( البــاي محمــد الكبــير بعــث قائــد محلتــه وكاتبــه الخــاص 

 إلى، وذكــر كــذلك أنّ كاتبــه الخــاص أحمــد بــن هطــال انتقــل الأقصــىالتصــريح لــه لشــراء كميــات الســلاح مــن المغــرب 
  .4قنطار من المتفجرات، وأرسلت كميات اخرى من منطقة زواوة 250بلاده محملا ب  إلىجبل طارق وعاد 

إنّ تعــرّض وهــران للزلــزال لم يكــن الســبب في هجــوم البــاي علــى وهــران، وإنمّــا كانــت فرصــة لاتعــوّض للهجــوم،  
بـــة ورجـــال فالتحضـــير للحـــرب علـــى وهـــران كـــان قبـــل الزلـــزال بســـنوات، فقـــد جمـــع البـــاي جيشـــا لا بـــأس بـــه مـــن الطلُ

طريق الـرابط بـين مـدينتي وهـران ومعسـكر كـان وعـرا، ولا يمكـن أن تمـرّ الفـ، القبائل واشترى السلاح مـن كـل الجهـات
المــرور عليــه، وكــذا عربــة  الطريــق وتوســعته للســماح لهــذه الأســلحة الثقيلــة إصــلاحعليــه المدفعيــة الثقيلــة، فــأمر البــاي 

  .5للجيش أن يطل على مشارف المرسى الكبيرلوصول حتى جبل المائدة، ولسّماح لالحصان 

تقدّم في الحروب جعل طرق المواصلات ملائمة لمرور الجيش بسهولة؛ بتوسـيع الطرقـات  إحرازومن ضروريات  
أنّ الجـيش وجـد صـعوبة شـديدة في السـير نحـو مدينـة وهـران فتـأخّر لمـدة يـومين : " وتشييد الجسـور، يقـول غورغيـوس

  .6"بالضبط بمنطقة سيق لصعوبة الطريق سهل هَبـْرةَ إلىببوصول 

الى الـداي محمـد بـن عثمـان بمدينـة الجزائـر لفـتح مفاوضـات بعـد تشـديد البـاي الحصــار  اً مفاوضـ الأسـبانأرسـل 
، والبقـــاء علـــى المرســـى الكبـــير نقطـــة علـــيهم، واقـــترح الـــداي محمـــد بـــن عثمـــان علـــى الاســـبان الانســـحاب مـــن وهـــران

                                                           
1-Charlotte- Joachine, ……………..,Gazette de France, N° 90, Imprimerie Royal, Paris, 

1780, p.4. 
2-Ibid, p.4. 
3-(M). Gorguos, Notice sur le …Op.Cit, R.N, N° 2, p.225. 
4-Ibid, p.225. 
5-Ibid, p.226. 
6-Ibid, p.226. 
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؛ لكن الباي محمد الكبير مـن معسـكره في سـيق اسـتقبل هـذا العـرض بـالرفض، وطلـب 1الأسبانمبادلات تجارية مع 
مــن الجزائــريين أن ينقلــوا هــذه  الأســبانانســحام مــن كــل الســاحل الجزائــري الــذي احتلــوه، وفي هــذا الظــرف طلــب 

  .الشروط الى مدريد وانتظار الرّد على هذه المطالب

الكبير بسيق برقية على عجل للتريّث قبل الهجوم، وبـدوره أرسـل  الباي محمد إلىأرسل الداي محمد بن عثمان 
  .2شعبان 22شن الهجوم المرتقب على المدينة حتى يوم  مجيش الطلُبة المرابط قرب وهران بعد إلىالباي 

  .كانت البرقيات المتبادلة بين مدريد ومدينة الجزائر جدّ سريعة؛ لكن المفاوضات باءت بالفشل

، وقُصِـفَتْ وهـران بكثافـة بالمدفعيـة، وخاصـة مــن الأسـبانمـه في ظـل فشـل المفاوضـات مــع اسـتأنف البـاي هجو 
في تقريــره ب  الضــحاياضــابط اســباني عــدد  أحصــىالجهــة الغربيــة للمدينــة، وأصــبحت وهــران في حصــار خــانق وقــد 

ن  مـــ 755عناصـــر مـــن كتائـــب لشـــبونة و 4عنصـــرا مـــن ســـلاح المدفعيـــة و 30ضـــابطا، و 15ضـــابطا رفيعـــا و 43
يعملون في مجـال الصـحة، وعـدد  22من كتائب الجنود المولودون بوهران و 60كتائب مقاطعة استوريا الاسبانية، و

  .3...من عرب المغاطيس  6لا يحُصى من جنود كتائب مقاطعة نفارا و

انــدحر الأســبان بعـــد مقاومــة عنيــدة وبائســـة، وتمخّــض عــن ذلـــك انســحام مــن وهـــران والمرســى الكبــير، بعـــد 
هجـــوم البـــاي محمـــد الكبـــير وأهـــم مـــا جـــاء في بنـــود هـــذا الاتفـــاق بـــين  مفاوضـــات اســـتمرّت أعـــوام، وســـرعّ الاتفّـــاق

  : مايلي) وهران والباي أسبان( وحكومة مدريد، وطبعا بالتنسيق والتشاور مع المتحاربين في المدينة  4حكومة الباي

المرســى الكبــير مشــابه للمركــز التجــاري الــذي  في مركــز تجــاري بإنشــاء للأســبانيوافــق الــداي علــى الســماح -1
  ؛   ة الداي مقدارها سبعمائة ألفضريبة سنوية لحكوم الأسبانتحصّلت عليه فرنسا بمدينة القالة، ويدفع 

  السماح للأسبان صيد المرجان على طول السواحل الغربية للجزائر؛-2

  هذه المادة؛ أسعارسبان الحق في شراء ألف حمولة من القمح سنويا في الحالات العادية بدون زيادة في لإ-3

عند رُسوْ البواخر الأسبانية في ميناء المرسى الكبير او مبيناء وهران، وتدفع خمسة وخمسـين  تعـود أغلبهـا -4
  الى خزينة الداي، وماتبقى لقايد وهران؛

                                                           
1-(M). Gorguos, Notice sur le…Op.Cit, p.227. 
2-Ibid, p.227. 
3-(Dr). de Bourilhon,Op.Cit, p.35. 

.بن عثمان وخلفه الداي علي أبو الحسنقبل الإمضاء النهائي على اتفاقية الجلاء من وهران توفي الداي محمد - 4 
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تجارية الاسبانية لميناء المرسى الكبير تعود الأفضلية لهم على حساب السـفن التجاريـة عند دخول السفن ال-5
  ؛الأخرىالأوربية 

  ؛الأسبانيرعبوا  أنلا يحقُ للمسلمين -6

م؛ أيّ بعــد 1732الــتي شــيّدوها بعــد ســنة  الأبــراجيســحبوا المــدافع مــن المدينــة، ويهــدموا  أن ســبانللإيحــق -7
  استرداد الأسبان وهران والمرسى الكبير من الباي مصطفى بوشلاغم؛

  م؛1732تحطيم المنشآت الدفاعية التي شيّدوها منذ استرداد وهران سنة  سبانللإيحق -8

  .كلّيا قد انسحبوا من وهران سبانالإفي الفاتح من شهر جانفي من السنة المقبلة يكون -9

بــير كمــا بــين الجزائــر واســبانيا حــول الانســحاب النهــائي مــن وهــران والمرســى الك اتفاقيــةكانــت هــذه نقــاط مــن 
، 1(Comte de Cumbre Hermosa)ومبري ارموسـا كـ سـباني الكونـت ديوردت في تقرير الضـابط الإ

الاحـتلال، فكـل التضـحيات الـتي قـدّمها حّدا للتحرّشات الاسبانية على كل السواحل الجزائرية، وايـة وقد وضعت 
حلقــة واحــدة مــن  ي محمــد الكبــير علــى وهــرانبــام لم تــذهب سُــدا ، وتعُــدّ حملــة ال1509و 1505الجزائريــون منــذ 

  .الاسبان منذ القرن السادس عشر دّ النضال المستمر ض
  : منها عاونة مع الأسبان وموقف البايمصير القبائل المت-د

الأســبان، في معركـة تحريــر وهـران والمرســى الكبـير انتــاب الخـوف والــذّعرُ القبائـل المتعاونــة مـع  ســبانالإبعـد هزيمـة 
 ســبانالإعلــيهم  أطلــقفي المنطقــة، والــذين  ســبانالإمــن وجــود  الأخــيرســبان حــتى الرمــق وخاصــة الــتي قاتلــت مــع الإ

أي آخـــر رغـــم الاتفاقيـــة المبرمـــة مـــع لديـــه ر  وكـــان ينتظـــرهم؛ لكـــن البـــاي محمـــد الكبـــير اســـم المغـــاطيس، كـــان الانتقـــام
، ونعتقـــد أنّ هـــذا البنـــد علـــى جـــيش الطلُبـــة أن يكـــفّ عـــن الأعمـــال الانتقاميـــة: الـــتي جـــاء بنـــد مـــن بنودهـــا ســـبانالإ

والــتي  ســبانالإوالبــاي محمــد الكبــير في عــدم التعــرّض للقبائــل المتعاونــة مــع  ســبانالإالتفاهمــات بــين  إطــاريــدخل في 
كمــا فعــل الونــازرة، فقــد ذكــر صــاحب الثغــر الجمــاني، وهــو أحــد   ســبانالإن وعــدم الجــلاء مــع فضّــلت البقــاء في وهــرا

رأس كتيبــة الطلُبــة أنّ البــاي اجتمــع بــبعض الفقهــاء في معســكر  علــىالمقــربين مــن البــاي وأحــد الــذين تزعمــوا الجهــاد 
بتــأمينهم،  أن يعطــيهم ضــمانات كافيــة إليــهالمغــاطيس الــذين بــوهران، ومــوقفهم مــنهم، فأشــاروا  أمــرواستشــارهم في 

؛ لكــن 2قاضــي المدينــة الســيد عبــد االله بــن حــوا والســيد محمــد بــن فريحــة إلــيهموبعــث الــيهم بعــض المــرابطين، فبعــث 

                                                           
1-(Dr). De bourilhon, Op.Cit, p.66. 
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 ارتكبتهــا في حــق ســكان الــتي الأعمــالللبــاي؛ لأنّ بعــض  أمرهــابعــض مــن هــذه القبائــل ارتابــت وخافــت مــن تســليم 
  .1ة المغربيةتمدينة سب إلى تغتفر، واختاروا الجلاء والهجرة من الجزائر، وحملهم الأسبان قرابة ثلاثة قرون لاالمنطقة  

سـبان، لك حـتى الـذين كـانوا جنـدا وفيـا للإلكـل مـن وعـدهم بـذ بإعطاءالأمانكان الباي وفيّا لمبادئه وتعهداته 
المـــزاري موقـــف البـــاي مـــن تصـــرفات بعـــض الطلُبـــة ضـــد ســـكان وهـــران واغلـــبهم مـــن كـــانوا في تعـــاون مـــع  الأغـــاذكـــر 

ـا رفُعـت لـه الشـ يحُكـى أن : "؛ حيـث قـالسـبانالإ
ّ
مــن  بـإخراجهموهـران بالطلُبـة وتكـرّرت عليـه أمـر  أهـلة مــن ايَ كَ لم

وقـد عـدل . 2"كلـّه الأمـرفي  يـّرٌ تحلّه وقلبه موهو ينظر فيهم من مح كلهم عنها،ن، فخرج الطلُبة منها، وانصرفوا  وهرا
لسـكان المدينـة  أسـاءيعاقب فقط من  أنوطلب منه  3البحثاوي إسماعيلعن قراره بعد تدخّل الأغا قدور الكبير بن 

  .4لا جميع الطلُبة
دخـل البـاي  ،النصـر ي تحقّـق أخـير بعـد طـول انتظـاردخل الباي محمد الكبـير مدينـة وهـران منتشـيا بنصـره الـذ 

  .وأشهر حكام البايلك بمساعدة قبائل لا تعرف الخوف أقوىفي قائمة 

م في إطـــار التعـــاون القبلـــي العثمـــاني بقيـــادة البـــاي 1708عـــام  الأســـبانتمكّـــن الجزائريـــون لأول مـــرةّ أن يطـــردوا 
سـكان  قـدّمهامجهـودات كبـيرة وتضـحيات جسـام طيلـة قـرنين مـن الـزمن ى بوشلاغم، كان هذا العمـل نتيجـة مصطف
مــن وهــران والمرســى الكبــير  ســبانالإم أن يطــردوا المحتلــين 1792مــا أعطــى أمــلا للجزائــريين مــرةّ أخــرى عــام . المنطقــة

ــل في الزلــزال الــذي تا لكبــير، الــذي ســاعده الظــرف الطبيعــيائيــا بقيــادة البــاي محمــد ا عرّضــت لــه وهــران ســنة لمتمثّ
والمغربيـة،  الأوربيـةبـاي كـان قـد جهـز نفسـه بشـراء السـلاح مـن المـوانئ ربّـت وهـران جـراءه؛ لكـن الخُ م، وقد 1791

كان هذا الجيش سابقة في تـاريخ الجزائـر " جيش الطلُبة"الدينية  الزواياوالتنظيم الجيّد للقبائل المتحالفة معه ومرتادي 
ة؛ حيـث تعرّضـت وهــران لبـاي محمــد الكبـير طيلـة سـنوات حصــار المدينـطيلـة الوجـود العثمـاني بــالجزائر، فقـد خـاض ا

وتعـــرض بايلـــك الغـــرب في فـــترة الاحـــتلال الاســـباني الثـــاني . الربـــاط حـــول المدينـــة وأنشـــألهجمـــات عديـــدة ومنتظمـــة، 
  .عدة سنوات واستمرتم 1750وااعة التي ضربت المنطقة سنة  للأوبئةلوهران 

                                                           

.446، صابن سحنون الراشدي، المصدر السابق- 1 
.296.297الاغا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص- 2 

ينتمي إلى أسرة البحايثية من قبائل السويد العربية، وهو من ذرية إسماعيل وخلفه أخوه مصطفي بعد الأغا قدور الكبير  حسب الاغا بن عودة المزاري-3
 2أكثر تفاصيل انظر طلوع سعد السعود، ج. ومصطفى كان أغا الدواير زمن الأمير عبد القادر . وفاته

.297المصدر نفسه، ص- 4 
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القــوة ســباني للســواحل الجزائريــة، وهــي عشــية الاحــتلال الإ ائــريّ للمجتمــع الجز  الفقــري  العمــودَ  القبيلــةُ  شــكّلتِ 
ســباني في الــداخل، امــام عجــز الدولــة الزيانيــة، لم تســتطع  يمكــن ان تقــف في وجــه التغلغــل الإالضــاربة الوحيــدة الــتي

حــتى الــدفاع عــن أســوار عاصــمتها تلمســان؛ بســبب المــؤامرات داخــل القصــر الملكــي، ولا يمكــن ان نحمّــل قــدرا كبــيرا 
الطبيعـــة القبليـــة تنقـــاد للدولـــة إذا كانـــت قويـــة، وتخـــرج عـــن  مـــن المســـؤولية لضـــعف الدولـــة بســـبب تمـــرّد القبائـــل؛ لأنّ 

  .طاعتها حين تجد الفرصة السانحة في ذلك، وهذا ما بيّنه ابن خلدون

أمـــام هــــذا الوضـــع كــــان علــــى ســـلاطين تلمســــان أن يتحــــالفوا مـــع اكــــبر قــــوتين في الجزائـــر، الأتــــراك العثمــــانيين 
يؤدّون ضريبة سنوية لهم، وحـين تتسـنىّ الفرصـة لـبعض السـلاطين ع سلاطين بني عبد الواد للأسبان والأسبان، فخض

سـبان بمعاهـدات السـلاطين الزيـانيين قـد خضـعوا للإ يطلبون الحمايـة مـن الأتـراك العثمـانيين، وقـد لا حظنـا انّ غالبيـة
لســعديين علــى الاتــراك العثمــانيين بعــد اســتيلاء المغاربــة ا ييــدأم علــى 1554مذلــّة، انتهــى أمــر الدولــة الزيانيــة ســنة 

  .مدينة تلمسان وطردهم منها

سـبان علــى القبائـل الوهرانيــة المخيّمـة غــرب وهـران والــتي لهـا ارتباطــات تاريخيـة مــع أثـّر خضــوع الدولـة الزيانيــة للإ
، وكـذلك قرـا مـن تـأثير دائـرة سـبان، وأبرزهـا بـني عـامر العربيـة وبـني راشـد البربريـةزيانيين، فانحازت هـذه القبائـل للإال
ر العامـــل الجغـــرافي في ثـّــأفخضـــعت للأتـــراك العثمـــانيين، وقـــد ســبان الـــتي يتحركـــون فيهـــا، أمّـــا القبائـــل الواقعـــة شــرقا لإا

  .تحالفات القبائل وولائها

سـبان وهـران والمرسـى الكبـير واسـتتباب الأمـور لهـم توطـّدت العلاقـة بيـنهم وبـين القبائـل المحيطـة بعد احـتلال الإ
ض علـــيهم مـــن القبائـــل للتبـــادلات التجاريـــة ولفـــك الحصـــار الاقتصـــادي المفـــرو  اً جواريـــ أَ بـــوهران، ففتحـــوا لهـــم ســـوق

سـبان ل الأمـان والحمايـة يحـدّد فيهـا الإودفعت هذه القبائل ضرائب سنوية تعدّدت تسـمياا مقابـ خرى،الوهرانية الأ
ريبة مـــا عـــزّز مكانـــة العمـــلات لضـــقيمتهـــا بعـــد الاجتمـــاع بشـــيوخ القبائـــل الوافـــدين إلى المدينـــة قصـــد الـــدفع وتجديـــد ا

  .سبانية بالجزائرالإ

 خى القبائــل الوهرانيــة أبــرزهم الشــيعلاقــات وديــة مــع شــيوخ أقــو  وطّــد الإســبانالقبائــل  مــع بيــت التحــالفلتثو 
الحميدة العبد أمير مدينة تنس، وعبد الرحمن بن رضوان شيخ قبائـل بـني عـامر، والمنصـور بـن بوغـانم قائـد بـني راشـد، 

  .وهذا في القرن السادس عشر
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رج وهـران أبرزهـا اتجسّدت العلاقات الوثيقة بين القبائل الوهرانية والاسبان بالمشـاركة في الحمـلات العسـكرية خـ
ســبان علــى هــذه المــدن اتفاقيــات نم، وبمســاعدة هــذه القبائــل فــرض الإومعســكر ومســتغا الهجــوم علــى مــدن تلمســان

  .الخضوع والاستسلام

ســباني في المنطقــة ان دور مهــم في تعزيــز الاحــتلال الإســبالوهرانيــة الــتي تحالفــت وخضــعت للإ لهــذه القبائــلكــان 
سـبان وتقويـة لإمـن مظـاهر تجسـيد مكانـة اة لهـم، و وتوسعه خارج أسوار مدينة وهران، فظلّت بعض هذه القبائل وفيـ

نفــــوذهم التجسّــــس لصــــالحهم ونقــــل المعلومــــات المهمّــــة عــــن القبائــــل الــــتي وصــــفوها بالعــــدوّة لهــــم وتحركــــات الســــلطة 
الـتي تعـدّ المـورد الأساسـي  (las Jornadas)العثمانية، والمشاركة في الحمـلات علـى الـدواوير والـتي أطلقـوا عليهـا 

لهــم أثنــاء الحصــار البحــري الــذي يتعرضــون لــه، وتقسّــم الغنــائم المتحصــل عليهــا حســب مكانــة الجنــدي وأقدميتــه في 
الخدمــــة بــــوهران، وســــاهمت هــــذه الغنــــائم علــــى تشــــييد الحصــــون وتقويــــة الــــدفاعات بالمدينــــة ضــــد الهجمــــات الـــــتي 

  .تستهدفهم

تطــاردهم حــتى أبــواب المدينــة كانــت ســبان علــى دواويرهــا، و ل علــى هجمــات الإكانــت ردود القبائــ  كيــف  تبــينّ و 
  .وتعتبر هذه الإعمال من تصرفات الجبناء

ســبان بان، وســاهم اليهــود في اســتيلاء الإئ الأســيــميســورة الحــال قبــل وبعــد مج يهوديــةٌ  جاليــةٌ  عاشــت في المدينــةِ 
ك للحفـــاظ علـــى مصـــالحهم لـــلمحليـــة والاســـبانية، وذعلـــى المدينـــة بفعـــل الخيانـــة، وهـــذا حســـب مـــا ذكـــرت المصـــادر ا

ســبان وســكان المنطقــة الإ ســاهم اليهــود في ازدهــار تجــارة مدينــة وهــران لعلاقــام الواســعة مــع. الاقتصــادية في المدينــة
والأتـــراك العثمـــانيين والمغاربـــة، وســـيطروا علـــى تجـــارة واســـعة في المنطقـــة، وكوّنـــوا ثـــروة ضـــخمة علـــى حســـاب الكـــل، 

جــرت بــين  واحتكــروا منصــب المــترجم الرسمــي لــدى الحــاكم العــام لــوهران لمــدة تزيــد عــن قــرن وقــادوا المفاوضــات الــتي
سبان ائيا مـن وهـران إلى ليفـورن بأوربـا سـنة اربة، ونتج عن جشعهم أن طردهم الإسبان والمغسبان والزيانيين والإالإ

  .م1669

ذي لا ينكَفِـئ ضـد الاحـتلال الأجنـبي المسـيحي طيلـة قـرنين مـن ضرب الجزائريون مثالا عـن الكفـاح المسـتمر الـ
 1708،وتُـوجَ بطــرد الأســبان مــن وهــران والمرســى الكبــير عــام فــاح جهيــدا وقــدّموا تضــحيات جِسَــامالــزمن، كــان الك

ســبانية للظــرف الــذي كانــت تعيشــه الملكــة الإواســتغلاله  ،تســاعده قبائــل المخــزن، بقيــادة البــاي مصــطفى بوشــلاغم
أعطـى أمـلا للجزائـريين . الحروب الأوربية والصراع على الكرسي وتتويج أسـرة أل بوربـون الفرنسـية الحكـم في اسـبانياب

ونجحـوا في طـرد الأسـبان ائيـا بقيـادة  م،1732سبان وهران والمرسى الكبـير سـنة الإ أن يعاودوا الكرةّ بعدة استرداد
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اســــتغلاله فرصــــة زلــــزال وهـــران الــــذي خــــرّب المدينــــة ســــنة مـــع كبــــير الــــذي حضّـــر جيــــدا لهــــذا العمــــل البـــاي محمــــد ال
  .سباني لوهران والمرسى الكبير لمدة تقارب ثلاثة قرونوذا الفتح انتهى الاحتلال الإ. م1791

ســـبان في المنطقــــة ورجعـــت وهـــران إلى حضــــن الجزائـــر، وتعـــزّز دور قبائــــل المخـــزن المتعاونـــة مــــع انتهـــى عهـــد الإ
ـــاطق نفـــوذ القبائـــل المتحالفـــة مـــع الاســـبانيين، وفقـــدت القبائـــل الأخـــرى دورهـــا   العثمـــانيين، وســـيطرت علـــى كـــل من

هذه القبائـل ضـد الحكـم العثمـاني بالمنطقـة باسـم  ثارتد الشعور بالتهميش، ولاحقا السياسي الفعّال في المنطقة، ولّ 
  .بليةالدين؛ حيث قاد هذه الثورات رجال الطرق الدينية والمرابطين تغذيها العصبية الق

في تعزيـز الوجـود الأجنـبي في المنطقـة، وسـنرى بعـد احـتلال الفرنسـيين الجزائـر  امهمـ العبت القبائل الوهرانيـة دور 
مقاومــة  لم الجزائــر أهميــة الــدور الــذي قامــت بــه قبائــل المخــزن المتعاونــة في تعزيــز قــوة الفرنســيين وإفشــا1830ســنة 

  .الأمير عبد القادر
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  :المصادر والمراجع باللغة العربية-1

  :المصادر -أ

ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،  بن خلدون عبد الرحمن، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربرا- 
  .م2006، دار الفكر، لبنان، 6خليل شحاذة وسهيل زكار، ج: تح

  .2004محمد بن تاويت الطنجي، بيروت، : ابن خلدون عبد الرحمن، رحلة ابن خلدون، تح- 

، علي عبد الواحد وافي، دار النهضة، مصر: ، تح2ابن خلدون عبد الرحمن، مقدّمة ابن خلدون، ج- 
2014.  

                                                                                                               .ه1301ابن منظور، لسان العرب، مطبعة بولاق، مصر، - 

  .ت.الغوثي بخوشة، تلمسان، د: ، تح، ديوان سيدي لخضر بن خلوفلخضر بن خلوف- 

   .ت.االله، المغرب في ذكر بلاد افريقية، الدار الكتاب، القاهرة، دالبكري عُبيد - 

العربي الزبيري، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، : بن عثمان خوجة حمدان، المرآة، تقديم وتعريب- 
  .م2009

محمد بن عبد : المحمية، تحبن ميمون الجزائري محمد، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر - 
  .1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2الكريم الجزائري، ط

المهدي البوعبدلي، عالم المعرفة، الجزائر، : الراشدي ابن سحنون، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تح- 
  .ت.د

المهدي البوعبدلي، المؤسسة : أخبار مدينة وهران، تح الزياني محمد بن يوسف، دليل الحيران وأنيس السهران في- 
  .2007االوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 

  .1989محمد حجي وآخرون، دار المعرفة، الرباط، : ، تر2كربخال مرمول، إفريقيا، ج- 

خر القرن التاسع المزاري الأغا بن عودة، طلوع سعد السعود في أخبار الجزائر ووهران واسبانيا وفرنسا إلى أوا- 
  .م2009يحيى بوعزيز، دار البصائر، الجزائر، : ، تح1عشر، ج
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: من الأعراب كبني عامر، تح بوهران المشرفي عبد القادر، جة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الاسبانيين- 
  .2017، دار الوعي، الجزائر، 1محمد بن عبد الكريم، ط

، وهران، CRASCمحمد غانم، منشورات : ، تح1فار ولطائف الأخبار، جراس، عجائب الأس بوالناصري أ - 
  .ت.د

 .م1903راس، الحلل السندسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية، مطبعة بيير فونطانا، الجزائر،  والناصري أب - 

جعفر : تح -الدولة العلوية-الناصري أحمد بن خالد، كتاب الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى - 
 .1997الناصري، ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

 .1983، بيروت، الاسلامي دار الغرب،2، ط2ج الوزان الحسن بن محمد، وصف افريقيا، - 

  .م1888الوفراني محمدالصغير، نزهة الحادي في أخبار القرن الحادي، مطبعة بردين، باريس،  - 

  :المراجع -ب

، دار المنتخب، بيروت، 1مروان أبي سمرا، ط: سط والعالم المتوسطي، تعريب وإيجازبروديل فرنان، المتو - 
1993.  

  .ت.بن أشنهو عبد الحميد، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، الطباعة الشعبية للجيش، د-   

  .1997، دار الأمان، الرباط، 1بوشرب أحمد، وثائق ودراسات عن الغزو البرتغالي ونتائجه، ط- 

  .م2009، دار الهدى، الجزائر، 1بوعزيز يحي، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ج- 

   .م2011بياض الطيب، المخزن والضريبة والاستعمار، افريقيا الشرق، المغرب، - 

  .ت.، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، د4الجابري محمد عابد، العقل السياسي وتجلياته، ط- 

، 10معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، ط: مد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولةالجابري مح- 
 .م2014مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، 

  .2007، دار الحضارة، الجزائر، 1، ط3ج.1حسان مختاري، تاريخ الدولة الزيانية، ج- 

  .2004دار الأمة، الجزائر،  ،1سعد االله فوزي، يهود الجزائر هؤلاء اهولين، ط- 
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، دار 3، ط)م1830- 1790(سعيدوني ناصر الدين، النظام المالي في الجزائر أواخر العهد العثماني - 
  .ت.البصائر، د

  .1964صادق محمد حاج، مليانة ووليّها سيدي احمد بن يوسف ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 

، دار الهدى، )مذكرات تيدنا أنموذجا( والأسر خلال العهد العثماني  عميراوي أحميدة، الجزائر في أدبيات- 
  .ت.، د)الجزائر( عين مليلة 

  .م2002، موفم للنشر، الجزائر، 2فيلالي عبد العزيز، تلمسان في العهد الزياني، ج- 

  .ت.كاير عبد القادر، الغزو الاسباني للسواحل الجزائرية وآثاره، دار هومة، الجزائر، دف- 

، )الأردن(، دار زهران، عمان )م1515 - 1480(ود الزوبعي بشرى، محاكم التفتيش الاسبانية حم- م
  .ت.د

، المؤسسة الوطنية، )م1792-1492(المدني أحمد التوفيق، حرب ثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا - 
  .ت.الجزائر، د

  .ت.، د...، مطبعة المدني أحمد توفيق، جغرافية القطر الجزائري- 

  .2009، دار القصبة، الجزائر، 2مروش منور، القرصنة، الأساطير والواقع، ج- 

محمد بن شريف بن والي، دار القصبة، : مغربي عبد الغني، الفكر السوسيولوجي عند ابن خلدون، تعريب- 
  .م2006الجزائر، 

  .م2008مفلاح محمد، أعلام من منطقة غليزان، دار المعرفة، الجزائر، - 

  .ت.، مكتبة النهضة، الجزائر، د3بن محمد، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، جالميلي مبارك - 

  .1946، مطبعة بدران وشركائه، بيروت، 3الميلي محمد مبارك، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج- 

  .م1994، دار كوفتن، بيروت، 2وافي عبد الواحد علي، منطق ابن خلدون، ط- 

أبو قاسم سعد االله، طبعة خاصة، عالم المعرفة، : ، تر)م1830-1500(وأوربا، وولف جون، الجزائر - 
  .2011الجزائر، 
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، منشورات 6: الثقافة الاسلامية، العدد الرباط والفدا في وهران والقبائل الكبرى،البوعبدلي المهدي، - 
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  :الملخص
 قـــــراءة في مواقـــــف التحـــــالف: قبائـــــل وهــــران والاحـــــتلال الإســـــباني"يعــــالج موضـــــوع الأطروحـــــة الموســـــوم ب  

ـــولاءو   ف علـــى الوضـــعلـــعـــن هـــذا الح طبيعـــة العلاقـــة بـــين القبائـــل الوهرانيـــة والمحتلـّــين الإســـبان والنتـــائج المترتبـــة . "ال
مـن  الأتـراك العثمـانيين موقـف ويبرز موضـوع البحـث. )بايلك الغرب( تماعي للمنطقة ي والإجدوالإقتصاالسياسي 

 لاسـباني  في وهـرانيبـينّ طبيعـة الاحـتلال ا .الجزائريـةعلـى حسـاب الأراضـي ، في ظـل توسـع المغاربـة هـذه التحالفـات
عنيفـــة مـــن القبائـــل المعاديـــة لهـــم والمتحالفـــة مـــع الأتـــراك الشـــديدة و الومـــة اقوالم) م1792-1505(والمرســـى الكبـــير 

  .م1792العثمانيين، نتج عن طرده ائيا عام 
، معتمــدين علــى اشــكالية لرئيســية الموضــوع ةيــتلائم وطبيعــ اعتمــدنا علــى المــنهج التــاريخي الوصــفي التحليلــي الــذي 

إلى أيّ مــدى عــزّز تحــالف القبائــل الوهرانيــة وتعــاوم مــع الاحــتلال الاســباني في تعزيــز : محــاولين الاجابــة عنهــا وهــي
  وجوده في وهران والمنطقة؟

م، وقــد جعلهمــا الإسـبان قاعــدتين محصّــنتين 1509و 1505 تعرّضـت المرســى الكبـير ووهــران للاحــتلال الاسـباني 
محاولين السيطرة على مزيـد مـن الاراضـي مسـتغلين  ،)بايلك الغرب( ينطلقون منهما للتوسّع داخل الأراضي الجزائرية

  .تحالف قبائل وهرانية معهم
  :المفتاحيةالكلمات 

  .ينالإسبان، قبائل وهران، وهران، التحالف والولاء، الأتراك العثماني
 
Abstract : 

       
    It deals with the topic of the thesis entitled: The Tribes of Oran and the Spanish 

Occupation: A Reading in alliance and loyalty. 
The nature of the relationship between the Oran tribes and the Spanish occupiers and the 

consequence of this alliance and the political, economic and social situation of the region 
(Bailek Al-Ggarb). The topic of the discussion highlights the position of the Ottomans 
Turks towards these alliance. in light of the expansion of Moroccans at the expense of 
Algerian lands. It also shows the nature of the Spanish occupation in Oran and Mars al-
kebir (1505-1792) and the tierce and violent allied with the Ottomans, watch culminated in 
their final expulsion in 1792 AD. 

We relied historical descriptive, and analytical method that is compatible with nature of 
the subject, relying on a major problem relying to answer it: to what extend did the Oran 
cooperate with the Spanish occupation in strengthening its presence in Oran and the 
region?. 

Oran was subjected to the Spanish occupation since 1509 AD and the Spanish 
made it a base from which to expand in to Algerian lands, trying to control more 
lands taking advantage of the alliance of Oran tribes witch them . 
 
Key words: Spaniards, the tribes of Oran, Oran, alliance and loyalty, the ottoman 
Turks. 


